سے 


امان« بال 


٣ مص‎ 


ت ت چ م ۰ ر س ۷ ر 7 
ربد سے عل دالر ںی لمضار 


کسی ونعسیٰ 
اک ت 


مسار 


ره سے ج سب ےر س 


¢ سے 
SBE‏ 
الا 2%( pak‏ 
٠ 2 2‏ سے کک سے ۰ 


”مر رر الله به حمل 


وي مث » i‏ 


قوق الطبنع فوطة 
الطبكة السادسة 
۷ھ _ 3141م 


ا ك 2 o‏ یں ی و ت 
روت - لتتان ۔ ص. ب : 0۹400-_£ا وَئطلب منها 


١ 5 

¢ دو ھے ےک را C‏ 

و سإ سے | ء رچ ب 
المسماة: با مسابلا نتورف 


pi e” gm‏ ر د ۷ ر 
ردبد سے عر دالر ںی امار 


اسار 


م ل E‏ م صر 
قو لن عى سی نط ئاق د کہ 
ر سے لے سب ےہ سب ,سے 


Ck‏ او چ ا 
K2‏ ( 4 
٠ ۶ 2‏ سے کو کک سے مە 


ڪل سريف 


جُقوق الطع فوطة 
الطيكة السادسة 
۷ هAھ‏ _ ۹4۹1م 


o 2 17 EI ۴‏ س ت ET GEE‏ 
قات بطياعته وره دارا لسا ما اميه لاطباعة والنشروالتوزيع 
روت - لننان ۔ ص. ب : ٠١-۰۹۵‏ وط لب منها 


CD 


تید 0ا یا معبود» ونثني عَلَيْكَ يا دا لقصل وَالْجُودِء وْصلي ل 

على نيك أُفْضل جود وَنترضى عَلَىْ صخْبه اكرام وَالابعِينَ ونَابعيهمْ 
ت EEE‏ ت سم و ر ر o‏ 

وبعد؛ فإن من اهم القرباتِ التي تصل العبد بربهِ عز وجل» نشر 
الب ال لي الحا لر ا اق بن راج 
فيه اجهل وکر فيه الْعلْم. ولا کان (کتاب الْفتّارى من الک 
ية النافعةء حَمَلني َلك عَلَىْ متي فشرغت به مُستجيناً بالل مع 
عجزي الجسّيء وقلة بضاعټي الل مرکا بکتاب هذا 0 
ا أن يڏخجلني في عداد ا اليم ر ولق عثرنا۔ 
الح - على نسح مَخطوطة في المكتبة لأحمَيِيُةٍ في حَلَّب 
لمحي اشر في الحاشيّة ا الكلمات المخالفة من ۳ 
ای ا ان ق ا e e‏ 
ا iy‏ ا N‏ وق ا 
المساهم في نشروء والمشجع على طبعه. ر 
رل للد نة اليو 


٠‏ ه المدينة المنورة الفقيّ اليه تعسال 


رحمه اله تعالی 


a‏ جل وعلا وصلاة وسلاما على ینا محمد من 
بأخلاق الله تخل . وبعد؛ 

فلقد ا على » أن أذكر بعض ماثر الإمام المؤلف› 
رو جات ا ااا و اناا دور الأعلامء وق 
العّادي ا ا الذي ترك اا حسنا 5 ي وعلما غزیرا 5 
ا وا ا أتعب من بعدذه من ٠‏ الخلف وذ الناس ا 
بحياة الستلفت ر عزفت نفسه _ رحمه الله تعالى - عن الدنياء فصام نهارها 
وقام ليلهاء ر اا ل ا د 
المتواضعين النبلاءء ومات ميته العارفين السعداء. 

الله سال أن ینفعنی به على قدر حبی لهء واعتقادي به؛ وأن 
يَسعدّني وإخواني وأحبابي بعباده الصالحين» وبالعلماء العاملين . 

فأقول : نقلا عن النسخة القديمة مع : بعض التصرف : 


هو الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي 
رر المذهب ومهذبهء ومحققه ومرتبه» إمام أهل عصره ا وعبادة» 
وسيٌ أوانه ورعاً وسيادة» العّلم المفردء عابدٌ العلماءء وعالم العْبّاد 
وزاهد المحققين» ومحقق الزهادء لم تسمع غك الاي اة ادن 
ولم تر ما يدانيه عينْ» راقب الله في سره وجهره» ولم يبرح طرفة عین . 


٦ 


عن امتغال أمره» ولم يصيع من عمره اف فی غير طاعة مولاه» إلى أن 
صار قطب عصره» وحوی من الفضل ما حواه» وبلغ ما نواه» فشرفت به 
نواه» ولم اف له من ناواه . 

کان مولده رحمه الله فی المحرم سنه إحدى ونلائين وستمائة» 
وفدم دمشی سنه نسح وأربعين وستمائة › فسکن في الرواحية» ول 
بالعلم» فحفظ التنبيه في أربعة أشهر ونصف. وقراً ربع المهذب جفظا 
بالمدينة شهرا ونصماء وسمع من الرضي بن الوهان» وشیح الشيوخ 

وتخرح عليه اغ من العلماء مهم . الخطيب ا 
الجعفري › وشهاب الدين أحمد بن جعوان» وشهاب الدين الإربدي» 
وعللاء الك العطار . وبخدت عه . اض ا الفتح › والمزی› وشمس 
الا العطار. ومن تصانيفه: شرح صحیح مسلم › ورياضص 
الصالحين › والأذكار» والأربعون النووية» والإرشاد فی علوم الحديث› 
والتقريب» والمبهمات› ونحریر الألفاظ لل والعمدة في تصحیح 
التنبيه› والإيضاح کی المتاست: وله تلانة مناسكڭ سواه» والتبيان فی 


(۱( نواه الأولى : من النيةء نواه الثانية : لد نوی . ناواه الثالثة : عاداه ای لم یحدذ 
من يعادیه. اه. 


لقيت خحيرا يا نوئ ووقِيتِ مِنْ ألم النوى 
وعلى سواه فضله فضل الحبوب على النوى 


ففيه ضربٌ من ضروب البلاغة وهو الجناس التام. 


۷ 


اداب حملة القران» ونستان العارفين› والفتاوى وهی الخسهااة 
ب «المسائل المنثورة» وضصعها عير مرتبة› ورتىها تلمیذه ابن العطارء وزاد 
عليها أشياء سمعها منه» وعیر ذلك من المؤلفات الكثيرة. 

وكان له جملة مواقفَ مع الملوك: يأمرهم بالمعروف» وينهاهم 
عن المنكر» وجاهد في سبيل الله حقّ جهاده» ولم يخش في الله لومة 
0 

ولقد نظت الحديث کله فی کتاره «بستان العارفين» . 
وفاته: 

توفي رضي الله عنه بعد زيارته بيت المقدس في الرابع والعشرين 
مںن شهر رجب . ا ست وسبعین وستمائة › رحمه الل رحمه واسعه» 
وأسکنه فسیح حناته» ورفع درحاته› وجعله في أعلى عليین 2 الذين 

کته 


رتل الد ية المحوة (٤(1‏ ه 
الفقوإليه تعكالل 


O 


٭ ے ید چ 


مدمه 
ھر 2 ل چ 
اک والب ہطبار 

الحمد لله رب العالمين» خالق السموات والأرّضين ومن فيهن»› 
رق اع اول ع هه ر ل ا 
ا 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة أدُخرها للقائه. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للمؤمنين» ونقمة 
على الكافرين وجميع أعدائه» وعلى آله» وأصحابه» وأزواجه. وذریته 
صلاة دائمة إلى يوم جزائه . 

أما بعد: فقد استخرت الله تعالى في ترتيب «الفتاوئ» التي 
لشيخي وقدوتي إلى الله تعالى» أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
العالم الرباني - تغمده الله تعالی برحمته» وجمع بيني وبینه في دار 
كرامته - على أبواب الفقه ليسهل على مطالعها كشفٌ مسائلهاء ويظهرَ له 
تحقيفها ودقائی دلائلها. والحق فيها من المسائل ما كتبته عن الشيخ 
رحمه الله في مجلسه» مما سئل عنه ولم یذکره فيهاء وما کان فیها من 
المسائل مما لا تعلق له بالفقه أورده“ في أبواب في آخرها. وأنا سائل 
اعاعا کے ادان ر ا ا 


)١(‏ نسخة «أ»: أفرده. 


والله ایال أن يجعل ذلك E‏ الكريم» وأن ينفع بها من 
طالعهاء وقرأها» وكتبها. وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

وقد قال مؤلفها - رحمه الله تعالى - في خطبتها"“: ولا ألتزم فيها 
ترتيباً لكونها على حسب الوقائع فإن كملت أرجو"“ ترتيبهاء وألتزم فيها 
الإيضاح وتقريبها إلى أفهام المبتدئين و من لا اختلاط له بالفقهاء 
لتكون أعم نفعا» وأحرص‌على إتقانها وتهذيبها والإشارة إلى بعض أدلة 
ما قد يخفى منها» وإضافة بعض ما يستغرب منها إلى قائله أو ناقله)» 
وأقتصر على الأصح في معظم ذلك ولا آذكر الخلاف في المسائل 
المختلف فيها إلا نادرا لحاجة» وبالله التوفيق . 


)١(‏ خطب على المنبر خطبة بضم الخاء. وخطب المرأة جطبة بكسر الخاء. اه. 
مختار. ) 

(۲) نسخة «أ»: رجي . (۳) نسخة «أ»: بل بدل الواو. 

(4) نسخة «أ»: الأدلة مما. 

(ه) هذا من أمانة العلم وإخلاص العالم أن يعزو القول لقائله» قال المؤلف: في كتابه 
«بستان العارفين» ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلهاء فمن فعل 
ذلك بورك له في علمه وحاله» ومن أوهم ذلك فیما يأخذه من کلام غيره أنه له فهو 
جدیر أن لا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حاله. اه. 


۱ ۰ 


مسألة: يستحب ابتداءُ كل أمر له حال“ يهتم به بالحمد لله 
س ابن وأن يثتى بالصلاة والتسليم على رسول الله ب للحديث 
المشهور: عن أبي E‏ الله عنه - أن 
س الله الله تعالی عليه وعلی آله وسلم قال : وکل م ذي بال 
اا فهو أجذم») حديث حسن . 

مجامع الحمد. وأحسن الثناء 

قال الشافعي رحمه الله : أن يقدم المرء بين يدي و 
أمر طلبه حمد الله تعالىء والثناءَ عليه سبحانه وتعالى والصلاة على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال المتأخرون من أصحابنا ا 

لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامم“ الحمد أو باجْلّ 
التحاميد» فطريقه في را E‏ يوافي نعمه 
ریکافیءٌ مزیده» . 

ومعنی يوافي نعمه يلاقیها فتحصل معه» وقوله یکافیء بهمزة 


)١(‏ نسخة «أ»: بال. 


(۲) ذي بال: أي حال وشأن . وأجذم : أي أقطع . والمعنى ناقص البركة وقليلها. اه. 
(۳) نسخة «أ»: ليحمد. )٤(‏ نسخة « أ )»: بمحامد. 


. نسخة « أ»: فيحصل‎ )٠( 
۱۱ 


في آخره( أي يساوي مرزبد دعمه » ويقوم کر ما زاده من النعم 
والإحسان. 

- قالوا: ولو حلف ليثنين على الله تعالى أحسنٌ الثناء فطريق البرٌ أن 
قول لا أحضى ا غلك نت كما أئيت :على فك . وزاد 
ر بعضهم“ فلك | لحمد حتی ترضی . 

وصور أبو سعيد المتولى المسألة فيمن حلف ليثِين على الله تعالى 

5 رگ ّ 
بأجل' الثناء واعظمهء وزاد فى أول الذكر «سبحانك» والله أعل . 


3% £ 3 


. نسخة «أ»: آخرها. (۲) نسخة « أ »: للشيخ إبراهيم المروزي‎ )١( 

(۳) نسخة «أ»: أجل. 

)٤(‏ الحمد: لغة: الثناء بالكلام على جميل اختياري على جهة التعظيم» سواء كان في 
مقابلة تعمة أم لاء وسواء كان جميلا شرعأً كالعلم أو في زعم الحامد كنهب الأموال. 
واصطلاحاً: فعل يُنبىء عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على الحامد أو 
عیره. اه. بشری الكريم .۳/١‏ 


۱۲ 


04 )۱( 
3 
الط ساره 


ت مسألة ٠‏ الصواب فی حد الماء المطلق ° آنه المفهوم من 
a‏ 

واختلف أصحاينا في الماء المستعمل هل هو مطلق؟ والأصح أنه 
ليس بمطلق. وقيل مطلقٌ مع من ااه ن 


)١(‏ الطهارة لغة: النظافة. وشرعاً: ما توقف على حصوله إباحة ولو من بعض الوجوه 
كالتيمم . وللطهارة أرب راتت 
١‏ - المرتبة الأولى : تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث. 

۲ - المرتبة الثانية : تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. 

۳ - المرتبة الثالثة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والصفات الممقوتة. 

٤‏ - المرتبة الرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى . ولا وصول إلى مرتبة من هذه 
لا ع ا ا ا ن 

(۲) هو طاهر في نفسه مطهر لغیره غير مکروه استعماله وهو الذي یسمی ماءٌ بلا قيد 
لازم» والمستعمل هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فلا يجوز استعماله في رفع 
حدث ولا في إزالة نجس ويجوز استعماله في غير ذلك من العادات كطبخ وعجن 
وشرب وتنظيف . اه. 

(۳) إلا أن أهل البصائر من أهل الله قد كشف لهم عن سر ذلك ورأوا آثار النجاسة 
المعنوية ظاهرة في الماء المستعملء كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أهل 
هذا الميدان ولذا حكم بنجاسة الماء المستعمل. كان رضي الله عنه إذا رأى الماء 
الذي يتوضاً منه الناس يعرف أعيان تلك الخطايا التي خحرت في الماء ويميز غسالة = 


۱۳ 


أ 


صح الوجهين لأنه من نفس الماء 


۲ - مسألة: لو أغلي الماء فتولد من بخاره رشح فهو طهور في 
)1( 

۴۳ مسألة: الماء الذي ينعقد ملحاً فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: 
أصحها : e‏ طهور. 


والالت إن أنعقد بجوھ ٩‏ أرضه فطهور» وإن ا بجوهره۳) 


فلا . 


)۱( 


)٤( 


الكبائر عن الصغائرء والصغائر عن المكروهات. والمكروهات عن خلاف ا 
کالأمور المجسدة خا غل حد سواء. 

وقد دخل مرة مطهرة جامع الكوفة فرأى شاباً يتوضأء فنظر في الماء المتقاطر منه 
فقال: يا ولدي : تب عن عقوق الوالدين! فقال: تبت إلى الله عن ذلك. 

وقال سيدي علي الخواص رضي الله عنه: 

اعلم أن الطهارة ما شرعت إلا ليك اغفاد الد طا وا ظاهرا تاطا الا 
الذي خرت فيه الخطايا لا يزيد الأعفة ال دنا و قا ا لقبح تلك الخطايا 
التي خحرت في الماع فلو كشف للعبد لرأى الماء الذي يتطهر منه الناس في المطاهر 
في غاية القذارة والنتن فكانت لا تطيب باستعماله نفسه. اللهم نور بصائرناء وأزل 
غشاوات الحجاب عن قلوبناء حتى نرى حقائق الأشياء. اه 

دان الات ي م فن فلك ريخا كلك إ6 عافد برا ا ن 
جزء من النجاسة تفصله النار بقوتها وإلا فطاهر وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق 
نجاسته أو طهارته . اه. البجيرمي على المنهج ٠٠١/١‏ . 

نسخة « أ »: لجوهر. (۳) نسخة «أ»: لجوهره. 

وقد بسط صاحب الإعانة هذا الموضوع بسطاً مفصلا عند قوله: وشروط الوضوء 
كشروط الغسل ثم قال: e‏ وإزالة 
نجس»› قليلاء وغيرٌ متغير تغيراً كيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الاه علة حاط طا 
وقد غنى الماء عنه: كزعفران» وثمر شجر نبت قرب الماءء وورق طرح ثم تفتت» لا 
تراب وملح ماء وإن طرحا فيه» أي لا إن كان التغير بتراب» فإنه لا يضرء لموافقته 
للماء في الطهورية ولأن تغيره به مجرد كدورة. 


٤ 


المياه المتهي عن الطهارة بها وشر بها 
٤‏ مسألة' من المياه المنهي عن الطهارة بها ر بها وشربها: میاه 


بار الحجر - منازل مود - إلا بر الناقة. ثبت في الصحيحين من رواية 


وقوله: وملح ماء: أي ولا إن كان التغير بملح مات ا ا و ادا 
لكونه منعقدا من الماء فسومح فيه. بخلاف الجبلي» فإنه يضر لكونه غير منعقد من 
الماء فهو مستخنى عنه. اه. من إعانة الطالبين .٠٠/١‏ 

وقال البجيرمي على المنهج :۲١/١‏ لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه» تسهيلا على 
العبادء وبالملح المائي لكونه منعقداً من الماءء لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. 
وفي الأسنوي على الحلبي : وأما الملح المائيء إذا كان منعقداً من ماء مستعمل ولم 
يبلغ به الماء قلتين . اه. باخحتصار. 

لما أهلك الله قوم عاد بڏنوبهم ؛ أورث الله «تمود» أرضهم ودیارهم . 

وثمود: قبيلة عربية» كانوا يسكنون الحجر- هو ما بين تبوك والحجاز - وقد مر عليه 
الصلاة والسلام بهذه البلدة وهو ذاهب إلى تبوك. 

سمیت ثمود؛ لأنه اسم أبيهم الأكير وهو: ٹمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح . 

کانوا في سعة من العيش» ونعمة وترف› ذل الله لهم الصعاب» وبسط لهم الرزق» 
ولکنھم لم یشکروا الله تعالى على نعمته» ولم فی غ و و ا 
الأرض وفساداء أشركوا بالله» وعبدوا الأصنام . فأرسل الله لهم سيدنا اا 
وعَظهم وذکرهم» فلم ير إلا إدبارى عقروا الناقة التي أوجدها الله تعالى دلالة على 
صدق نبيهم . وأرادوا إلحاق سيدنا صالح الا وا ھا i:‏ مکرا» وهم 
لا يشعرون» e ES E‏ 
معنوي لا حسي ؛ لأن تلك الديار مشئومة بشؤم أهلهاء الآثام. اه 

وکذا میاه ٹمود» ا ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط وماءِ التي 
وضع فيها السحر لرسول الله بي فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الجناءى 
وماء ديار بابل هى مدينة السحر بالعراق كما فى التقريب؛ إلا بئر الناقة فلا كراهة 
اماو 4 

والمياه ليست بقيد؛ بل التراب والأحجار كذلك. اه. ابن حجر. 


1٥ 


الطهارة بماء زمزم 
E‏ منالة: 5 تکره الطهارة بماء زمزم عندناء وبه قال العلماء 
كافة إلا أحمد فى رواية. دليلنا"“ أنه یثبت فيه نھی › وثبت عن النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : «الماء طهور 5 دتحسه شی ۶) . 
aK‏ عنه0) . 


الطهارة بالماء المتغير والماء المشمّس . 


ال ل ها اة لاء نحطل لف 
عندنا. وره قال العلماء كافة إلا محمد ین سیرین فکرهه »ولا دلیل لقوله. 
ودليلنا: الأصل الطهارةء والحديث السابق ی المسألة قبلها( . 


= قال في شرح العباب: ويتردد النظر في شجرهاء والأولى الكراهة» فيكره أكل ثمره» 
واستخمال الوك هة أ الجرى عل الخلت ٠‏ 4ة 

٠ نسخة «أ»: دليل ذلك.‎ )١( 

(۲) قال سيدي إبراهيم الباجوري في حاشیته على ابن قاسم :۲۸/١‏ وأما بئر زمزم 
فالمختمد أنه لا يكره استعمال مائهاء ولو في إزالة النجاسة لكنه حلاف الأولى» وجزم 
بعضهم بحرمته ضعيفٌ؛ بل شاذ. اه. 

(۳) قال صاحب الاعانة :۳١/١‏ 
وكالتغير بطول المكث» فهو لا يضر لعدم الاستغناء عنه. وعبارته صريحة في أنه من 
المخالط؛ لكن الذي لا غنى عنه مع أنه لا من المخالط ولا من المجاور. 
ولو أخحرجه بمخالط لكان له وجه؛ وذلك لأن غير المخالط صادق بالمجاور» وبالذي 
ليس بمجاور ولا مخالط . اه. 
وقال البجيرمي على الخطيب: 
ولا يضر تغير بمكث» أي بسببه» وهو بتثليث الميم» مصدر مكث بضم الكاف 
وفتحها. وفي المصدر لغة رابعة وهي فتح الكاف والميم. 


۱٦ 


۷ مسألة: المشهور من مذهبنا كراهة الطهارة بالماء 
المشمس (والمختار) أنه لا يكره لأن الحديث المروي فيه عن عائشة 
رضي الله عنها» والأثر عن ابن عمر رضي لله ال د 
ا وخوف البرص لا يعرفه إلا الأطباء. وقال الشافعي: لا ا 
المشمس إلا أن يكون”“ من جهة الطب . 

۸ مسألة: الصحيح أن الماء المتغير بالدهن والعود ونحوهما 
طهور. 

وأن المستعمل فى نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد 
الوضوء“ والأغسال ا طهور. 


e, 
قيل: قد قریء بها في قوله تعالی : لقره عل الاس عل لن مكب 4 (الإسراء:‎ = 
(٦ 
. وإن فحش التغير. الغاية للرد على من قال بضرره. اه. ببعض تصرف‎ 
نسخة «أ»: في . (۲) نسخة «أ»: عن عمر رضي الله عنه.‎ )١( 


)۳( نسخة « أ »: يكره. 

(4) فالماء المشمس: هو طاهر فى نفسه . مطهر لغيره مكروه استعماله . ولكن الكراهة لا 
قق إلا بررط قد ذكرها الفقهاء فى هذا الاب 
١‏ - أن يكون ببلد حار وقطر حار كالحجاز واليمن الجنوبية وغيرهما. 
۲ - وأن تنقله الشمس من حالة إلى أخرى» بحيث تنفصل من إنائه زهومة تعلوه. 
۳ وأن کون في إناء منطبع - أي : قابل للانطباع - کنحاس» وحديد» ورصاص › 
غير النقدين» لصفاء جوهرهما. 
٤‏ - وأن يكون استعماله حال حرارته . فلو برد وعاد إلى حالته الأولى انتفت الكراهة. 
ه ‏ وأن يكون التشميس في زمن حار» وكذا يكره شديد السخونة والبرودة. اه. 

(ه) والمراد بتجديد الوضوء إعادته. «والوضوء على الوضوء نور على نور» هذا لفظ 
حديث ذکر في الإحياء. قال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أقف عليه. وسبقه 
لذلك الحافظ المنذري . وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف. ورواه رزين في 
مسنده . اآه. جراحي . ۰ 


۱۷ 


وأن الذي استعمله الصبي والكتابية التي انقطع حيضها أو نفاسها 
واغتسلت لاستباحة المسلم لیس بطهور' . 

٩‏ مسألة: الماء الذي استعمله الحنفي وغيره ممن لا يعتقد 
وجوبتب نيه الوضوء والخسل في وصوئه أو غسله» فيه تلائة أوجه 
لأصحاينا: 


| - أصحها: ا لیس بطهور . 
۲ - والثاني : طهور؛ لأنه قد لا ينوي وإن نوی لا يعتقد وجوبها. 
۳ والثالٹ: نوی فليس بطهور» وإلا فطهور. 


الصبي المميز مستعمل لا نجور ا ره ؛ آنه قد رفع 2 ا 
عبادة. 


= نعم روی أحمد بإسناد حسن مرفوعاً: 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» يعني ولو كانوا غير محدثين . 
وأما حديث: «من توضاً على طهر كتب له عشر حسنات» رواه الترمذي وضعف 
إسناده. ونقل عن البخاري آنه حدیث منکر. 

)۱( لیس بطهور لغیره ولکنه طاهر بنفسه. 

() لأنه ادي به ما لا بد منه» ثم الشخص بترکه ام لا عبادة کان أم لا. فشمل وضوءَ 
الصبي - ولو غير مميز - بأن وضأه وليه للطواف› فهو مستعمل ؛ e‏ 
منه» ون کان لا ثم عليه بترکه. 
وشمل أيضاً ماء غسل الكافرة لتحل لحليلها المسلم؛ لأنه ادي به ما لا بد منه» وإن 
لم يكن غسلها عبادة. فشمل - أيضاً - ماءَ وضوء الحنفي بلا نية؛ لأنه استعمل في 
رفع حدث عنده. وإن لم يرفع عندنا لعدم النية. «اعلم» أنهم اختلفوا في علة منع 
استعمال الماء المستعمل : 
فقيل: - وهو الأصح - إنه غير مطلق . 
وقيل: مطلق ولكن منع من استعماله تعبداأ وهو الصحيح . اه. من إعانة الطالبين 
۱ ارجع إلى ص ۱۳ رقم ۳. 


وفيه : وجه حکاه البغخوي وعیره أنه لیس بمستعمل لأنه لم يوٌد به 


,)( 


£ 


فرصن 


الخلاف في الماء المتنجس 

- مسألة: إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها» ما حكمه‎ - ١١ 
. على مذهب الشافعي - بجميع وجوه الخلافِ والتفصيل فيه؟‎ 

الجواب: إن الماء ضربان: متغير بالنجاسة» وغيره. 

| - الضرب الأول: المتغير بها وهو قسمان: 

«أحدهما» : متغير بنجاسة ية لا لها سائلة» فهذا نجس 
على أصح الوجهين . 

«والثاني» : متغير بنجاسة أخرى فهذا نجس بلا خلاف. 

۲ - الضرب الثاني : غير المتغير وله حالان: 

١‏ أحدهما: أن يكون قلتين فلا ينجس إلا أن تقع فيه نجاسة 


)١(‏ وطاهر غير مُطهر: هو الماء المستعمل في رفع الحدث,. أو إزالة النجس. إذا لم 
یتغیر» ولا زاد وزنه فهو طاهر. 
لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«خلق الله الماء 2 أو ريحه» . 
وفي ابن ماجه: «أو لونه» وهو ضعيف . والثابت: طعمه أو ريحه فقط . 
وهل هو طهور يرفع الحدث» ويزيل النجس أيضا؟؟ - فيه خلاف - المذهب أنه غير 
طهور؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين» ما كانوا 
یجمعونه لیتوضؤا به ثانياء ولو كان ذلك سائغا لفعلوه. 
واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيأًء والصحيح : أنه تأدى به فرض» 
وقيل : تأدى به عبادة. اه. باختصار من كفاية الأخيار ٠/١‏ . 

(۲) نسخة «أ»: يقع . 


مائعة“ موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في 
أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعاً. 

۲ - والثاني : أن يكون دون القلتين فالنجاسة فيه نوعان: 
| أحدهما: ما لا يدركها"“ الطرف فلا تنجسه”“ على الأصح من 

سبعة طرق مشهورة. 

۲ - والنوع الثاني : ما يدركها الطرف وهو صنفان: 
١‏ أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغيرء وأصح الأقوال: أنه إن 
انفصل وقد طهر المحل فهو طاهرء وإلا فنجس هذا إذا لم يزد 
وزنهاء فإن زاد» فنجسة على المشهورء وقيل فيها الأقوال الثلاثة. 
۲ - والثاني : غير الغسالة وهو شيثان : 
| - أحدهما: راكد فنجس”“ على المذهب »وفي وجه لا ينجس 
بلا تغير كمذهب مالك. ٠‏ 

۲ - والثاني : جار وأصح القولين أنه کالراكد فلا يزال نجساً حتى 
يجتمع في موضع قلتان“ وقيل إذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين 
فطاهر والله أعلم. 

-۲١‏ مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق 8 قدرهما 
بالمساحة؟  .‏ 


الإجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي» 
وبالمساحة ذراع وربع طولا وعرضاً وعمقا. 


)١(‏ نسخة «أ»: بعد مائعة رلا تعد». (۲) نسخة «أ»: يدركه. 
(۳) نسخة «أ»: ينجسه. ا 
)٥(‏ نسخة «أ»: فينجس. )١(‏ نسخة «أ»: قلتين. 


)۷( نسخة « أ»: والمساحة. 
(۸) إذ كل من الطول» والعرض» والعمق : خمسة أرباع ذراع. . . - 


۲۰ 


SE TS ۱۳‏ إدا سفی الزرع› والبقل» والثمرء ماءًُ ا أو 
زبلت أرضه هل يحل أكله؟ . 


3% 3 3% 


= فاضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل /٠٠١/‏ اضربها في خمسة 
العمق يكون الحاصل /٠٠٠١/‏ وكل ربع يسم أربعة. فتضرب في /٠٠١/‏ تبلغ 
۰ . اه. بشری الکریم ۱۸/۱ . 
الذي قدره مشايخنا اليوم بأن القلتين تبلغ عشر تنكات من الماء تقريبا لا تحديدا فهذا 
الماء يعتبر كثيراً لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة؛ إلا بتغير أحد أوصافه لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شي»ء» رواه ابن ماجه عن ابن عمر 
E‏ رواية : «إذّا بلع الْماءُ فَلتَيّن لم يحمل الْحْبْب». اه. 


. نسخة «أ»: بدون «هل»‎ )١( 


۲١ 


باب فى السواك› وخضب اللحية 


٤١‏ - مسألة: السواك بالأصبع فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: لا يجزیء. 

والثاني : يجزىء" . 

والثالث: أنه يجزیه إن فقد غيرها" ولا يجزیء مع إمکان غيرها. 


)١(‏ السواك: لغة: الدلك. وشرعا: استعمال عود أو نحوه: كأشنان فى الأسنان وما 


حولها. 

o o af |‏ ب 
کک فيه 2 عليه الصلاة «لول ان عل امټي لامرن النتواك 
عند کل ا 
وفي رواية : «لفرضت عليهم السواك ج کل وصوء) . رواه النسائي» وصححه ابن 
خزيمة. 


وتعتريه أحكام أربعة: 
١‏ - الوجوب : فيما إذا توقف عليه زوال نجاسةء أو ديح كريه في نحو جمعة. 
فيما إدا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه. 
والكراهة: للصائم بعد الزوال. 

في کل حال . 
ويحصل بكل خشن وأفضله الأراك. لا بأصبعه ولو خشنةًء خلافاً لما اختاره النووي 
في المجموع من أن أصبعه الخشنة تجزىء. وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنانله 
لكل وضوءء ولکل صلا فرضها ونفلهاء وان سلّم من کل رکعتین لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «ركعتانٍ بسواك أفضل فن سبخين ر بغير سواك»رواه ابن النجار 
والديلمي ورجاله موثقون . 

(۲) نسخة «أ»: يجزيه. (۳) نسخة «أ»: غيره. 


۲۲ 


. مسألة: ما حكم خضاب اللحية البيضاء؟‎ - ٥ 


الحواب: خحضابها بحمرة أو صفرة سنه » وخحضابها بالستواد 


حرام على الصحيح . وقيل: مكروه. وهذا في حق حق الرجل والمرأة 
إل" الرجل المجاهد. قال الماوردي : لا يحرم في حقه. وفي صحيح 
مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حين 
رأى لحية آبي قحافة والد ا بكر الصديق رضي الله عنهما بيضاء قال: 


سے 


«غيروا هذا واا السواد»!! . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


قال الشهاب الرملي في شرح الزبد وتبعه ابنه في شرحها: 

يجوز لها بإِذنٍ من حليلها؛ 0 ا لها وقد أذن لها فيه . اه. بشرى الكريم 
۳۱/۲ . 

نسخة «أم: لاء 

أبو قحافة : والد ائ بكر رضي الله تعالى عنهما ولم يسلم إلا يوم فتح مكة. وعاش 
إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فجيء به يوم الفتح» ولحيته كالثخامة - بالفتح 
ت انض الزهر والثمر - فقال عليه الصلاة والسلام: «غيروا هذا الشيب بشيء 
واجتنبوا اللون الأسود»!! 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي ية «يخضب بالصفرة» زاد فيي روايه : 
«فأنا أحب أن أصنع بها» . ) 
وروی الأمام أحمد وابن ماجه عن وهب قال : دخلنا على أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها فأخحرجت إلينا من شعر النبي بي فإذا هو مخضوب والكم: 

والكتم : بفتح التاء: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونه. كما في 
القاموس . والكتم الصرف كما قال القسطلاني : يوجب سوادا مائلا إلى الحمرة. 
والذي عليه بعض الناس من الخضب بالسواد المحض حال السلم غير سائغ شرعا. 
وقد نجم عنه غش وتغرير بالمرأة المخطوبة وأهلهاء إذ خضب الخاطب به يوهمهم 
انه وهو أشيب ضعيف . 

وحكي أن أشيب قد خحضب بالسواد وخطب امرأة شابة. E E‏ 
ومنظره . فأجابته . فلما تم الزواح»ء وإذا بأصول الشعر ظهر بياضه بعد فترة فخاطبته 


© و ا لے 


قالت أراك حصنت الت قلت لها .سرتة غلك يا ممعي ويا يضري 


۲۳ 


الحديث على الختان 
١١‏ - مسألة: : لو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه 


الصحبح : أنه لا يختن لا الصغير ولا الكبير. 


والثاني : . یختنان . 


والثالث : یحتن الكبير دون الصغير. 
ولو ولد مختونا فاا خحتان عليه . دکره الشيخ() أبو محمد في کتاره 
التنضرة, 


= فقهقت وقالت إن ذا جت تکار الغش حت صلار و a‏ 
هذا كله إذا لم يكن لخرض شرعي كالجهادء لأن السواد مظهر الشباب والقوة : وهو 
رهب للأعداء. وأحوف لهم . ولا يقال: إن الخضاب فيه تغيير الخلقة؛ لأنه مأمور 
به» بخلاف نتف الشيب فإنه مكروه لحديث أصحاب السنن: «لا تنتفوا الشيب». «ما 
من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة» . 

وحكمة الشيب 

احتشام النفس: وخوفها من الله تعالى» فإنه علامة على كبر السن»ء وانقضاء العمر 
وقرب الأجل» ونذير من نذر الموت. 
صبخ شعر المرأة بغير السواد جائز للزينة . وأما السواد فقد ذكر المصنف رحمه الله 
تعالى التفصيل في حكمه. اه 

. نسخة «أ»: بدون «آبو»‎ )١( 

(۲) قال في إعانة الطالبين :۱۷۳/٤١‏ ووجب ختان المرأة والرجل» حيث لم يولدا 
مختونين ؛ فإن ولدا كذلك فلا يجب الختان . ودليل الوجوب قوله سبحانه : واا 


ا اھ و الختان؛ أي : ومن ملة إبراهيم الختان. اختتن عليه 
الصلاة والسلام وهو ابن ثمانين سنةبالقدوم . 

وقيل : واجب على الرجالء وسنة على النساء. 

ويجب الختان ببلوغ وعقل إذ لا تكليف قبلهماء فیجب بعدهما فوراً. 

فالواجب في ختان الرجل قطع ما يخطي حشفته حتى تنكشف كلها. 

والمرأة قطع جزء يقع عليه الاسم من ¿ اللحمة الموجدة بأعلى الفرج فوق ثقبة البولء 
تشبه عرف الديك E‏ 


۲٤ 


باب في المضمضة والاستنشاف 
۷ - مسألة: هل الأفضل في المضمضة والاستنشاق أن يكونا 
بست غرفات كما هو المعتادء أم بغير ذلك؟ وكيف صح عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم؟. 
الحواب: الأفضل أن يکونا بثلاث غرفات يتمضمض من كل 
غرفة ويستنشق» وبهذا ا الأحاديث الصحيحة فى الصحيحين 
وغیر هما" . وأما فعلهما بست غرفات فلم يصح فيه 2 


۸ - مسألة: هل يكره غمس يده المشكوك في نجاستها في 
المائعم كالطبيخ والدبس والعسل“ والزيت واللبن والدهن وغيرها قبل 
غ 

| لحواب : نعم یکره کا ذلك سواء قام من النوم م لا وكذا 
يكره أن يأكل بها فاكهة فيها رطوبة. 


ويندب تعجله سابع يوم الولادة للاتباع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ختن الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما - يوم سابعهماء فإن أخر عنه ففي الأربعين ؛ وإلا ففي السنة 
السابعة. لأنها وقت أمره بالصلاة. 

ومن مات بغير ختان لم يختن في الأصح . ويسن إظهار ختان الذكر» وإخفاء ختان 
الأنثى . اه. ببعض تصرف . 

فائدة: لقد روي أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختوناً. اه. 

قال في الأم: يجمع لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصف وضوء 
رسول الله َة : «فتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد». رواه ابو داود وغیره بإسناد 
صحيح . المجموع .٤٠١- ٤١١/١‏ 

ومنها حديث عبدالله بن زيد أنه وصف وضوء رسول الله ب : «فتمضمض واستنشق 
من كت باحك فل ذلك تلاا يرواه البخاري ومتك. الجوع ٤١١-60۹/١‏ : 
(۲) نسخة «أ»: بدون لفظ «والعسل». (۳) نسخة « أ »: بدون لفظ «كل». 


۱) 


ر 


1 


۹ - مسألىة: وَجَدَ المسافرٌ وغيره خابية ماءِ مسبلة”“ على 
الطريق يجوز له الشرب منها ويحرم عليه الوضوء به؛ لأنها سبلت 
للشرب الذي لا بل له» ولم تسبل للوضوء لأن له بدلا وهو التيممء 
صرح بهذه المسألة المتولي وغيره من أصحابناء والله أعلم. 

٠١‏ - مسألة: توضاً ف حدت » وصلی الصبح والظي <( تم 
نسي أنه توضاًء وصلى » فأعادهما» ثم علم أنه ترك سجدة من إحدى 
الصلاتين» ومسح الرأس فى إحدى الطهارتين» فطهارته صحيحة الآن 
وعليه إعادة الصلاة؛ لاحتمال أنه ترك المسح من الأولى والسجدة من 
الثانية . 


حكم التطهر بالثلج والبرد 
ا اة ا ار الر غل اعا د ارد سال 
كفاه على الصحيح عند أصحابنا؛ لأنه حصل الغسل . 
وقال الإصطخري من أصحابنا: لا يصح غسله»وإن لم يسل لم 
یجزه إلا الممسوح: وهو الرأس والجبيرة والخف. 


۲ مسألة: من مس ذکره بباطن کفه ناسیاً هل تبطل صلاته 
وطهارته؟ . 

أجاب رصی الله عنه: نعم ؛ تبطل صلاته وطهارته › والله أعلم . 
«(کتىته عنه») . ) 


)١(‏ نسخة «أ»: بدون لفظ مسبلة. (۲) نسخة «أ»: عن. 
(۳) نسخة « أ »: بدون لفظ الظهر. )٤(‏ نسخة « أ »: فأعادها. 
(ه) لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مس فرجه فليو ضًاً» رواه ابن ماجه عن أم حبيبة = 


۲٢ 


مس الم صحف من المحدث 


۴۳ - مسألة: هل يجوز تمكين الصبي المميز من كتابة القرآن 


في اللوح› وحمله» وحمل المصحف» وهو محدث› أو جنب . 


وكيف تتصور الجنابة في حقه؟ وهل للبالغ كتابة القرآن وهو 


محدث أوجنب» وكذلك المرأة؟ . 


الحواب: يجوز تمکین الصبي E‏ وتتصور جنابته 


بالوطء سواء ولج ۱( 1 و ولج فيه غیره: 


وأما البالغ من الرجال أو النساءء فلا يجوز له كتابة القرآن إلا أن 


یکتبه بحیث لا یمس المکتوبٌ فيه . ولا یحمله بأن یضعه بین يديه ویرفع 
يده فی حال الكتارة) . 


(1) 
() 


وأبي أيوب رضي الله عنهما. وفي رواية : «من مس ذکره فليتوضأً» ولخبر ابن حبان 
في صحيحه : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب 
فليتوضأ» . اه. قال في بشری لكريم :۳٠/١‏ 

من نواقض الوضوء: مس تل الآدمي› وحلقة دبره» بباطن الكف: من حي أو 

میت» صغیر أو کبیر» ذکر أو أنڻى » من نفسه أو غيره» من محرمه أو غيره. 

ولا ينقض فرج البهيمة من جميع الحيوانات» إذ لا تشتهىء ولذا حل نظره إليهاء 
وانتفی الد 

ولا اللمس برءوس الأصابع» وحروفها لأنها خارجة عن سمت الكف. اه. 
ضار 

نسبخة وأ ولج . 

ويحرم بالحدث حمل المصحف» ومس ورقه» وحواشيه» وجلده» وخريطته» 
وصندوقه» أي المعدات له» وهو فيه. ومنه بيت الربعة فيحرم مسه وفيه شيء من 
الأجزاء. وما كتب لدراسة قرآن. 

ويحرم محو ما كتب من القرآن بالريق لأنه مستقذر» ويحرم وضعه على الأرض»› 
ويحرم وضع نحو نقد عليه» ومسه تقر ولو رقا في نحو قلب ورقه. 

ويكره أخذ الفأل منه. ويحل حمله في أمتعة تبعا لها لا بقصد المصحف. = 


۲۷ 


٤‏ - مسألة: هل يكره استقبال بيت المقدس بالبول والغائط 


الحواب: نعم » یکره والحالة هذه وفيه حدیث(') . 


باب في حكم الصلاة في أرض الغير 
٠‏ - مسألة: هل يجوز للمسافر وغيره الصلاة ق في الأرضص 


السار الصحراءء إذا لم يكن فيها زرع بتصرر به » وهل له التيمم 


بترابها؟ . 


(۱) 


ویجوز قلب ورقه بعود. 

لا يمنع الصبي المميز من حمله» ومسه للدراسة لمشقة دوام طهره. 

وأما حمله لغير الدراسة حرام . ويحرم تمكين غير المميز من حمله. 

هذا كله إذا كان لغير ضرورة» أما لها كأن حاف عليه تنجيساء أو ضياعاً» وعجز عن 
الظهارة وان عة نا فيجوز عند ذلك ضرورة. اه. من بشری الکریم ۳٠/١‏ 
باختصار. 

الحديث المتفق عليه في هذا الباب: 

قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تستقبلوا القبلةء ولا تستدبروها بغائط ولا بول» ولكن 
شرقوا أو غربوا» . 

أقول : هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم وجهتهم كالشام واليمنء 
بخلاف أهل المشرق والمغرب. 

واعلم!! أن استقبال الكعبة واستدبارها» في فضاء غير مُعَدِ لذلك بلا سترة حرام . 
وبها. . أي بالسترة جلاف الأولى . . 

أما في معْدِ» ولو بلا سترة: فلا حرمة» ولا كراهةء ولا خلاف الأولى؛ بل خلاف 
الأفضل حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة. 
وخرج بالكعبة ما كان قبلة قبل ثم نسخ كصخرة بيت المقدس» فاستقباله واستدباره 
مكروه وتنتفي الكراهة فيه بما تنتفي به الحرمة. اه. من الشرقاوي على التحرير 
۱/۱ . 

وأما حديث بيت المقدس فلم أقف عليه والله أعلم. 


۲۸ 


الجوات: تجوز“ الصلاة فيها والتيمم منها و بقرينة 
- حال» أو اطراد"؛ عرف أن مالكها لا يكره ذلك؛ فإن علم كراهته لذلك 
أو شك فيها لم بجر . 

١‏ - مسألة: إذا لم يجد ماءٌ ولا تراباًء ففيه أربعة أقوال: 
الصحيح انه تلزمه الصلاة على حسب حاله » وتجب إعادتهاء ولا تجور 
الإعادة إلا بالوضوءء أو التيمم في موضع يسقط به الفرض”. فإن كان 

فى الحضرء > وعم الماء لم تجر الإإعادة بالتيمم إِذ لا فائدة فيها؛ وإنما 
ا بالصلاة أو لحرمة الوقت» ولیس ذلك جردا بعد جروج 


الوقت؛ فلا يجوز أن يصلي محدِثا بلا تيمم من غير ضرورة ولا حرمة 
وقت صلاة لا تنفعه . 


)١(‏ نسخة «أ»: يجوز. (۲) نسخة «أ»: أو ظن. 

ان اة الل التي بضل ف تغلب فة فد الاد أو ري ارات ,إا 

)٤(‏ ومن لم يجد ماء ولا تراباً صلى الفرض وخده لحرمة الوقت: كالعاجز عن نحو 
ا 
وهي صلاة صحيحة في أحكامها؛ لكنها تبطل بتوهم التراب» ولو بمحل لا يسقط 
القضاء كما نقل ابن قاسم عن الرملي . 
وخرح بالفرض: النفل: من سجدة التلاوة» ومس المصحف. وقراءة القرآن» سوى 
الفاتحة في الصلاةء وتمكين الحليلء والنذر» والقضاءء لعدم الضرورة في جميع 
ذلك . 
وصلاة الجنازة كالنفل عند الرملي . 
ويصلي قبل الدفن ويعيد عند ابن حجر إذا وجد الماءء أو التراب. 
قال صاحب العباب (فرع) إذا وجد فاقد الطهورين في الوقت بعد فعل الصلاةء 
(التراب) بمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم ي 
واختار النووي القول بأن كل صلاة وجبت في الوقت مع خللء لا تجب إعادتها لأن 
القضاء بأمر جديد ولم تاه ری الكريم ۱/°. 


۲۹ 


ااال اام بل عا ا غر ل ا 
والیدین» هل يصح تیممه؟ ولو سجق الرمل وتیمم به هل يصح أم لا؟. 

جاب رضي الله عنه: نعم ؛ يصح تيممه في الصورتين. 

وکلام صاحب (التنبیه» مؤول» والله أعلم «(کتبته عنه) . 


باب في تفقة المتحير 5ة“ 
۸ مسألة: المستحاضة المتحيرة تجب لها النفققة 


)١(‏ أقول: 
من المصائب الفادحة» اللاتي أصيبت بها نساؤنا اليوم» جهلهن في معظم أبواب 
الفقه اللإسلامي . 
تر الواحدة منهن تتقن ما يتعلتق بأمور شهواتها وأزيائها إتقاناً جيداً وتحفظ من 
الأغنيات وأسماء المغنين الشىء الكثير. 
ا إلى القمة بعلمها وتقافتهاء وإذا ما دعاها داعي 
الدين» تراها في ليل دامس وجهالة جهلاءء لا تفقه شيئاً من ذلك. 
وقد أوجب الله على النساءء تعلم ما يحتجن إليه» ولا سيما «باب الحيض» لأن کثیرا 
من الأحكام متعلقة ومربوطة في هذا الباب. 
فإن كان لها زوج فيجب عليه أن يتعلم ويعلمهاء وإن لم تكن ذات بعل فلتخرج 
ولال 
قك ائ سول الله ية على نساء الأنصار حيث 8 : «رجم الله ا الانصارل 


رن وم 


يمنعهن الحياءُ عر عن السؤال عن ا٥‏ دینهنٌ»!! . 
وليس لها الخروج لغير تعلم واجب من نحو مجلس ذكر أو حضور جماعة» ولا سيما 
إن كانت متكشفة بثوبها الشفاف» ولباسها الضيق الذي ُظهر معالم جسمها 
وإن أرادت أن تجاوز سور بلدها لا بد لها من مَحرم يرافقها خحواً من الفتنة فما قولك 
ها ال اد ا 
شكت إحدىْ الفتيات والدها بتعدي رفاقها عليها فاستهجن هذه الشكوى وقال لها 
بعنف: ماذا تریدين من هذا؟ 
تريدين أن تضحي بمستقبلك في سبيل عرضك؟؟ فهذا وأمشاله مما وقع فيه 
المسلمون اليوم وهو قليل من كثير. اه. محمد. 

(۲) سميت متحيرة لأن أمرها حير الفقهاء . 


۳٠ 


والكسوة وسائر ۶ النكاح على زوجهاء ولا خيار له في فسخ نكاحها 
کما لو کانت e‏ 

۹ - مسألىة : إذا قالت المتحيرة: كنت أخيض خمسة أيام من 
كل شهر» منها يومان من إحدى حمَسَاتِ الشهر» وثلاثة من خمسةٍ تليها 
لا أدري أي الخمسات هي ولا أدري هل اليومان سابقان للثلاثة أم 
عكسه؟ فليس لها حيض بيقين ولها أربعة أيام طهر بيقين - وهي اليومان 
الأولان والآخران“ من الشهر- وباقي الأيام يحتمل الحيض والطهرء 
وحكمهما معروف» وعليها عشرة أغسال» وهي عقب الثاني والثالث من 
كل خمسة سوى الخمسة الأولى » والله أعلم . 

١‏ اة المشهرور م0 الفذق .أن المت اضصة 
المتحيرة إذا لزمها صوم يومين تصومهما بصوم“ ستة أيام من ثمانية عشر 
بوماً: ثلاثة في أولهاء وثلاثة في آخرهاء وإن لزمها ثلاثة» صامت 
ثمانية» وإن لزمها أربعة» صامت عشرة وهكذا أربعة عشر“ فيلزمها 
ra OED E ac EL‏ 
و الات د ال و ا يكفيها التضعيف وزيادة يوم 
N TT‏ خمسة. وهي اليوم الأول والثالث 
والسابعَ عشرء والتاسعَ عشر» وتفطر الرابع» والسادس عشر» ويوماً من 
الأحد عشر الباقية بينهما أيها شاءت وتبرأً ذمتها على كل تقدير» وقد 
صنف الدارمي في المسألة مجلداً ضخماً وقد انتخبت مقاصده في شرح 
المهذب. وبالله التوفيق“ 


. نسخة «أً»: والأخيران . (۲) نسخة «أً»: في‎ )١( 
7 تة و‎ )٤( . یدول «بصوم)‎ ٠» نسخة « أ‎ (۳ 
والاأستحاضة:‎ )٥( 


دم علة يخرج من عرقٍ» فمه في أدنىٰ الرحم» وتنحصر بأنها الدم الخارج في غير 
أوقات الحيض والنفاس . 


۳١ 


افا عل اة دعل الح اقا ها 
الولادة» والرضاع » والعيوب تحت الثياب. 

والمسألة مشهورة في كتب أصحابنا. 

وممن صرح بها في مظنتها وموضعها من كتاب الشهادات البغوي 
وغیره» وذكرها صاحب الشامل في كتاب الخلع» ولا خلاف فيها. وإنما 
ذکرت هنا“ لأنها حدثت في زمانناء واضطرب جماعة فيها لعدم وقوفهم 
على النقل فيها. وتخيّل”٠‏ بعضهم أنهم يعسُر اطلاعهن عليه» وهذا 
عجيب» وكيف يخفى على النسوة الخبيرات ما هن ممارسات له في 
أنفسهن وفي غيرهن معظم أعمارهن! والله أعلم. 


باب النجاسة الواقعة فى الخمر قبل التخلل 
ما إذا وقعت في الخمر نجاسة أخرى كعظم ميتة 
ونحوه"» فأخرجت منها ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر بلا خلاف» 


فهي الدم الخارج قبل تسع سنينْء أو بعدها» ونقص عن قدر يوم وليلةء والزائد على 
خمسة عشر يوما بلياليها» والاتي قبل تمام أقل الطهر» أو مع الطلقء ولم يتصل 
بحيض قبله . 
وقيل : هي المتصلة بدم الحيض فقط . 
وغیره: دم فساد. 
والاستحاضة : حدث دائم فلا تمنع شيئا مما يمتنع بالحيض : 
من نحو صلاة» ووطء» ولو مع جريان الدم. 
والمستحاضة : ) 
تخسل فرجهاء ثم تحشوه - أي قطنا - إلا إذا أحرقها الدم» أو كانت صائمة» وتجب 
الطهارة.ء وتجديد العصب لكل فرض . اه. بشری الکریم باختصار ٥۲/١‏ . 

. نسخة «أ»: هذا. (۲) نسخة «أ»: وعلل‎ )١( 

(۳( أو طاهرة استمرت إليه» أو لم تستمر» لكن تحلل منها شيء فتطهرء وإن فتح رأسهاء 
أو نقلت من محلهاء أو تخللت لا بفعل فاعل بأن غلت. واشتدت وقذفت 
بالزبد. اه. 


۳۲ 


ذکره صاحبٰ التتمة في باب الاستطابة . أما إذا لم يقع في الخمر نجاسة 
أخرى» وللا خللها بشي ء ؛ لكنها غلت وارتفعت إلى أعلى اَن تم 
ا ونزلت اف وسطه» تم انقلىت بنفسها یا طهرت وطهر أجزاء 
الدن التى ارتفعت() إليها ا صرح به أصحايناء والله أعلم). 


فيي الز يت المتنجحس وغيره 
۳ مسألة: خحابية زيت فیا( جبن وفعت فيه فأرة هل 


يمكن طهارة الزيت والجبن؟ . 


الجواب: لا يطهر الزيت بالغسل بالماء)؛ ولكن يجوز 


وأما دیف ا ES‏ ونحوه بحیث بطو عن 
الزيت فيطهر الجبن. 


)١(‏ نسخة «أ»: ارتفع. 

(۲) والحاصل : 
أن العين إن كانت نجسة ضرت مطلقاً. تحلل منها شيء أو لاء نزعت قبل التخلل 
el‏ 
وإن كانت طاهرة» فإن وقعت بعد التخلل لم تضر مطلقاًء وإن وقعت قبلهء فإن 
دامت إلى التخلل ضر مطلقاً ات اق ق د 

وإلا ضر. اه. الشرقاوي على التحرير ٤١/١‏ . 

(۳) نسخة «أ»: فيه. )٤(‏ نسخة «أ»: بدون «بالماء». 

)١(‏ وقيل: يطهر الدهن بغسله بأن يصب الماء ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث 
يظن وصولّه لجميعه» ثم ترك ليعلو ثم يقب أسفلهء فإذا خرج الماء سده. ومحل 
الخلاف كما قاله في «الكفاية» إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبولء وإلا لم يطهر بلا 
خلاف. اه. حاشية البجیرمي على المنهج ٠٠۹/۱‏ . 


۳۳ 


- مسألة: إذا صبغ الثوب بصبغ نجس» أو خضب رأسه 
أو شعره بخضاب نجس» هل يطهر بالغسل مع بقاء اللون؟ . 

الجواب: نعم يطهر 

aE U N o 
ظاهرهاء أم يشترط سقَيّها بماء طاهر مرة أخرى؟ وما حكم ما يقطع بها‎ 
۰. قبل ذلك» وهل فيه خحلاف؟‎ 

الجواب: أنه يكفي غسل ظاهرهاء فلو قطع بها شيئ 
رطباً قبل غسلها صار نجسا 


۳١‏ مسألة: الصحيح : أن الزيت» والسمن» والشيرج» 
وسائر الأدهان» إذا تنجست لا تطهر بالغسل» وهو المنصوص للشافعي 
وصححه الأكثرون. ودليله الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم قال في الفأرة التي تموت في السمن: «إن كان 
ماقا فار 4 ران كان ادا دالفرها ونا ولاه فاتري رسرل الد 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - بإراقة المائع» مع نهيه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - عن إضاعة المالء فلو كان الغسل يطهره لما أمر بإتلافهء 
ومعلوم أن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - لا يقر على حكم 
باطل والله أعلم . 


)١(‏ نسخة « أ »: بإراقته. 


۳٤ 


E 04 
امتله‎ 


وفبه ثمان وٹلانون مسألة 


ااك هسالة مل ت أن انىد صل افه تعال فلي :وال 
وسلم - صلی بالانبیاء - صلوات الله ا عليهم أجمعين ”“ ليلة 
الإسراء ببيت المقدس أم لا؟ وهل كانت الصلاة وجبت؟ وهل هي 
الصلاة المعهودة أم الدعاء؟ وهل كان الإسراء في المنام أم في اليقظه؟ 
وهل كان فر أو مرتین؟ وهل رأى النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم 
5 سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بعيني رأسه أم لا؟ ومتى كان الإسراء؟. 

الحواب: نعم؛ ثبت آن نبینا صلی الله عليه وآله وسلم صلی 
بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس› 
ثم يحتمل أنه كانت الصلاة قبل صعوده إلى السماءء ويَحتَمَل أنها بعد 
نزوله منها. 

واخحتلف العلماء فى هذه الصلاة. 

N 

وقيل : هي الصلاة المعروفة ف أصح)؛ لأن اللفظ يحمل على 


)١(‏ هي لغة: الدعاء. وشرعاً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير المقرون بالنية» مختتمة 
بالتسليم بشرائط مخصوصة. فأقوالها الواجبة خمسة» وأفعالها ثمانية مذكورة 
بالمطولات . 

(۲) نسخة «أ»: بدون «أجمعين». (۳) نسخة «أ»: هذه بعد هي . 

. نسخة «أ»: الأصح‎ )٤( 


o 


حقيقته الشرعية قبل اللغوية» وإنما نحمله على اللغوية إذا تعذر حمله 
على الشرعية ولم يتعذر هنا؛ فوجب الحمل على الصلاة الشرعية. 
وكانت الصلاة واجبة قبل“ ليلة الإسراءء وكان الواجب قيام 

بعض الليل كما نص الله سبحانه وتعالى عليه فى سورة المزمل» وكان 
O N N‏ 
زد عه 4 ثم نسخ ذلك بعد سنة بما ذكره” الله تعالى في آخر السورة 
بقوله تعالی : #فاقروا م E‏ ثم نسخ قيام الليل ليلة الإسراء 
ووجبت فيها الصلوات الخمس”'. 

وكان" الإسراء سنة حمس أو ست من النبوة» وقيل سنة اثنتي“ 
عشرة منهاء وقيل بعد سنة وثلاثة أشهر منهاء وقيل غير ذلك وكانت ليلة 
السابع والعشرين من شهر" ربيع الأول. 

وکان الإسراء به ية مرتين : 

١‏ - مرة في المنام. 


)١(‏ نسخة «أ»: بدون لفظ «قبل». (۲) نسخة «أ»: ماذكر. 


(۳) سورة المزمل: الأية .٤ ١‏ (8) نسخة «أ»: بما ذكر. 


(ه) سورة المزمل: الأية .٠١‏ 

)١(‏ والحكمة في وقوع فرضها تلك الليلة أنه عليه الصلاة والسلام لما قذّس ظاهرا 
وباطنا؛ حيث غسل بماء زمزم» وملىء بالإيمان والحكمة ومن شأن الصلاة أن 
يتقدمها الطهر؛ ناسب ذلك أن تفرض فيهاء ولم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا 
ما وقع الأمر به من قيام الليل من غير تحديد» وذهب بعضهم: إلى انها كانت 


رو 
ونقل الشافعي عن بعض أهل العلم : أنها كانت مفروضة ثم نسخت. اه. بجيرمي 
بتصرف . 

(۷) نسخة «أ»: وكانت ليلة. (۸) نسخة «أ»: اثني عشر منه. 


(4) نسخة «أ»: من ربیع بدولن شهر. 


۳٦ 


۲ ومرة في اليقظة . 

ورأی - صلی الله تعالی عليه وآله وسلم - ربه سبحانه وتعالی ليلة 
الإسراء بعيني رأسه» هذا هو الصحيح الذي قاله ابن عباس» وأكثر 
الصحابة والعلماء رضي الله عنهم أجمعين . 

ومنعته عائشة وطائفة من العلماء - رضي الله عنهم أجمعين - وليس 
للمانعين دليل ظاهر» وإنما احتجت عائشة بقوله تعالى : ډلائڌرڪه 


2ص 


الاير 4 وأجاب الجمهور غنه بان الأذراك هو الإحاطة والله تعالى لا 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى ا قالوا: يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله اد : 
«هل تضارُون في رؤية القمر ليلة البد»؟ 
قالوا: لا يا رسول الله . ۰ 
قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحابٌ» . 
قالوا: لا. ) 
قال : «فإنكم ترونه كذا» رواه البخاري ومسلم. 
وعن صهيب رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ل : 
«إذا دحل أهل الجنة الجنةء يقول الله عز وجل: تريدون شيئاً أزيدكم؟. 
فيقولون : ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنةء وتنجينا من النار؟ . 
تال كف الججات فما اغطا شيا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه 
الآية dl NS‏ رواف شالم والرناى والما: 
وعن مسروق قال قلت لعائشة: يا أماه هل رأى محمد ربه؟ . 
فقالت: لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: 


١‏ - من حدئك أن نا راف ربه فقد کذب ثم قرأت اث: لاذ ركه لبر 


ووبدرك ا لأبصر وها لطي فال وماکان بترا ا 


O 
ہو وت‎ 


ا e‏ ن ا KEE‏ 


۳۷ 


Oe BH aA HRN ¥ FH O dG A YG E RH a HG FG GO GG a UU HH FG GG GG AA aA U #H4A Goa nm GG a HH 4G GG GG GG GG GG GG OG BS BS bG bS ¢ 


٣‏ - ومن حدثك أن محمد كتم أمرا فقد كذب» ثم قر قرأت : وا اال بلغ 
PO TEU‏ 

ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين . أخرجاه في الصحيحين . 

وعن ا در رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله کل هل رأيت ربك؟ قال : 
«نور ابی أراه؟» . انظر الخازن ۲٠٠١/۹‏ 

فأجْمَعٌ مَنْ كتب وأوسع من نقل في رؤية النبي ربه المؤلف رحمه الله في شرحه على 
مسلم فقد ذكر أقوال الفريقين وحجة كل منهما 

وهكذا قد دلت الأخبار المتضافرةء والآثار الصحيحة» على أن رؤية الله في الجنة 
ثابتةء وفسر الجمهور قوله تعالى: 


لبن ا بأن الزيادة هي النظر إلى وجهه تعالى . 

وأما المعقول: فنقول: إن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف فانصرفت 
إلى المعهود السابق وهو الجنة في قوله تعالی : 

چون ید عو ال دارالس لري فثبت بهذا أن المراد فى لفظة الحسنى هي الجنةء 
اذا فت هذا وجب أن بكرن المراد هن الزنادة أمرا اا لكل ما في الجنة من 
النعيم» وإلا لزم التكرار» وإذا كان كذلك؛ E‏ الزيادة على رؤية الله تعالى . 
ومما يؤکد هذا قوله سبحانه: $ وجوه دمي مار اضر اكريما اظرة ‏ فاثبت لأهل 
الجنة أمرين : 

أحدهما النضارة» وهو حسن الوجوه وذلك من نعيم الجنة. 

والثاني النظر إلى وجه الله تعالى . 

وقالت المعتزلة : 

لا يجوز حمل هذه الزيادة على الرؤية لأن الدلائل العقليةء دلت على أن رؤية الله 
ممتنعة» ولأن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه» ورؤية الله تعالى ليس جنسا 
من جنس نعيم الجنةء إلا أن الجمهور قد ردوا هذه الشبهة بأدلة عقلية أيضا مع الأدلة 
النقلية. اه. باخحتصار انظر الخازن ٠٠١۲/۳‏ من سورة يونس فقد بسط هذا 
الموضوع بسطا جيدأء وك فا علدا ما 

أقول : 

ولا يحسن بنا ونحن في أحرج الظروف أن تكون المعركة حامية بين المثبت = 


۳۸ 


يحاط به؛ لكن يراه المؤمنون في الدار الآخرة بغير إحاطة وكذلك رآه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء. 

۲ - مسألة: قال لأمَته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة 
قبلها؛ فصلت مكشوفة الرأس صحت صلاتهاء ولم تَعْتق إن صلت 
وهي قادرة على السترة» لأنها لو عتقت «لكان عتقها» قبل الصلاة لم 
تصح ؛ لأنها"“ مكشوفة الرأس مع إمكان السترةء وإذا لم تصح لم 
تعتق » فإثبات العتق يؤدي إلى إبطاله» وإبطال الصلاة فأبطلناه وحده 
كما تقرر في نظائره من مسائل الدور" . 

وأما إذا عجزت عن تحضيل السترة» فصلت مكشوفة الرأس» 
تصح صلاتها وتعتق. لان“ الحرة تصح صلا٠ّها‏ مكشوفة الرأاس عند 
العجز» والله أعلم. 

۴۳ مسألة: لو كبر للإحرام بالصلاةء ثم كبر ثانية وثالفة 
وأكثر» فإن قصد بما سوى الأولى الذكرء أو لم ق 2 لم تبطل 
صلاته» ولا يضره. ) 

وإن قطع الصلاة بعد التكبيرة الأولى أو غيرهاء ثم نوى وكبر 
انعقدت بالثانية . 

وإن قصد بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الإحرام» انعقدت صلاته 
بالأوتار» وتبطإ <(“ بالأشفاع . 


= والمنفي . وينشق المسلمون على إثر هذاء وحمل في القلوب التنافر والأحقادء مع . 
التضليل والتخطيء. والأمة غارقة في الكبائر» وخارجة عن جادة الصواب. كتبه 
ب 

)۱( نسخة و« أ بدون «لكان عتقها» . 

(۲) نسخة «أ»: من المسائل الدورية. (۳) نسخة «أ»: بدون «لأنها». 

3 قوله: لأن الحرة ا زائدة عن نسخة «أً». 

)٥(‏ نسخة «أ»: ولا تنعقد. 


۳۹ 


فإن انتهى إلى وتر فصلاته صحيحة مجزئة» وإن انتهى إلى شفع › 

فإذا كبر الثانية بنية الإحرام» تضمن إبطال الأولى والدخحول في 
لصلاةء والتكبيرة الواحدة لا تصلح لقطم“ الصلاة وعقدها فتبطل 
صلاته . 

فإذا كبر الثالثة انعقدت لأنه ليس في صلاةء وإذا كبر الرابعة 
بطلت صلاته لما ذكرناه فى الثانيةء فإذا كبر الخامسة انعقدت لما ذكرناه 
في الثالثة » وهكذا أبدأء وهذا لا حلاف فيه بين أصحابنا. 


فيي حکم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بتحاسة 
٤‏ مسألة: إنسان به مرص وصف له من يجوز اعتماده من 

الأطباء المسلمين أن يتضمد”“ بالترياق الفاروق ويبقى عليه أياماً وقال : 

لا تحصل المداواة إلا بذلك. وهذا الترياق يعمل فيه خمر ولحم 
الحواب: يجور وتلزمه إعادة الصلاة. 


تحبيرة الا حرام 
ه ‏ مسألة: إذا ترك التلفظ بتكبيرة الإحرام هل تنعقد 
صلاته؟ . ) 


)١(‏ نسخة « أ »: لبطلان. 

(۲) ضمد الجرح من باب ضرب شدّه بالضماد. والضمادة: وهي العصابة بالكسر فيها. 
وراه تدا ده ضا أو توت فير العامة أا تار 

(۴) وهذا الترياق فيه الخمر إلخ . . . بدون لفظ «يعمل» عن نسخة «أ». 

(٤(‏ ويصلي على حاله من غير «حسب» نسخة «أ». 
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اجاب: رضی الله عنه لا تنعقد صلاته(). وال أعلم «(کتبته 


مه ) . 


عدد التحكبيرات إن كاتنت الصلاة رياعية 


ت مسالة: : الصلاة الرباعية فيها اثنان" وعشرون کا 
کل رکعه خمس» وتكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من التهك 
والثلاثية سبع عَشرة» والثنائية إحدى عشرة. وفي الثلاثية والرباعية أربع 
جلسات جلسة ۳ ب بين السجدتين › وجلسة الاستراحة» و جلسة () التشتد 


)١(‏ التكبيرة: ركن من أركان الصلاةء وقد شرط الفقهاء لصحتها وجوت التلفظ بها للخبر 
المتفق عليه «إذا قمت إلى الصلاة فكبر». 
سميت بذلك لأن المصلي يحرم عليه بها ما کان حلالا له قبله من مفسدات 
الصلاة. اه 
من إضافة السبب للمسبب؛ أي تكبيرة سببٌ في تحريم ما كان جل له قبل : كالأكل 
والشرب» أي وتحريم ذلك عليه . يدخل في أمر محترّم. 
يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تنتهك. 
وحكمة افتتاح الصلاة بالتكبير: استحضار المصلي عظمة مَن تهيأً لخدمته. 
ثم اختلف العلماء في حكم تكبيرة اللإحرام» ودليل افتراضها: . 
روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي ية قال: «مفتاح الصلاة الطهُور 
وتا کی وخ ا الل روا الخحمة إلا الا 
فيه دلیل على أن افتتاح الصلاةء لا يكون إلا بالتکبیر دون غيره من الأذكار وإليه ذهب 
الجمهور. وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله» وفعله عليه 
الصلاة والسلام . 
وقال أبو حنيفة : 
تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم . اه. محمد . 
انظر كتاب فتح العلام للإمام محمد عبدالله الجرداني هو من تحقيقنا والحمد لله 
۲ ؛ ‏ فقد فتح الإمام هذا الموضوع وأضفنا عليه بعض الإضافات أثناء التحقيق 
E‏ 

(۲) نسخة «أً : نتان وهو هو الصحيح . (۳) نسخة « أ »: الجلسة. 


٤١ 


الأولء وجلوس التشهد الأخير. والسّنة أن يفترش في الثلاث الأول 
ويتورك في الأخيرةء إلا المسبوق والساهي» فالأصح أنهما يفترشان في 
الأخيرة. ويتصور فى المغرب أ ربع تشهدات في حق المسبوق» إذا أدرك 
الإمام بعد فوات ر الثانية وقبل تشهده الأول» والله أعلم. 


ا إذا قرا الإمام : EET‏ تع 7 


فقال المأموم مثلّه هل هو مخطىء أم"“ مصيب؟ وهل قال أحد تبطل 
صلاته؟ . 


| الحواب: هو مخطی ء ء مبتدع() . قال( ر بعض أصحابنا: وتبطل 
صلاته إلا أن يقصد الدعاء أو القراءة. 


(٤( =‏ نسخة «أ»: : وجلوس . )١(‏ سورة الفاتحة: الأية ه. 

)۲( نسخة «أ»: أو. 

(۳) فالبدعة: لها إطلاقات عدة. واحتمالات متباينةء آقلها الخطأء وتنتهي إلى الكفر 
عند استحلال » أو استخفاف» أو استهزاء. 
فمن استحل الحرام المتفق على حرمتهء أو استخف بأمر شرعي معلوم من الدين» أو 
استهزاً بحكم من أحكام اللإسلام» فقد دخل في الكفر من أوسع أبوابه. 
وعليه ينزل الحديث: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 
وأا فشن فل فا لون فضد او غيل عملا من غر عمك فل ا الان 


وليه يحمل قول المؤلف + لمن أغاد ج إباك ند 4 خلف إمامه مدع واراد ابه 
الطا ر 


وبهذه المناسبةء نقدم لقرّاء هذا الكتاب كلمة خالصة» نبتغي بها النصح لأنه ركن 
ام وأساسهء فنقول : 
إن کشیرا من المسلمين قد اتصفوا بالعجلة وعدم التثبت. في مثل هذا الميدان 
و ا من المسلمين بالابتداع لأقل بادرة» وأتفه عمل» ويطلقون البدعة على 
ظاهرها من غير ورع» مع التسرع بالتكفير» أو التضليل وهذا خطير جدأً» فمن كفر 
مؤمناً فقد کفر فلیتنبه لهذا!!. أه. محمد. 

. نسخة «أ»: قال أصحاب الشافعي : تبطل‎ )٤( 


٣ 


الحديث علی السكتة بعد القاتحة في حقی الا مام 

0 إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهريةء ثم سكت 
جى المأموم الفاتحة» NTE‏ حقيقة؟ أم تستحب له 
ا ا أو التسبيح ؟ وهل أذلك أصل في الشرع أو دکره ألخل من 
العلماء؟ . 

الحواب: انه بسحب له في هذه الحالة أن يشتغل بالذ کر أو 
الفغاء أن القراءة سرا والقراءة غندق: أفقل + أن هذا مرها 
ودليل هذا الاستحباب أن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقىْ في حق 
الامام» وبالقياس على فراءته في انتظاره في صلاة اللخوف «فان قیل») 
کیف یسمی کا وفره فراءة أو ذكر؟ . 

الجواب: آنه لا يمتنع كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام» 
فإنه يستحب فيها دعاء الافتتاح» وقد ثبت فى «الصحيحين» عن أ : 
خر ری اه تال ع اه ل الت ا مرل اه اماك بن 

Or o~ © و ت ى‎ 4 ٤ 

کک e e‏ 2 فيه ؟ ف باعل وبين 

ا e‏ من ي ( ال ت الحدر 0 فسمأه e‏ 
القول فره ؛ ولأنه سکوت اله إلى الجهر قبله وبعده . 


)١(‏ نسخة «أ»: ما تقول فيه؟ بدون «ذا». 
(۲) تمام الحديث: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبردء قال المؤلف 
رحمه الله في كتابه الأذكار: هذا الحديث» ثبت في الصحيح . اه. 
(۳) تسن سكتة لطيفة بين تكبيرة الاإحرام» ودعاء الإفتتاح» وبينه وبين التعوذ» وبينه وبين 
الفاتحة» وبينها وبين أمين» وبينه وبين السورة» وبينها وبين الركوع . 
i GSN‏ 
إذا استفتح الصلاةء وإذا فرغ من القراءة كلها 


۳ 


وممن ذكر المسألة من العلماء أبو الفرج السرخسي في كتابه 
(الأمالي) فقال: يستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث 
بي هريرة : «اللهم باعل بيني وبين خطاياي» الحديث. وهذا الذي قاله 
حسن» ولكن المختار القراءة سرا كما قدمناه. فإن قيل هذا الذكر 
والقراءة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم“ فكيف 


م 


سب 

الحواب: آنه كما لم ينقل إثباته» لم ينقل نفیه ولا ال عنه» 
فتکون مسألة > نص فيهاء فیعمل فيها بالقياس الذي دکرناه» والله 
أعلم. 
حكم القراءة بالشواذء واللحن في القرآن عمداً 

-٩‏ مسألة: هل تحل له" القراءة بالشواذ فى الصلاة وهل 
تبطل بها"؟ . 

الجواب: لا تحل له القراءة بالشواذ في الصلاة ولا في غيرهاء 
فإن قرأ بها في الصلاة وغيرت المعنى بطلت صلاته إن كان عالماً 
غاا 


= رفي رواية: 
سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المخضوب عليهم ولا الضالين. روى 
ذلك آبو داود. وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. 
الغرض من هذه السكتة: ليفرغ المأمومون من النية» وتكبير الإإحرام» لأنه لو قرأ 
الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة. 
انظر کتاب فتح العلام ۳۸٥/۲‏ فقد تكلم على هذا الحکم بشکل واسع مع ذکر آرآء 
العلماء من مجيز ومانع . وهو بحث علمي مفيد إن شاء الله تعالى . كتبه محمد. 
)١(‏ نسخة « أ»: إثباته ولم ینقل نفیه ولا النهي عنه . 
(۲) نسخة «أ»: هل تحل القراءة بدون «له». 


(۳) نسخة «أ»: به. 


٤ 


ET‏ مسألة ٠‏ إدا لحن ی القراءة عمدا() بلا عذر هل هو 
حرام أو مکروه؟ . 


حكم القراءة جهرآً إذا شوشت على الخير 
جهراء وينتعع بسماع قراءتهم ناس» ویشوشول على بعضص الناس› هل 
قراءتهم أفضل آم تركها؟ . 

الحوات: إن كانت المصلحة فيهاء وانتفاع الناس بها أكثر من 
O N E‏ 
القراءة. 

١‏ - مسألة: قراءة القرآن فى غير الصلاة هل الأفضل فيها 
الجهر أم الإسرار. وما الأفضل في القراءة في التهجد بالليل؟ . 

الحواب: الجهر فی التلاوة في عير الصلاة Er‏ من 
الإسرار» إلا أن يترتب على الجهر مَفسدة: كرياءي أو إعجاب» أو 
تشویش على مصلل » أو مريص › ُ,“ نائم» أو معذور» أو حماعة 
مشتغلین بطاعة» أو مباح . 


)1( وا غا (( نسخة « أ »: بدون «أو». 

(۳) ويحرم الجهر إن شوش على غيره: من مصل وقارىء وغيرهما في الصلاة وخارجها 
لرن وغد فل الو ولي قامقا آذ ا برف إلا مه وخا إن اشد 
التشويش» وإلا فهو مكروه. 
أما من له عذر له كأن كثر اللغط فاحتاج للجهر ليأتي بالقراءة على وجهها فلا كراهة 
ولا حرمة. اه. من بشری الکريم ٠٠١۲/١‏ . 


4٥ 


وأما قراءة التهجد: فالأفضل فيها التوسط بين الجهر والإسرارء 
وهذا هو الأصح» وقيل: الجهر أفضل بالشروط“ المذكورة. 

E E‏ هذه القراءة التى يقرؤها ا الجهلة على 
الجنائز بدمشق بالتمطيط الفاحش»› والتغني الزائد» وإدخحال حروف زائدة 
کا رر ا وا ی و ا 

الجواب: هذا منكر ظاهر» ومذموم فاحش» وهو حرام بإجماع 
العلماءء وقد نقل الإجماع فيه الماوردي»ء وغير واحد. وعلى ولي 
الأمر - وفقه الله تعالى - زجرهم عنه وتعزيرهم" واستتابتهم» ويجب 
إنکاره على کل مکلف تمکن من إنکاره» وال أعلم . 

٤‏ مسألة: هذا الذي يفعله بعض ا بالناس في 
صلاة التراويح وهو قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة من التراويح 
في الليلة السابعة من شهر“ رمضان أو غير السابعة» هل هو سنة أو 


e 


بدعة؟ . 

فقد قال قاثل: بأنها نزلت جملة واحدة» فهل هذا ثابت في 
الصحيح ام ل 

وهل فيه دلیل لما يفعلونه. فإن كانت بدعة فما سب كراهتها؟ . 

الحوات: هذا الفعل المذكور ليس بسنة» بل شو ا 
مكروهة » ولكراهتها أسباب : منها إيهام كونها سنةء ومنها تطويل الأخيرة على 


(۱) نسخة « أ ): بالشرط المذكور. (۲) نسخة «أ»: و 

(۳) التعزير لغة : التأديب. 
وشرعاً: تأديبٌ دون الحدء ثم قد يكون بالحبس» وبالصفع» وتفريك الأذن» 
وبالكلام العنيف وبالشتم وغير ذلك. اه. شرح متن الکنز ص ۷۲ أنظر ص ٠۲۹‏ 
من هذا الكتاب في التعليق. 

)٤(‏ نسخة «أ»: هل. (ه) نسخة «أ»: من رمضان. 


٤٦ 


الأولى» ومنها التطويل على المأمومين» وإنما السنة التخفيف. ومنها 
هذه القراءة وهدرمتها)» ومنها المبالغة في تخفيف الركعات قبلهاء 
وعير ذلك من الأسباب» ٠‏ يشت نزول دفعة ۰ ولا دلالة 


8 وأن کل بدعة ضلالة» ينقل هذا عن 2 من اللف 
وحاشاهم ‏ والله أعلم . 


جلسة الاأستراحة ° 


٠‏ - مسألة : تستحب المحافظة على جلسة الاستراحة» وهي 


)١(‏ الهذرمة : السرعة في القراءة والكلام يقال: هذرم ورده أي هذّه. اه. مختار. 

(۲) هي : جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية وقبل القيام » وهي سنة عند الشافعي وإسحاى 
رامد فقا رویغ أبن قلابة رضي الله عنه قال: صلى لنا مالك بن الحويرث 
صلاة رسول الله َة > وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد 
ثم قام . رواه الخمسة إلا مسلماً. ولفظ البخاري : «وكان إذا رفع رأسه عن السجدة 
الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام». 
أقول: ومن الهيئات جلسة الاستراحة. يؤتى بها بعد كل سجدة ثانية يقوم عنها. 
فلا تسن بعد سجدة التلاوةء ولا للمصلي قاعدا» ولا في الركعة الرابعة من الظهر 
مثلاء ولا في الثانية منهء إن أراد التشهد فإن اراد ترکه سن له أن يأتي بها. ٠‏ 
وهي : فاصلة بين الركعتين على المعتمد ليست من الأولى ولا من الثانية . 
والأفضل : أن لا تزيد على قدر الطمأنينة ء لأنها من السنن التي أقلها أكملها كسكتات 
الصلاة. 
ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين» ولا تبطل الصلاة به عند الرملي› 
وتبطل عند ابن حجر إن زاد على الذكر المطلوب. 
وقال القليوبي على الجلال: 
وللمأموم ولو بطيء الحركة فعلهاء لكن مع الكراهةء وإن تركها الإمام» بخلاف 
التشهد الأول فيجب تركه لطوله. اه. ت 


۷ 


n SG‏ وقد ثبت 
حديثها في صحيح الببخاري› وثبت في سنن ابي داود والترمذي من 
طرق أخرى بأسانيد صحيحة» وهو الصحيح في مذهب الشافعي باتفاق 
المصنفين» ولا تستحب“ عقب سجدة التلاوة في الصلاة. 
الصيغة المختارة في الصلاة على النبي كلا 
١‏ - مسألة: في كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم المختار أن يقول: اللهم ص على محمد عبدك ورسولك 
النبي الأمى وعلی آل محمد وأزواجه وذریته» کما صلیت على إبراهیم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك على ت وعلی آل محمد وأزواجه وذریته» 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 


I 


مجید . ودلیل استحباب هذه الكيفية أن الله تعالى قال : يکاس ادب 
ا ماوعا 4ووا َسليمًا)”“ وثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم 
قالوا: يا رسول الله أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ 
فقال ية : «قولوا الله صل على محمد». وذکر کیا الصلاة بروایات 
جاءت في الصحيحين» وكل هذه الألفاظ ثابتة معظمها في الصحيحين 
إلا قولّه (النبي الأمي) فإنها في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح › وقد 
أوضحت هذه الطرق وما يتعلق بها مفصلة في صفة الصلاة في «شرح 
المهذب» . 

۷- مسألة: هل الأفضل أن يصلي على النبي بي في ٠‏ 
التشهد الأول وعلى آله أم لا؟ وهل الأفضل قراءة السورة في الركعتين 
= انظر کتاب «فتح العلام» ۳۹۹/۲ وفيه كلام نفيس وأحكام مفيدة وهو من تحقيقنا- 


والحمد لله - فنسأله سبحانه القبول مع نفع المسلمين به. 
)١(‏ نسخة « أ »: يستحب بالياء . (۲) سورة الأحزاب: الآية ٥١‏ . 


4۸ 


الأخيرتين من الرباعية أو الركعة الأخيرة من المغرب؟ وهل يصلي على 
النبي صلى الله تعالي عليه وسلم إذا مر ذكره في الصلاة؟ . 
أجاب رضي الله عنه: الأفضل أن يصلي على النبي 4ة في 
التشهد الأول دون آله والأفضل ترك السورة في الركعات الأخيرة من 
الصلوات). وأما الصلاة على النبي يي في القراءة في الصلاة فلا 
يفعلها إذ لا أصل لها كذلك هنا" واله أعلم «کتبته عنه») . 


الأأشارة بالمسبحة فی التشهد و وقتها 
۸ - مسألة: هل تستحب الإشارة بالأصبع المسبحة من اليد 
اليمنى في التشهد؟ ومتى يشير بها؟ وهل يحركها أم تبطل الصلاة بتكرار 
تحریکها؟ وهل يشير معها بمسبحة اليسرى؟ ولو قطعت مسبحة اليمين 
هل يشير هة اليسرى أو لا؟. 


)١(‏ سواآء كانت الصلاة فرضا أو غيره» مؤكدة أو غير مؤكدة. اه. 

(۲) قال اللإمام الجرداني في كتابه «فتح العلام» هو من تحقيقنا والحمد لله : 
مطلب: في حكم مخاطبة النبي ية في الصلاة وفيه تفصيل مفيد. 
أما حطاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه ؛ فلا يبطلء أي الصلاة» ولو في غير التشهد 
على المعتمد حيث كان في دعاء. أي كانت الصيغة صيغة دعاء لا إنشاء كصلى الله 
عليك يا محمد. 
أما بغير الدعاء: فتبطل به. اه. باختصار ٤٤١/۲‏ . 
أقول: فالصلاة على النبي ية : قربة من أعظم القرب» وهي مطلوبة كلما سمح 
بذكره عليه الصلاة والسلام» إلا أن الصلاة مقام القرب. لها شأنها الخاص وفيها 
انفراد بالتقديس والتعظيم لله تعالى ولذا اختلف العلماء في صحة الصلاة عليه إذا 
سمع اسمه أثناء التلاوة. 
فالأفضل : تركها خروجاً من الخلاف» سواء بصيغة الدعاء أو الإنشاء والله يعلم 
المفسد من المصلح› وإنما الأعمال بالنيات» ومع ذلك عد لكتاب «فتح العلام» 
واقرأً الموضوع على مهل. وخذ برآي أهل العلم في هذا. اه. محمد. 


۹ 


الجواب: تستحب الإشارة برفع المسبحة من اليد اليمنى عند 
الهمزة من قوله: إلا الله مرة واحدة“ ولا بحرکهاء فلو کرر تحریكها كره 
ولم تبطل صلاته على الصحيح . وقيل: تبطل. ولا يشير بمسبحة 
اليسرى سواء كانت مسبحة اليمنى سليمة أو مقطوعة فإن أشار بها كره 
ولم تبطل صلاته . 


فیما إذا عطس فی صلاته 
۹ - مسألة: إذا عطس فى الصلاة هل يستحب له أن يقول: 
الحمد لله؟ وإذا قاله هل يستحب لمن سمعه أن يقول له: يرحمك الله؟. 
في صلاة ونحوها أن يقول زه ٠‏ يرحمك الله . 


فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا 


٠١‏ مسألة: إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا قال أصحابنا: 
کیرږ لمان قائما تم رکح واطمأن قبل أن يرفع الإمام ج 
الركعةء فان لم یطمئن حتی رفع الإمام لم تحسب له هذه الركعة» ولو 
ج 0 هو 


أصحهما: لا تحسب؛ لأن الأصل عدم الإدراك» فعلى هذا 


(۱) ن ر ري ا ع ول كان النبي َة إذا جلس في الصلاة وضع كفه 
اليمنى وقبّض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على 
فخذه اليسرى. رواه الخمسة إلا البخاري. اه. من التاج الجامع للأصول 
-. |›_- 

(۲) ولکن لا يجوز له أن یجیبه على تشميته بأن يقول له: يهدیكم الله فتنبه. اه. 
محمد . 


)۳( نسخة «أ»: يرتفع . 


يسجد للسهو في آخر رکعته التي يأتي بها بعد سلام الإمام؛ لأنه أتى 
بركعة في حال انفراده وهو شاك في زيادتها» فهو كمن شك هل صلى 
ثلاثاً أو أربعا؟ فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو» وممن صرح بمسألتنا 
الغزالي في الفتاوى› وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها» ويغفل أكثر 
الناس عنهاء فينبغي إشاعتهاء والله أعلم. 

١‏ مسألة: إذا صلى سنة الظهر أربعأً قبلها أو بعدهاء أو 
سنة العصر هل يسلم تسليمة أو تسليمتين؟ . 
الجواب: يجوز له تسليمة بتشهد واحد وتشهدين» والأفضل 
تنسلبمتان: 


۲ - مسألة: إذا قضى صلاة الصبح هل يستحب له أن 


جاب رضی الله عه : عم ؟ تحب له ذلك والله أعلم . 


الخشوع فى الصلاة 
۴۳ مسألة: إدا فکر في صلاته في المعاصي والمظالم ولم 
جاب رصی الله عله ٠‏ نصح صلاته وتکره» والله أعلم . 
«کتبتها عنه») . 


)١(‏ هذا إن كان منفرداً في خلوته - بالنسبة لرفع يديه - وإلا يسبل ويقنت مختصراً لأن مبنى 
مره والحالة هذه - على الستر فافهم . 
(۲) لقد اختلف العلماء في حكم الخشوع في الصلاة: 
فمن قائل: إنه سنة» وعليه اجون 
ومن قائل: إنه واجب» وعليه السادة الصوفية . = 


°١ 


الصلاة بالنعلين ودليلها 


٤١‏ مسألة: هل صح أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
صلى بالنعلين» وهل الصلاة فيهما أفضل أم حافياأء وهل صح أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع أصحابه نعالهم» 
فسألهم عن ذلك وأنکره علیهم ولماذا نکر“ ؟. 


ولو سيئةء فلا فساد لصلاته» فيسقط الفرض» وترتفع المؤاخذةء إلا أنه لا ثوابً له 
الست ولا أجر له من حيث العمل وبسقط الفرض من حيث الأداء إن وافی 


شروط الصحة . 


وعلى الثاني : فإن روح الصلاة الخشوع فيها» وحضور القلب وتدبر القراءة» وفهم 
معانيها» واستشعار الخضوع والتواضع لله » فالحاضر الخاشع في جميع صلاته تکتب 
له صلاته کلها والغافل اللاهی لا یکتب له شىء منها. 


ولله در القائل : 

تصلي بلا قلب صلاة بمثلها 
تظل وقد أتممتها غير عالم 
فويلك تدري مَنْ تناجيه e.‏ 
تخاطبه إياك نعبِدٌ مقبلاً 
ولو رَد من ناجاك للغير طرفه 
أما تستحي من مالك الملك أن يرى 
ال ااي ده ا 
وقال بعضهم : 

فکم من مصلٍ ماله من صلاته 
تراه على سطح الحصيرة قائما 


يكون الفتى مستوجبا للعقوبة 
تزيد احتياطاً ركعة بعد ركعة 
وبين يدي من تنحني غير مخبت 
على غيره فيها لغير ضرورة 
تميزت من غيظ عليه وغيرة 
صدودك عنه يا قليل المروءة 
إلى الحق نهجاً في سواء الطريقة 


وهمته في السوق في الأخذ والدفع 


اه 


أقول: المسح على الخفين هو: من خصائص هذه الأمة» ويدل له قوله عليه الصلاة 


والسلام : 


الحواب: الحديثان صحيحان» والصلاة ا أفضل ؛ لأنه 
الأكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وإنما صلى بالنعلين 
في بعض الأوقات بياناً للجواز» وخَلَُعهما حينَ أخبره جبريل صلى الله 
عليه وسلم أن فيهما أذى» وإنما أنكر عليهم خلمَ نعالهم؛ لأنه يكره 
للمصلي إحداث الفعل في الصلاة من غير حاجة. 


حكم إشارة الأخرس 

٠‏ - مسألة: إشارة الأخرس بالبيع» والنكاح» وسائر العقود 
إذا كانت مفهومة كانت كعبارة الناطق؛ فيصح البيع» والنكاح» وسائر 
العقود» ولا تقبل شهادته فيها في الأصح» ولو أشار في صلاته ببيع أو 
غيره صح البيع وغيره بلا خلاف» ولا تبطل صلاته على الصحيح 
صححه الغزالي رضي الله تعالى عنه في «كتاب الطلاق» من الوسيط› 
وجزم به في فتاویه. وجزم القاضي حسين في فتاويه : ببطلان الصلاة 
(والصحيح) صحتها؛ لأنه ليس بكلام حقيقة . 


وجاءت رواية: 

عن شداد بن أوس : صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. 

وهو رخحصة يرفع الحدث رفعا مقيدا بمدة. 

وغسل الرجلين : أفضل منه خلافا لبعض الحنفية» وإحدى الروايتين عن أحمد. 
نعم؛ قد يسن كأن كان لايس الخف ممن يقتدى به» أو وجد في نفسه كراهة 
المسح » أو خاف فوت الجماعة لو غسل. 

ويستحب لمن أراد لبس الخف أن ينفضه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة» أو 
نحو ذلك لما ورد: 

أنه عليه الصلاة والسلام دعا بخفيه فلبس أحدهماء ثم جاء غراب فاحتمل الأخر 
ورماه» فخرجت منه حية فقال رسول الله ية : «من كان يؤمن بالله واليوم الآأخحر فلا 
يلبس خفيه حتى ينفضهما» . رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة. 

انظر کتاب «فتح العلام» ۰۳۱۸/۱ ۳۲۹ فقد كرت هذه الأحكام بشكل مفصل 


ومفيد . 


or 


EN‏ ور أن يعفد قل البيع› ا وغیرهما 
فی صلاته . ويصح العقد والصلاة. وصورته؛ إذا عقد lL‏ للصلاة 
ولم يطل أو جاهلا بتحريم الكلام» وهو ممن يعذر في الجهلء أو عقد 
الأخرس بإشارته المفهومة» فإنه يصح عقده بلا خلاف» وصلاته على 
الصحیح كما سبق قري . 

۷- مسألة: هل تكره ركعتا سنة الوضوء في أوقات 
الكراهة؟ . 

الحواب: لا تکره"» والله أعلم . 


)١(‏ أقول: 
ويعقد بإشارة أخرس سوآء كان خرسّه عارضاًء أو أصلياًء وإن قدر على الكتابة في 
طلاق وغیره : کنکاح» وبيع » وإقرار. ودعوى» وعتق؛ لا في صلاة فلا تبطل بهاء 
ولا في شهادة فلا تصح بهاء ولا في جنث فلا يحصل بها في الحلف على عدم 


الكلام . 

a‏ کأن و ت بها قرينة ظاهرة» كأن قيل له طلق!! فأشار بثلاثة 
أصابع فصريحة . 

وإن اختص بفهمها الفطن ولو واحداً فكناية تحتاج إلى E E‏ 
على المد 


أما إشارة الناطق بالطلاق كان قالت له طلقني . فأشار بيده ان اذهبي فلغو» بخلاف 
إشارته بالأمان أو الإذن في دخول. أو الإجازة بإقرآء العلم مثا أو الإفتآءء كما إذا 
قیل له: آيجوز هذا؟ فأشار برأسه مثلا أي نعم جاز العمل به. 
ومن الكناية كتابة من ناطق أو أخرس» فإن نوى بها الطلاقء وقع لأنها طريقٌ في 
إفهام المراد كالعبارة» وقد اقترنت بالنية . 
ويعتبر في الأخحرس إذا كتب الطلاق أن يكتب. إنى قصدت الطلاق أو يشير إلى ذلك 
ا ۰ 
انظر حاشية الشرقاوي على التحریر ۲۹۸/۲ . 
فهذه فروع وأحكام نفيسة عض عليها بالنواجذ قلما تجدها في كتاب. 

(۲) لأن كل صلاة ذات سبب لا تكره إيقاعها في أوقات الكراهة. اه. محمد. 
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الحديث على الصلاة الوسطى”“ وآكد الجماعات 


۸ - مسألة: المشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه 
والمعروف عنه وعن أصحابه: أن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن 
هي : الصبح . وقال الماوردي صاحب”“ الحاوي : مذهب الشافعي أنها 
الفضر لا ادرت الصحح فيا فال وغاط ن ااا فان 
للشافعي فيها قولان» فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الوسطى› 
والعصر أقربهما للأحاديث . 

واعلم أن آكد الجماعاتِ في المكتوبات غير الجمعة صلاة الصبح 
والعشاء لقوله ية : «لو يعلمون ما في الصبح ال لأتوهما ولو حبوا» 
رواه البخاري ومسلم» ولقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «مَن صلى 


)١(‏ وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي بيه قال يوم الأحزاب: 
«اللهم املا قبورهم وبيوتهم نارأ كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت 

الما روا الخارى والرمدى. ) 
يوم الأحزاب أي : غزوة الخندقء اللهم املا بيوتهم وقبورهم ناراً أي : الكفار الذين 
جاءوا لقتالناء فإنهم شغلونا عن الصلاة الوسطى وهي العصر حتى غابت الشمس. 
وعن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت: إذا 
بلغت هذه الاية : وحَلفظوأ عل أَلصَلوتِ وَألصَلَوة وسن 4 فآذني !! فلما 
بلغتها اعلمتها انت علي : وحَلفظوا عل الصاوت اللو ةلوسع ) 
صلاة العصر. وقالت: سمعتها من رسول الله ية . رواه الترمذي بسند صحيح . 
ظاهر العطف يقتضى المغايرة» فتكون الصلاة الوسطى غير العصرء وهي الظهر عند 
عائشة» وبعض الصحب؛ لوقوعها ظاهرة وسط النهار» ولكن صريح الحديث قبله أن 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لتوسطها بين صلاتين قبلها» وصلاتين بعدها وعليه 
الجمهور. اه. من التاج ٤/٤‏ . کته محمد. 

(۲) نسخة « أ »: وصاحب. 
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العشاء في جماعة ُکانما قام نصفَ الليل » ومن صلی 1 لصبح في 
جماعة فكأنما قام الليل كله . 


الكلام على المصافحة بعد الصلاة 


مسألة: هل الخضافة بعد صلاة العصر والصبح فضيلة 
آم ل؟. 


الجواب: المصافحة سنة عند التلاقي» وأما تخصيص الناس 
لها بعد هاتين الصلاتين فمعدود في البدع المباحة (والمختار) أنه إن كان 


هذا الشخص قد اجتمع هو وهو- قبل الصلاة - فهو بدعة مباحة كما 
قيل» وإن كانا لم يجتمعا فهو مستحب؛ لأنه ابتداءُ اللقاء*. 


)١(‏ الحديث رواه مسلم : «بلفظ من صلى العشاء في جماعة؛ فكأنما قام نصف ليلة ومن 
صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله». 

(۲) المصافحة بعد الصلاة: للعلماء فيها كلام واختلاف» فمن مجيز ومن مانع . 
والمجيزون أخذوا بإطلاق طلب المصافحة فيما ورد في أدلتها الشرعية وهي وإن لم 
يقم دليل حاص على فعل السلف لها في أعقاب الصلوات» فليس هناك دليل يمنع 
من فعلھا حینئزٍ وعن هذا لا ینهى عنها. 
والمانعون لحظوا أن المداومة عليها في أديار الصلوات يجعل منها سنة في أنظار 
الجاهلين» فإن تركها تارك أقاموا عليه النكيرء ورموه بالخطاً والتقصير. 
وقد كتب العلامة ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار» قال في كتاب 
الحظر والإباحة: 
إذ نقل عن النووي الشافعي قوله: اعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء» وأما ما 
اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصرء فلا أصل له في الشرع على 
هذا الوجه» ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المصافحة سنة» وكونهم حافظوا عليها في 
بعض الأحوال» وفرطوا في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن. كونه 
من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. اه. باختصار من «ردود على أباطيل» 
للأستاذ محمد الحامد. أقول: 
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صلاة الرغائب 


٠‏ - مسألة : صلاة الرغائب المعروفة فى أول ليلة جمعة من 


الجواب: هي بدعة قبيحة منكرّة أشد إنكار» مشتملة على 
منکرات. فیتعین ترکها e‏ عنهاء وإنكارها على فاعلهاء وعلى 
ولي الأمر وفقه الله تعالى م منع الناس من فعلها: فإنه را اع وکل داع 
9 عن رعيته. وقد صنف العلماء کتا في إنكارها e‏ وتسفيه 
فاعلهاء ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان. ولا بكونها 
اکر في قوت القلوب وإحياء علوم الدين ونحوهما د بدعة 
باطلة» وقد صح أن E‏ : من ادت في 
TE‏ الصحيح : أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «من عمل عملا ليس e a eS a‏ 
انه صلى الله عليه واله وسلم قال: «کل بذعةٍ ضلالة» وقد أمر الله تعالى 


عند ن بالرجوع إلى كتابه فقال تعالى : قإن 2 ف شىء 


بو و 


فردوه لل ا إن کد ا باه والة اکر 4 ولم يأمر 


= أمثال هذا الاختلاف في المسائل الفرعية التي ورا ا و 
يحمل في نفسه جمودا علمياء افا ها وا الا اف 
الكبائر» وارتكبوا الموبقات» واستحلوا المحرمات» وإذا بعصبة يدعون اللإصلاح: 
يضلل بعضهم بعضاء ويجهُل بعضهم بعضاًء وتحمل من الضغائن في نفوسهم ما 
يندى لها الجبين» والإسلام أصبح كبش الفداء» يتخبط بدمه» وأبناؤه في أمثال هذه 
الخلافيات تائهون وعن الحقيقة غافلون فلا حول ولا قوة إلا بالله . اه. محمد. 
)١( .‏ لأبي طالب المكي» يحتوي هذا الكتاب على مجلدين كبيرين في التصوف . 
(۲) سورة النساء: الاية ۹ه . 
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باتباع الجاهلين» ولا بالاغترار بغلطاتِ المخطئين» والله أعلم”. 


الإمام آم لا؟. 
الحواب: صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء حاء من 
قدام الإمام أو من وراثه . 


صلاة المر يض ادا عحر عن إزالة التحاسة 


وعن إزالة النجاسة» هل تلزمه الصلاة؟ . 


الجواب: يلزمه أن يصلي مضطجعأً» ويومىء بالركوع 


:۲۰۲/۱ قال في الإحیاء‎ )١( 
ما صلاة رجب: فقد روي بإسناد عن رسول الله با أنه قال: «ما من أحد يصوم أول‎ 
خميس من رجب» نم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة» يفصل بين‎ 
كل ركعتين بتسليمة» يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» وإنا أنزلناه في ليلة القدر‎ 
ثلاث مرات» وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة؛ فإذا فرغ من صلاته صلى علي‎ 
سبعين مرة يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله» ثم يسجد ويقول‎ 
في سجوده سبعين مرة: سبو قدوس رب الملائكة والروح» ثم يرفع رأسه ويقول‎ 
سبعين مرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم» ثم يسجد‎ 
سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى . ثم يسأل حاجته في سجوده‎ 
. فإنها تقضى » . . الخ‎ 
قال الحافظ العراقي : هذا الحديث أورد في صلاة الرغائب أورده رزين في کتابه وهو‎ 
. حدیث موضوع‎ 
قال في أسنى المطالب: وما ورد في رجب كقوله: لا تغفلوا عن ليلة أول جمعة من‎ 
. رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة «الرغائب»‎ 
وقال في حرف الميم : من صلى بعد المغرب أول ليلة من رجب عشرين ركعة جاز‎ 
على الصراط بلا حساب «باطل»» ولم يرد في رجب شيء بعینه. اه. کتبه محمد.‎ 


0۸ 


وا لسجود» ویحترر مره () النحاسة بحسب الإمكان» وإذا عجر عن شي ء 
منها: فان تعافی لزمه إعادة تلك الصلوات | لمفعولات مع النحاسة» والله 
اك 


۴ - مسألة : إذا سافر إلى موضع يبلغ مسافة القصر» ونيته أن 
لا یجاوزه» فهل إدا وصله ينقطع ترخحصه دمجرد وصوله م له حکم سائثر 
البلدان التي يمر بها في طريقه؟ وهل في مذهب الشافعي فيه خحلاف؟ 

الجواب: لا ينقطع ترحصه بذلك؛ بل حكم ذلك البلد - الذي 
هو مقصده - حكم سائر البلدان التى يمر بها في طريقه» هذا هو 
في أكثر المواضع» وقد جزم به - تصريحا - القاضي أبو علي البندنيجي 
واخحرون» وهو مقتضی إطلاف الجمهور. وذكر جماعة من الخراسانيين 
متهم البغوي في «التهذيب» والرافعي في «المسألة) لن للشافعي : 

| - اأصحهما: عندهم لا ینقطع ترخصه كما قدمناه. 

۲ - والثاني : ينقطع . 

ودليل الصحيح ما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فصر في ححه الوداع في ف ومی ومزدلفة وعرفات » 
وهذا منتھی سفره وموضع فصده صلی الل عليه وآله وسلم› والله 
أعلہ. 

)١(‏ نسخة «أ»: عن. 
(۲) أقول: 
وينتهي سفر المسافر بمجرد وصوله لموضع نوى فيه الإقامة مطلقامن غير تقييد بزمن . 


۹ه 


-٤‏ مسألة : إذا طول ثوبه أو سراويله فنزل عن الكعبين هل 
هو حلال؟ وكذا إذا طول عذبة عمامته؟ وما قَذرٌ المستحب منها؟ وهل 
ترك العْذبة للعمامة بدعة مكروهة أم لا؟. 


الجواب: ما نزل عن الكعبين من القميص والسراويل والإزار 
وغيرها من ملابس الرجل: إن كان للخيلاء فهو حرام» وإلا فمكروه. 
والسنة في عذبة العمامة أن تكون بين كتفيه: فإن طولها طولا فاحشا فهو 
كما لو نزل القميص عن الكعبين» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: «الِإِسْبَالٌ المنهي عَنه يكون في القميص والعِمامة» 
وليس ترك العذبة بدعة؛ بل له فعلة وتركه() . 


= فلو نوى الإقامة وهو مستقل ماكث. أتم لانتفاء سبب الرخصة وهو السفرء أما لو نوى 
اللاقامة وهو غير مستقل : كالزوجة» والجندي. أو وهو سائر» فلا أثر لنيته الإقامة مع 
متابعة السير. 
أو نو ن يقيم فيه أربعةٌ أيام بلياليها صحيحة أي : غير يومي الدخول والخروج. 
فهذه موجز الصور التي ينتهي بها سفره. 
أما إذا وصل لمكان مقصوده» وبلغ مسافة القصر فلا ينتهي سفره كما ذكر المصنف 
رحمه الله بمجرد وصوله› وهو الصحيح كما صرح به في باب القصر. كتبه محمد. 
(۱) وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة وإليك چ منها: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبى ية قال : 
اا ار ا رف ي و ا ن 
ينظر الله إليه يوم القيامة». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي رواية البخاري 
ومسلم : ) | 
«لا ينظر الله يوم الْقيامة إلى مَنْ جر ويه حيادّى. 
وعن انس رضي الله تعالی عنه. قال حمید: کأنه يعني النبي ييار قال: «الإزار إلى 
نصف الساق». فشق عليهم» فقال: «أو إلى الكعبين» لا خير فيما أسفل من ذلك». 


روأه PEE‏ ورواته رواة الصحيح . 


لبس زي غير المسلمين 

٠‏ - مسألة: من لبس غير زي المسلمين هل عليه ضرر في 
دینه وصلاته ام لا؟ وهل لبس النبي صلی الله عليه وآله وسلم ما یلبسه 
الأجناد في زماننا من قباء وغیره مما هو ضيق الکمین ام لا؟. 

الجواب: ينهى عن التشبه بالكفار في لباس وغيره» للأحاديث 
الصحيحة المشهورة في ذلك وتنقص به صلاته. وثبت في «(صحيیح 
الببخاري» وغيره: أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم لبس قباء في بعض 
الأوقات . وثبت في «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لبس جبة شامية ضيقة الكمين» والله أعلم . 

۳١‏ - مسألة : كيف يصلى مَنْ في طريقه الجمعة إذا سافر قبل 
الزوال؟. ۰ 

أجاب رضي الله عنه: صورته أن يعرف أن في طريقه قرية أخرى 
قريبة من وطنه بحيث يصل إليها ويصلي الجمعة مع أهلها في ذلك 
اليوم)ء والله أعلم «كتبته عنه». 


وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َي قال : 
«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 
فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله إن إزاري يسترخحي إلا آن 
أتعاهدهء فقال له رسول الله ية : «إنك لست ممن يفعله خيلاء». رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي . 
وقد ذكر الخازن في تفسيره عن قوله تعالى : ظ وثيابكفطْهَر #(المدثر: )٤‏ وجهاً من 
وجوه أربعة بمعنى فقصر»ء وذلك لأن المشركين كانوا يطولون ثيابهم» ويجوون 
أذيالهم على النجاسات. وفي الثوب الطويل من الخيلاء والكبر والفخر ما ليس في 
القصير من الثياب فنهي عن تطويل الثوب . اه. كتبه محمك.  ٠‏ 

)١(‏ السفر يوم الجمعة ad‏ الزوال حرام إن علم أنه تفوته صلاة الجمعة؛ وإلا 
فلاا يحرم . وقد ورد «من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه». كتبه محمد. 


٦١ 


۷ مسألة: هل يستحب للساء صلاة العيد جماعة فى 
ت 2 ۶ o‏ 
بيوتهن وتؤمهن إحداهن» أو محرمء» أو صبي مميز؟ . 
الجواب: نعم » يستحب ذلك دیک ع 


۴۸ ك مستالة : إذا مر ولي الأمر الناس بصيام ثلاثة أيام 


)١(‏ حكم تارك الصلاة: 
أقول: إذا امتنع شخص من فعل الصلاةء نظرّ: إن كان مُنكراً لوجوبهاء وهو غير 
معذور لعدم إسلامه» ومخالطة المسلمين كَفْرَء لأنه جحد أصلا مقطوعاً به» ولا عذر 
له فیه» فتضمن جحده تکذیبً الله تعالی ورسوله» ومن كذبهما فقد كفر. 
ويقتل لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. 
وحكمه: حكم المرتد. 
وإن ترکھا وهو یعتقد وجوبهاء إلا أنه ترکها كسلا» حتى خرج الوقت. فهل يكفر يا 
تری؟ . 
قيل : يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام : «بين العبد وبين الكفر» ترك الصلاة». 
وأخذ به خلائق: منهم علي بن أبي طالب» وعبدالل بن المبارك» وإسحاق بن 
راهویه» والإمام ابن حنبل. 
والصحيح وبه قال الجمهور: لا يكفرء ولأن الكفر بالاعتقادء واعتقادذه صحيح . 
فعلى الصحيح : يستتاب» لأنه ليس بأسوء. حالاً من المرتدء فإن تاب» وتويتّه أن 
يصلي » ولا قتل بضرب عنقه. 
وقيل : يضرب بالخشب إلى أن يموت. 
وقيل : ينخس بحديدة إلى أن يصلي أو يموت. 
فإذا مات غسل وصلي عليه» ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم. 
وقیل: لا يخسل ولا يصلى عليه» ولا يرفع نعشه» ويطمس قبرّه إهانة له بإهماله هذا 
الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين. اه. انظر كفاية الأخيار. 
ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب «فتح العلام» . للإمام الجرداني ١/ه.‏ 

فهو من تحقيقنا والحمد لله وقد فتح المؤلف هذا الموضوع فتحاً جيداً. 

وقد ذكرت في كتابي «سمير المؤمنين» كلمة حول هذا فعد إليه إن شئت لأنه موضوع 
مهم كاد أن يجعل في زوايا اللإهمالء لتهاون كثير من المسلمين بأمر الصلاة. كتبه 


محمد . 


1۲ 


للاستسقاء عند الحاجة إليه - كما هو مقرر فى كتب الفقه - هل يكون 
الصوم واجباً على e‏ الأمرٌ إذا استطاع الصوم؟ 

الحواب: نعم؛ يكون واا ومن أخل به و هذه آئم» 
ا و و ا 0 والأمر 
للوجوب وللأحاديث الصحيحة في الأمر بطاعة ولاة الأمر > والله أعلم . 
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. ٥۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) يسن للإمام الأمر به» أي بالصوم» ويجب عليهم الصوم بأمره. فيجب فيه تبييت 
النيةء والتعيين» وإذا لم بيت اله ونوئ نهارا صح ووقع نفلا مطلقاً وأجزأً عن 
الصوم به فتبييت النية إنما هو لدفع الحرمةء وإذا لم ينو نهارأ لم يجب الإمساك لأنه 
من خواص رمضان لحرمة الوقت. 
ولا يجب قضاؤه لو فات» لأن وجوبه ليس لعينه» بل لعارض الأمر به» الاش منه 
الفعل في الوقت فطلفا: نعم إن أمر الإمام بالقضاء وجب . 
ويكفي صوم تلك الأيام عن نذر» أو قضاءء أو كفارةء أو نفل كصوم اثنين وخميس»› 
لأن المقصود وجود الصوم فيها 
ولا يجب الصوم على الإمام الآمر به. سواء قلنا: إن المتكلم يدخل في عموم كلامه 
أم لا لبعد أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا. 
ولو سقوا قبل إتمام المأمور به لزمهم صوم بقية أيامه لأنها كالشيء الواحد. 
وفائدته لم تنقطع إذ ربما كان سببا للمزيد. 
ولو وقع سبب استسقاء في النصف الثاني من شعبان فأمر الإمام حينئٍ بالصوم وجب 
كما في غيره من بقية الأشهر لوجود سببه وهوالحاجة للاستسقاء وأمر الإمام به. اه 
باختصار انظر کتاب الشرقاوي على التحریر ۲۸۹/۱ . 
وهو كلام نفيس جداً وبحث علمي مفيد عض عليه بالنواجذ. کتبه محمد . 


1۳ 


کیا ا 
ا سار 


وفه أربع مسائل 


١‏ مسألة: في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : E ET‏ الى لَه بيتاً في ال وفي 
رواية : «بیتا مثله» يحتمل أن معناه بیتا فضله على بيوت الجنة كفضل 
المسجد على بيوت الدنياء ويحتمل أنه مثله في مسمى البيت» وأما 
صفته في السعة وغيرها من صفات الفضل فمعلومٌ كثرتها وأنها مما لا 
ر کو اد میک وا کر غر لی کي 

الأكل في المسجد 

۲ - مسألة: أكل الخبز والبطيخ “ والفاكهة وغير ذلك في 
المسجد هل هو جائز؟ وهل يمنع منه؟. 

الإجواب: هو جائز» ولا يمنع منه؛ لكن ينبغي له أن يبسط 
شيئا» ويصون المسجد. ويحترز من سقوط الفتات والفاكهة وغيرها في 
المسجد. وهذا الذي ذكرناه فيما ليس له رائحة كريهة: كالثوم» 
والبصل» والكرٌاث» والطبيخ الذي ليس فيه شيء من رائحة ذلك 
ونحوه؛ فإن كان فيه شيء من ذلك فيكره أكله في المسجد» ویمنع آکله 
)١(‏ نسخة «آ»: والطبيخ . 


٦٤ 


ع 
من المسجد حتى يذهب ريحه؛ فان دخل المسجد احرج مئه ) للحديث 
ا 
حکم بتاء المسحد فى المقبرة 
۴ مسألة: ا لهو ي انان ها ا 
وجعل فیها" محرابا هل يجوز ذلك؟ وهل یجب هدمه"؟ . 


حكم تنجيس ماء المسجد 


٤‏ مسألة: مسجد فيه قناة تحت الأرض يجري الماء فيها الى 
أماكنْ كثيرةٍ» وفيها مكان تصلح منه القناة بوضع الزبل وغيره» ولم يعْلم 
هل القناة عُمَرّت قبل المسجد أم بعده؟ لكن الظاهر أن القناة عمرت 
قبل المسجد هل لمتولي المسجد منعهم من ذلك ام لا؟. 


)١(‏ نسخة «أ»: لم يمنع من أكله في المسجد. 

(۲) نسخة «أ»: فيه. 

(۳) اتخاذ القبور مساجد هي عادة من عادات اليهود المغخضوب عليهم» فقد روى أبو 
هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله باز قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبورهم 
مساجد» متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ييز 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». وقد زعم بعضهم أن ذلك إنما 
كان ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان. ورده ابن دقيق العيد. وفيه دليل على 
تحريم اتخاذ السرج على المقابر لما يفضي ذلك من الاعتقادات الفاسدة. 
علاوة على أن بناء المساجد في المقابر فيه تصرف غير صحيح في اشتراط حق 
الواقف. وفيه تضييق على موتى المسلمين» فبناء الزائد على القبر كما يفعله الجهلة 
من المسلمين حرام حرمه الفقهاء والعلماء فضلا على بناء المساجد ولهذا أفتى 
المؤلف رحمه الله بهدم ما بني في المقابر من المساجد. اه. محمد. 
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أجاب رضي الله عنه : ليس له تغييره والحالة هذه والله تعالى أعلم 
ولا المنع من إدخال الزبل على الوجه المذكور» ولا تكليف أصحاب 
الماء البينة المذكورة؛ بل يكفي استمرار الانتفاع حتى يثبت أنه عدوان» 
والله أعلم ((کتبته عنه) . 


1 


کا اسلا مئر 
وفیه عشر مسائل 
الحواب: هو سنه » وروي او هرر ق ا اي 
صلی الله تعالی عله واله وسم قال : «إذا ا أَخدُكه إلى المجلس 
e‏ »> فإذا اراد e‏ > فليسّت الأولى بأحَىّ مِنْ الثانية . رواه 
۲ - مسألة : إذا غلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه السلام 
فهل يسلم أم ل ؟. 
الجواب: نعم؛ يسلم. 
تشميت العاطس ودليله 
۴۳ مسالة: إذا عطس المسلم ولم يقل الحمدللهء» هل 
یستحی الت OIE‏ وهل تشممته أفضل ام ترکه؟ وهل حاء عن ال 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم في ذلك شيء ام ل؟. 
(۱( أقول: لقد تعر د ضت لموضوع السلام في كتاب «الصحوة ة القريبة» الجزء الثاني» وذكرت 
آدایا له دقيقة» e‏ ناأفعة . تعود على المجتمع ال سلامي بخير عميم »› 


وأضغان وويلات تمزق صفوف المسلمين» وتهدم كيانهمء فعد لهذا الموضوع تجد 
ما تقر به عينك إن شاء الله تعالی . أه. محمد. 


1۷ 


الحواب: يبستحق ذلك › ویکره تشمبته والحالة هذه وقد 
ثبت في صحيحي «البخاري ومسلم» رضي الله عنهما عن نس رضي الله 
تعالی عنه قال: «عطس رجلان عند ا صلى الله تعالى عليه وآله 


8 eS ایا ا‎ e 


e 


تحمل الله ». وفي صحيح «مسلي» ع عن ات موسی الأشعرى ر رضي الله 
نعالی عنه قال: سمعت رسول الله صلى اله تعالى عليه وآله وسلم 
إذا عطس أحَدّكم فحَمد الله تعالى ف فْشمتوه ؛ فان لم يحم الله فلا 
توه . وفي صحيح «البخاري» عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «إذا عطس أخذكم فليقل 


© 


المد ولل ل أخوةُ أو AEE ETAT OSE E‏ 
يَرْحَمُْكَ الله مليفل : يهديكم الله وَيْصلح بالكم». 


حکم القيام 
> مسألة: قيام الناس بعضهم لبعض كما هو المعتاد» هل 
هو جائز م مکروه ام حرام؟ وهل ست في جوازه أو منعه شي ء؟( . 


(۱) قال في فتح المعین :۱۹۲/٤‏ 
وسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة: من نحو علم» وصلاح› أو ولادة كأب» وأم» أو 
ولاية مصحوبة بصيانة كعفة وعدالة. 
قال ابن عبدالسلام : 
او لمن بُرجی خیرٌه أو بُخشی شره ولو کافراً خشي منه ضرراً عظیماً ویحرم على 
الرجل أن يحب قيامهم له للحديث الحسن: 
و أت ان ا الا ل اما فلا مه ف ان: 
قال سيدي أمين الكردي في كتابه تنوير القلوب ص :۲٠١‏ ويسن أيضاً القيام لأهل 
الفضل إكراماً لا رياء قياساً على المصافحة والتقبيل الوارد لهما. اه. كتبه محمد. 


1A 


الجواب: القيام لأهل الفضل وذوي الحقوق فضيلة على سبيل 
الإكرام» وقد جاءت به أحاديث صحيحة» وقد جمعتها من آثار السلف 
) وأقاويل العلماء في ذلك» والجواب عما جاء مما يوهم معارضتها وليس 
مُعارضاًء وقد أوضحتُ كل ذلك في جزء معروف» فالذي نختاره ونعمل 
به واشتهر عن السلف من أقوالهم وأفعالهم» جواز القيام واستحبابه في 
الوجه الذي ذكرناه"". والله تعالى أعلم. 


حکم الانحتاء 
ه٠‏ مسألة: الانحناء الذي يفعله الناس بعضهم لبعض - كما 
هو معتاد لکثیر من الناس ۔ ما حکمه؟ وهل جاء فيه شيء عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه؟ . 


ارات سرو كرف ا رد عن س 
رضي الله عنه قال: «قال ر E‏ اا يلق أخاه أو 
صديقة أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلترمه ويقبْله؟ قال: لا. قال: 
افا بيده ویصافحه؟ قال : «نعم» رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 
فهذا حديث صريح في النهي عنه» ولم يأت له معارض فلا مصير إلى 


«۹ 


)١(‏ ولا فرق في جواز القيام للقادم في المسجد وغيره. وليس قوله تعالى: «وَأن 
المسلجد لله بمانع من القيام للصلحاء والفضلاء في المساجد. 
ذلك أن کونها له سبحانه لا یمنع تکریم الصالخين فيهاء ألا إن طلحة بن عبيدالله قام 
في المسجد لكعب بن مالك أحد الثلائة الذين خلفوا لما أآنزل الله نوبتهم رصي الله 
تعالى عنهم . قام إليه مهنثاأ بمحضر من سيدنا رسول الله ب ولم ينهه. 
القيام للفضلاء لأنه ليس دعاء لهم فالآية الكريمة بعيدة عن هذا الوهم راجع «ردود 
على أباطيل» للأستان الحامد رحمه الله . کته محمد . 


1۹ 


ولا يتر بكثرة من يخالفه ممن ينسب إلى فقه أو غيره من خصال 
الفضل» فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. قال الله تعالی : وما ءاندکم الرسول فخ دوه وما ہلک عله 
اهو 4. وقال تعالی ي الوا دعا الرسول ر کم کد ماو بعکم 
e e‏ یکم لوادا يدر الس لوعن 
> ر ,> و 
اسو أن تيبم ف توصب عد E‏ 

الانحتاء بالرأس 

- مسألة: الانحناء بالرأس للإنسان والسلام بالإشارة باليد 

الحواب: الأنحناء بالرأس مکروه» والسلام بالإشارة من عير 
نطق مکروه في حى الناطق› مستحب في حی الأخرس› فان کان الذي 
يسلم عليه دا CC‏ ہیں اللفظ والإشارة. 


» السلام على الذمي 
۷- مسألة: هل يجورٌ ابتداء الذي بالسلامء والقيام له» 
تشميته إذا عطس» والدعاء له والصلاة عليه إذا مات» وزيارة قبره» 
وغسله؟ . 


الحواب: 5 يجور ابتداؤه بالسلام› ویکره القيام له( . 


)١(‏ وعن الفضيل بن عياض رحمه الله : اتبع طريق الهدى ولا OY‏ السالكين› وإياك 
وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . 

(۲( سورة الحشر: الأية ¥ )۳( سورة النور: اليه ۳ . 

NCE إن لم يخف ضرراً وإلا فلا كراهة قال تعالى : وإ‎ )٤( 
. ۲۸ سورة آل عمران: الاأية‎ 


Ng 


وأما الدعاء له بالهداية فمستحب. وأما التشميت فيستحب تشميته 
وزيارة قبره» ولا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له بالمغفرة' . 


تقبیل اليد 
۸ مسألة: تقبیل ید غیره ما حکمه؟. 


ویکره تقبیل ید غیرهم . ولا قبل يد مرد حسن بحال. 


)١(‏ فقد ذكرت هذه الأحكام في كتابي «الصحوة القريبة» الجزء الثاني كما تقدم معنامن 
قريب فعد إليها إن شئت . أاه. محمد. 

(۲) نسخة «أ»: هل يجوز. 

(۳۴) وأفتى الإمام النووي في غير هذاء بكراهة تقبيل نحو رأس» أو يد أو رجل لحديث: 
«من تواضع لغني ذهب لٹا دینه» . 
ومحلها في غير تقبيل الأمرد الحسن الوجه . أما هو: فيحرم بكل حال - سواء قدم من 
سفر أم لا والمعانقة كالتقبيل؛ بل هي أولى . ٠‏ 
ويندب ذلك لنحو صلاح» أو علم» أو شرف . 
فإذا أراد تقبيل يد غيره» إن كان ذلك لزهده» وصلاحهء أو علمه وشرفه» وصيانته أو 
نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره» بل يستحب؛ لأن أبا عبيدة قبل يد عمر 
رضي الله عنهما. ) 
وإن کان لغناه ودنیاه وثروته وشوکته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مکروه 
شديد الكراهة. 
وقال المتولي من أصحابنا: لا يجوز. فأشار إلى أنه حرام. 
رُوَينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله تعالی عنه وکان في وفد عبد قيس قال : 
فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي ا ورجله. 
قال الإمام الخفاجي : 
َل يد الخيرة أهل التق ول تف طفن أعَاديهِمم 
رب اة الرنان اة وشا لے اتاديه 


اه. كتبه محمد 


۷١ 


-٩‏ مسألة: السجود الذي يفعله بعض الناس بين يدى 
المشايخ ونحوهم ما حکمه؟ . 


الحواتب: هو حرام شدید التحريم» والله أعل(, 
العطاس لل العحديث 


-٠‏ مسألة: هذا الذي يقوله الناس عند الحديث إذا عطس 
إنسان : إنه تصديق للحديث هل له أصل أم لا؟. 


وة لرن مواد كان م او اح از مرا ت وه لته ات 
شریکاً. 
قال في الاإعلام : 
سواء كان السجود في دار الحرب» أم في دار الإسلام» بشرط أن لا تقوم قرينة على 
عدم استهزائه أو عذره» ولو كان المخلوق نبياً فإنه يكفر بالجود له وإن أنكر 
استحقاقه له» واعتقد آنه مستحق لله تعالى خاصة» أو لم يطابق قلبه جوارحه؛ لأن 
ظاهر حاله يکذبه. ) 
وفي الروضة عن التهذيب: 
من دخل دار الحرب فسجد لصنم» أو تلفظ بكفر» ثم ادعى إكراهاً؛ فإن فعله في 
خلوته لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله. ) 
وخرج بالسجود الركوع ؛ لأن صورته تقع في العادة الا بخلاف السجود 
فإن صورته لا تقع في العادة لمخلوق. 


قال شیخنا: 
نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق . 
قال البيجرمي : 


والحاصل أن الانحناء لمخلوق - كما يفعل عند ملاقاة العظماء - حرام عند اللإطلاق 
أو قصد تعظيمهم لا كتعظيم الله تعالى » وکفر إن قصد تعظیمهم کتعظيم الله تعالی لا 
شك في کفره. اآه. 

من إعانة الطالبين .۱۳١/٤‏ في بعض تصرف. كتبه محمد. 


V۲ 


الجواب: نعم له أصل أصيل»ء روى أبو يعلى الموصلي في 
مسنده بإسناد جيد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «منْ حَدّث حديٹا فعطس عندَه فهر 
حَىّ» كل رجال إسناده ثقات متقنون» إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه 
وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن a‏ وهو يروي هذا 
الحديث عن معاوية بن يحى الشامي( 


34 %4 % 
)١(‏ قال البيهقي : 
نه منکر . وقال عیره : 
إنه باطل. 
وعطس بالبناء للفاعل والمفعول. 


وهو مخالف للواقع فکم من حدیٹث کذب يوافقه عطاس . والنووي - فدس سره - 
حالف من قبله بقوله: له أصل أصيل. اه. من أسنى المطالب. 

وقال في الدرر تبعاً للزركشي : وأخطأً من قال: إن الحديث باطل انتهى . 

وقال في المقاصد:. 

وله فاه د الطران ع اتن مرفرغا أصدى الخديك ما عطس دة 

وفي معرفة الصحابة ومسند الديلمي عن أبي رهم مولى رسول الله َو مرفوعا: من 
سعادة المرء العطاس عند الدعاء. 

كشف الخفاء. كتبه محمد. 


Az 


14 ټ د 
ال اسار 
وه اثنتا عشرة مسألة 


ا ‏ ا رل 2 ق 
للحديث في صحيح مسلم وغيره: منوا مَوْتَاكَم لا إلة إلا اللَهه» 
اخ صاع م اهاد ما خد رل اة ل ا غا 
وآله وسلم» ولم يذكره الجمهور. قال أصحابنا وغيرهم : ولا يلح عليه 
في قولها» ولا يقال له قل : لا إله إلا الله مخافة“ أن يتضجر فيرذهاء بل 
عرض له بقولهاء وإذا قالها مرة لا تعاد عليه» إلا أن يتكلم بعدها 
بغيرها» ویستحب أن یکون الملقَنُ غير وارث»ء وأن یکون غير متهم 
NG E a‏ 
الشام بعد الدفن «فالمختار» استحبابه» وممن نص على استحبابه من 
أصحابنا: القاضي حسين» وأبو سعيد المتولي» والشيخ أبو الفتح نصر 
المقدسي الزاهد. وأبو القاسم الرافعي وغيرهمء ونقله القاضي حسين 
عن أصحابنا قالوا: يستحب”“ أن يجلس إنسان عند رأس الميت عقب 
دفنه› قول يا فلان ابن فلانِ» أو: يا ل ابن أمة الله ا العهد 
الذي خحرجت عليه من دار الدنياء وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسولهء وأن الجنة حق» والنار حق» وأن 
البعث حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء 
وأنك رضيت بالله تعالى ربأًء وبالإسلام ديناء وبمحمد يلل نبياً 


)١(‏ نسخة «أ»: من آن. (۲) نسخة « أ »: فيستحب. 


V٤ 


وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلةء وبالمؤمنين إخوانأء ري الله الذي لا إل 
إلا ر عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 
وجاء في هذا التلقين من الحديث حديث سعيد بن عبد الأزدي 
قال : شهدت أبا أمامة الباهلى ٠0‏ وهو في النزع فقال: إذا مت فاصنعوا 
بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: «إذا مات أحد 
من إخوانكم فسویتم الترابٌ على قبره» فليقم أحدّكم على رأس قبره ثم 
ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجیبه ثم ليقل: يا فلان ابن 
ور ا 
فلانة فإنه يستوي قاعداء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فيقول: ارشدنا 
1 8 
رحمك الله » ولكن لا تشعرون» فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم» وأنك رضیت بالله 8 باجم دینا Gl at‏ 
وآله وسلم نبياًء وبالقرآن إماماً: فان منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما 
بيد صاحبه ویقول: انطلق بنا ما بقعدنا عند من لن حْجُنهٌ؟ فیکون الله 
ERS e‏ 
فلينسبّه إلى أمه حواءَ يا فلانٌ ابن حواء» رواه الطبراني في معجمه وهو 
حديث ضعيف. ولکن ا به» وقد اتفق علماء الحديث وغيرهم 
على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب» وقد ت 
هذا بشواهد من الأحاديث بينتها في شرح المهذب» ولم يزل أهل الشام 
على العمل بهذا في زمن من يقتدى به إلى الآن وهذا التلقين إنما هو 
في حت الميت المكلف وأما الصبي فلا يلقن والله أعلم . 


.4 نسخة «أ»: . ورَبَالعرشألْعَطِيي‎ )١( 

(۲) نسخة «أ»: ليس فيها «الباهلي» . 

(۳) قال الإمام الجرداني في كتابه «فتح العلام» :۲۸١/۳‏ 
ولا يلقن الصبيٌ لأن السؤال حاص بالمكلفين . 


Vo 


التكفين بالحرير حرام 
۲ - مسألة: تكفين الرجل في الحرير حرام» وتكفين المرأة به 
لیس بحرام» لکن مکروه. وقال أصحابنا: یجوز تکفین کل شخص فیما 
کان يجوز له لبسه في الحياة» وما لا فلا“ والخنشى”: كالرجل و «الأصح» 
جوا إلباس الصبي الحريرّ والحلي وقيل: يحرم على الولي تمكينه 
منه» وقیل: يحرم في حق الممیز) دون غيره. 


لبس المداس في صلاة الحنازة 
۳ مسألة: إذا صلى المأموم قَدّام الإمام صلاة الجنازة» أو 
ال غر قدام الجنازة هل تصح صلاته؟ وهل فيه خلاف في مذهب 
الشافعي؟ وهل تصح صلاة الجنازة لمن هو لابس مداسا أسفله نجس؟ . 


- وقيل: إن الأطفال يسألون فيسن تلقينهم. لأن النبي ية لقن ولده إبراهيم . 
روی آنه قال : فل ٠‏ الله ربي » الله e‏ ديني» . 


و 3 سے سر م و e2 ٩‏ 


:3 کش الل الات ف اروا رفا ف a‏ 
ادلی ونمژ ا E CY‏ 

)١(‏ فعليه يترتب أن الله أباح للنساء أنواع الحرير لأنه زينة لهن في الحياة» ولهذا يجوز 
تكفين المرأة فيه . وأما الرجال: فإن الله a E‏ ) 
الحياةء فانسحب حکم التحريم لما بعد الممات . اھ محمد. 

(۲) الخنقى : هو إنسان أشكل اه وهو اور الوخرد ا رف اوةه د كرر ةت وال 
له: «خنثی مشکل». 

(۳( وعليه السادة الحنفيةء فالصغیر کالکبیر في المحظورات. والقلب مستریح لهذا 
ليشب الولد على الخوف من ارتكاب الحرام. اه. محمد. 

)٤(‏ المميز: هو من بلغ من العمر سبع سنين؛ وقيل : هو من يميز الخير من الشر» والضار 
e‏ 
وقد ورد في الحديث الشريف: «مروا لادک بالصلاة وهم ناء سبع » واضربوهم 
عليها وهم أيناءُ عشر» وفرقوا بينهم في المضاجع » وهذا الأمر ا 


۷٦ 


مذهب الشافعى' . وأما من صلی قدام الجنازةء أو قدام الإمام - وإن 
لم يتقدم على الجنازة - فصلاته باطلة «هذا هو الصحيح » في مذهب 
الشافعى - وبه قال جماهير أصحابه" - وال أعلم. 


إعادة الصلاة على الميت 
٤‏ مسألة: إذا صلى على جنازة في جماعةء أو منفردأء ثم 


أراد إعادتها م حماعة أخرى ففيه ثللائة أوجه: 


| - الأصح : أنه حلاف الأولى . 


۲ والثاني : مکروه. 
E‏ والثالثك : 2 مستحں' . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


إن تيقن وجود النجاسة في نعليه؛ وإن كان شاكاً فيها فيجوز؛ لأن اليقين لا يزول 
بالشك. والأصل في الشيء طهارتة. 

وأما السادة الحنفيةء فقد اعتبروا أن التراب مطهرء كالشمس. والنار» والهواء؛ فإن 
دلك المصلي نعلّه المتنجس فى التراب طهر. 

والأحوط مراعاة السادة التافة اه. محمد. 

فحكم صلاة الجنازة في هذاء كحكم باقي الصلوات. فيشترط لصحتها ألا يتقدم 
المأموم على إمامه. 

ویشترط فيها أي صلاة الجنازة 2 الصلاةء ولها شروط زائدة: 

منها تقدم طهره بماء أو تراب» وطهر ما اتصل به كصلاة الحي» فيضر نجاسة ببدنه» 
أو كفنه» أو برجل نعشه وهو مربوط به. 

نعم لا يضر نجاسة القبر» ونحو دم من مقتول لم ينقطع . 

ثم قال: ومنها عدم التقدم على الميت الحاضر ولو في القبر فإن كان غاثباً جاز. 
ويجب تقديم الصلاة على الدفنء فإن دفن قبلهاء أثم كل من علم به ولم يعذرء 
ويسقط الفرض بالصلاة على القبر. اه. بشری الکریم .۴٤/۲‏ كتبه محمد. 

أما غير الجنائز من الصلوات الخمس: فيسَن إعادتها باتفاق الشافعية بلا خلافء مع 
شروط مذكورة في المطولات . اه. 


¥ 


موت المرأة الحامل 
یال ا عات ارا خا هل کن 
الجواب: إذا ماتت بعد اجتماع غ ا فهي 
E‏ تُغْسّل» ویْصلًی عليهاء کمن مات غريقاء أو 
تحت هدم » TET‏ أو في الطاعون» أو قل دون دیڼه. أو دون ماله 
ونحوهم فكلهم شهداء في ثواب الآخرة» ويْغْسلون ويْصلى عليهم. 


؟. 


٤ 


)١(‏ واعلم أنه قد اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسلهء والصلاة عليه هل هو 
مختص بمن قتل في المعركة أو أعم من ذلك؟؟ فعند الجمهور أن المراد بالشهيد 
قتيل المعركة في حرب الكفار إن مات في ساحة المعركة. 
أما إذا نقل إلى دارهء أو المستشفى فمات فحكمه حكم غيره من الأموات ؛ ولكن له 
أجر الشهيدء ويقال له: شهيد آخرة. 
وقال صاحب التاج رحمه الله ۳۱۹/۱ . 
وعدم غسلهم باتفاق» وعدم الصلاة عليهمء لعدم الغسل؛ ؛ فإن التكليف وإن نقطم 
بالموت؛ ولكن الصلاة من فعلناء فاشترط لها الطهارة من المصلي والمصلى عليهء 
فلا صلاة على الشهيد وعليه الجمهور. 
وقال أبو حنيفة : يصلىٰ عليه وإن كان لا يغسل» فإن الصلاة وشرطها من الحي 
موفوران. . 
وورد: أن النبي يلا صلی على قتلى ا وحمله الجمهور على الدعاء. اه. وهو 
بحث علمي نفيس. 
وقال في بشری الکریم :۳٦/۲‏ 
زلا ينل الشهيد ولا يضلى عليه» وهو: مَنْ مات فى تال الكفارء أي بسببه» ولو 
برمُح دابةء أو قتله مسلم خطأء أو عاد إليه سهمه» أو سقط من دابتهء ون لم يکن 
به آثر دم . 
وخرج بقتال الكفار قتلهم أسيراً صبرأًء وموته حال القتال بنحو حمى» وجرحه فيه مع 
بقاء الحياة المستقرة بعد انقضائه فيه وإن قطع بموته. اه. 
والشهداء ثلانة: 

١‏ شهيد آخرة: هو ما ذكره المصنف. 


VA 


الحديث على القيراط 
“تال : اا جل عر اة خو ادا ع الجر 
e e‏ فإذدا صلی علیھا ثم تبعھاء ودام معھا حتیى 
ا 0 کا تت ى الجن را فال حول 
المجموع ثلاثة قراريط» وإنما يحصل قيراطان كما ذكرته» وطرق 
الأحاديث توضحه. ومما يحصل به القيراط الثاني : ثلاثة أوجه - حكاه 
السرخحسي وآخرون من أصحابنا-: 
|١‏ - أصحها: عند صاحب الحاوي والمحققين : أنه لا يحصل إلا 
بالفراغ من الدفن. 
۲ - والثاني : خضل بالمواراة باللين. وإ لم بهل عليه الراب 
قاله القفال والمروزي. واختاره إمام الحرمين. 
۳ - والثالث: إذا وضع في اللحد فقط قبل نصب اللبن» ويحتح 
لقول القفال» وللثالث: بحديث في صحيح مسلم: أن التي صلی الا الله 
عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صلی عَلّى جُنارَةٍ فَلَهُ قيراط ومن تبعَهّا حتی 
توضعَ في القبر"“ فله قيراطانٍ»» وفي رواية: «حتى توضع في اللخدة. 


- ۲- وشهيد دنيا: هو من قاتل رياءء أو للغنيمة. 
۳ وشهيد دنيا وآخرة: هو من قاتل لله . 
فالأول یغسل ویصلی علیه» والآخران لا یغسلان ولا یصلی علیهما. 
وعن انس رضي الله عنه و ا و ا 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي . کتبه محمد . 
() وفي حديث ابي E PB O‏ 
لهم ذمة وَرحما». والقيراط : e‏ فى أكثر البلادء 
وأهل الشام يجعلونه اف أربعة وعشرين . اه. من النهاية. کە 
(۲( نسخة «أ»: في اللحد. 


۷۹ 


ويحتج للأول بروایة البخاري ومسلم في هذا الحديث الشريف: «ومن 
تبعَهَا حتی يفرع من دفنها فله قيراطانٍ» وفي رواية مسلم : «حتی يرغ 
منها» . ویتأول رواية : «حتی توصع في القبر» أو في اللحد» على أن 
المراد وضعها مع الفراغ» وتكون الإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل 
وصولها ا القبر» «والصحيح » المختار: أنه لا يحصل إلا بالفراع من 
إهالة التراب وتتميم الدفن» فالحاصل أن للانصراف عن الجنازة أربعة 
أحوال : 

| - الأول: أن ينصرف عقب الصلاة. 

۲ - والثانى: أن ينصرف عقب وضعها في اللحد وسترها باللبن 
قبل إهالة الترابت. 

۳ والثالث: أن ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر. 

٤‏ - والرابع : أن يمكث عقب الفراغ» ويستغفر للميت» ويدعو 
:يسال اله تال له الكت 

والرابع : أكمل الأحوال» والثالث: يُحَصل القيراطين» ولا يحصله 
الثاني على الأصح › ا بالأول قيراط فقط بلا خلاف» والله أعلم . 


الذمية إذا ماتت وهی حامل بمسلم 


۷ مسألة : إذا ماتت ذمية - وهي حامل بمسلم - فأين تدفن؟ 
وهل فيه خلاف؟ . 


و ق مقابر ب a‏ إلى آهل * یتور 


(۱( نسخة «أ»: بدون «إلى» . 


غسلها ودفنها في مقابرهم . وحيث دفنت يكون ظهرها للقبلة ؛ لأن وجه 
الجنينِ إلى ظهر آمه. 


هل يجوز نبش القبر؟ 
- ۸- مسألة: إذا دفن مع الميت شيء سوى الكفن: كمتاع 
وحلي ونحوه هل نېش لأخذه؟ وهل يقطع سارقه؟ . 


الجواب: نعم» ينبش. ولا يقطع سارقه إلا أن يكون القبر في 


۴ )1( 
لسا محر ر هة 


)١(‏ السرقة: 
هي لغة: أخذ الشيء من الغير خفية. 
وشرعاً: باعتبار ا أخذه كذلك بغير حق شاا کان ام لا. 
وباعتبار القطع : 
أخذ مكلف» ولو أنثىٰ» أو عبدأء أو كافرأء أو مجنوناً؛ حال إفاقته : ناطق» بصيرء فلا 
يقطع أخرس؛ لاحتمال نطقه بشبهةء ولا أعمى لجهله بحال, غيره. 

عشرة دراهم أو مقدارها 

وتعتبر القيمة وقت السرقة» ووقت القطع . 
شمل الأخذ حكماً: وهو أن يدخحل جماعة من اللصوص منزل رجل» ويأخذوا متاعهء 
ass aS a Sa SG Sa ns‏ 
استحسانا. . اه. ابن عابدین ۲٣۵ ۲۱٠٣/۳‏ . 
ويحرم نبش القبر- أي فتحه - قبل بلي الميت عند أهل الخبرة بتلك الأرض إلا 
لضرورة : كدفن بلا طهرء أو لغير القبلة إن لم يتخير» أو في أرض آو ثوب مخصوب› 
أو وقع فيه مال وإن قل ولو من تركته أو لغيره وإن لم يطلبه» وإن تغير الميت. 
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي ية عبدالله بن أبيّ بعد ما دفن فأخرجه 
نت هفو ره والب ق ۰ 
وفي رواية : 
اتی رسول الله کل عبدالله بن ی بعدما دحل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على 
رکبتیه فنفثٹ فيه من ریقه» وألبسه قمیصه ۰ فاله أعلم» O EECA‏ 


۸1١ 


٩‏ مسألة: هل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«الميت يعذب ببكاء الحى عليه» أو ببكاء أهله عليه» وما معناه؟ . 


الحواب: نعم » هو صحيح › والصحيح في معناه: أن المراد 
و 


قال سفیان : 
فيرون النبي ية » ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع . رواهما البخاري 
وعن جابر رضي الله تعالی عنه قال : أمر رسول الله ية بقتلى أحد أن يردوا لی 
مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة . رواه الخمسة وصححه الترمذي . اه. باختصار 
من کتاب فتح العلام ۲۹۱/۳ . كتبه محمد. 

SR E ونوح؛ وجزع » بنحو ضرب‎ O 
«النائحة إوا لم ت تثب قبل متها تام يوم ا وَعَلَيّها رال من فطران: وڍرع من‎ 
. جرب»‎ 
وله انشا‎ 
«لیس ما من ت ا و الوت ودعا بدعوی ال‎ 
ارال القين الال‎ 
. والدرع : القميص‎ 
والقطران: معروف وهو أبلغ من اشتعال النار بالنائحة.‎ 
: قال في كشف النقاب‎ 
«البكىٰ بالقصر: الدمع» وبالمد: رفع الصوت» كما قاله ابن حجر. اه. بشرى‎ 
.۳۹/۲ الکریم‎ 
أنواع البكاء:‎ 
وذكر القليوبي على الجلال:‎ 
أنه إن كان البكاء على الميت لخوف عليه من هول يوم القيامة ونحوه» فلا بأس به‎ 
أو لمحبة ورقة كطفل فكذلك؛ ولكن الصبر أجمل»ء أو لصلاح وبركة وشجاعة»‎ 
= وفقد نحو علم» فمندوب. أو لفقد صلة وبر» وقيام بمصلحة فمكروه» أو لعدم‎ 


AY 


وصول الثواب إلى الميت 
-٠‏ مسألة: هل يَصل إلى الميت ثوابُ ما يتصدق به عنهء 


أ الغا و 0 


الحواتب: صله ثوابت الدعاءء وثوابٺ الصدقة بالإجماع 


واختلفوا في ثواب القراءة فقال أحمد وبعض أصحاب الشافعي : يصل . 
وقال الشافعي والأكثرون: لا يصل'. 


تسليم للقضاءء وعدم الرضاء فحرام. اه. من کتاب فتح العلام ۲۰۸/۴۳ . 
وهو تقسيم جمیل ما أظنك تعثر عليه في كتاب. کته محمد . 
فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجا قال لرسول الله کل : إن امي 
ey‏ اینفځها إن دقفت عنها؟ قال: «نعم»» فلن مَخرفاً فأنا اشهدك ا 
قد َصدَفَت به عنها. رواه البخاري والترمذې وأبو داود والنسائي . 
وقد احتلف في غير الصدقة من أعمال البر هل يصل إلى الميت؟ 
فذهب المعتزلة الى أنه لا يصل إليه شيءء والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال 
ثواب قراءته وينبغي الجزم به؛ لأنه دعاء. وقد ذکر الشوكاني في کتابه نیل 
الأوطار ۹/٤‏ أدلة الأئمة وبسط البحث ف طا 
وفي کتاب الروح للحافظ أبي عبدالله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية ما 
حاصله : 
أنه اخحتلف في إهداء ال لثواب إلى الحي فقيل : ا أحمد: يفعل 
الخير» ويجعل نصفه لأبيهء أو أمه. 
لا؛ لكونه غير محتاج؛ لأنه يمكنه العمل بنفسه. 

ستشنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة: 
والتلاوةء فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهماء بخلاف غيرها: كالصدقة› 
والحج» والعمرة. 


والذي حرره المتأخرون من الشافعية» وصول القرآن للميت إذا كان بحضرته» أو 


دُعِيٌ له عقبها ولو غائباًء لأن محل القرآن تنزل الرحمة والبركة» والدعاء عقبها أرجى 
للقبول» ومقتضاه: أن المراد انتفاع الميت لا حصول ثوابها. . اه. باختصار 
1 ابن عابدین . 


AY 


-١‏ مسألة: إنسان أسلم» وكان أبواه كافرين من الترك 
وسبي - وهو صغير - ومات الأبوان» وما يُعلم هل أسلما أم لا؟ إلا أنه 
غلب على ظنه إسلام الأم دون إسلام الأب هل له الاستغفار لهما 
والدعاء لهما بالرحمة؟ . 

الجواب: لا يجوز أن يدعو لهما بأعيانهما؛ لأن الأصل بقاؤهما 
على الكفرء والدعاء بالمغفرة للكافر حرام . 

قال الله تعالی : ما گات للنَيّ وال اموا أن عفرا 
لمر ڪين وڙ اولي فر من بعر مایت هي ا صب یي 4“ . 


لكن يستحب أن يدعو بالمغفرة والرحمة لكل مسلم من والديه“ 
كلهم » فیدحل فره کل من أسلم من بيه » وأمه» وأجداده» وجداته إلى 
آدم وحواءَ عليهما السلام» والله أعلم . 


2 


موت آهل التار 


۲ مسألة: هل يموت أحد في جهنم؟ وهل صح في ذلك 
حدیٹ أم لا؟ فإن صح فما معنى هذا الموت ولمن هو؟. 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «أما 
اهل التار الذين هم أهلها فإنهم Þ‏ و فيها ولا ر و اض 
أصابتهم لار وهم - ۳ و قال: ا فأماتهم الل إماتة حتی اذا 
کانوا نشیا أذن بالشفاعة» فجيء بهم ا ا 0 انوا على نهار 


. ١١۳١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. جماعات حماعات‎ (۳) 


A4 


الجنةء ثم قيل: يا أهل الجة أفيضوا عَليهم يبون نبات الجِبة تكون 
في حمیل الل 

قال العلماء: المراد بأهلها الذين هم أهلها الكفار» فلا يخرجون 
منها أبدأء ولا يموتون فيها أصلا. 

قال الله تعالی : والس قروا لھم تار جهنملا يقضی يهم فيمونوا 
رف عتقہ ن اکر بتر ی کشر وان من مسا 
الموحدي” : أصحاب الكبائرء E‏ ى قذر دنوبهم الملة التي 
قدّرها الله تعالل عليهم› ثم یموتون وة فة يذهب فيها إحساسهم› 
نم یہقوں وسين في النار من غير اا المدة التي قدرها الله 
تعالی» ثم يخرجون موتی اروا ا کا تحمل الأمتعة» فيلقون 
على أنهار الجنة» ا عليهم ا الاه فز وينبتون في أول 
حیاتهم ا E‏ لكنه بسرعة كنبات الحبة «بكسر الحاء» ثم تشد 


فوتهم › وتکمل أحوالهم» ویصیروں إلى منازلهم في الحنةء والله أعلم . 


)١(‏ الحبة: بالكسرء بزور البقول وحب الرياحين. وقيل: هو نبت صغير ينبت في 
الحشيش فأما الحبة بالفتح فهي الحنطة. اه. مختار e‏ 
(۲) سورة فاطر : الأية Em‏ )۳( تة وا : من قبل أصحا 


Ao 


CE 
و۶ | س‎ 04 
9 E ر‎ 
وفبه ربع مسائل‎ 
السائمة الموقوفة ونتاجها: ثمار الأشحجار‎ 

| - مسألة: السائمة الموقوفة ونتاجهاء وثمارٌ الأشجار 

الموقوفةء هل فيها زكاة؟ وهل فيها خلاف على مذهب الشافعى؟ . 
الجواب: أما الثمار: فإن كانت أشجارها وقفاً على معين» 
لزمته زكاتها بلا خحلاف؛ لأنه يملك هذه الثمارَ ملكا تامأ يتصرف فيه 
کیف شاء فإن كانت على جهة عامة فلا زكاة فيها على الصحيح 
المشهور من نصوص الشافعي وأصحابه . وللشافعي قول ضعيف - حكاه 

نة أن المندر فى الإفراف د أنه تت فه العشر: 

وأما الماشية فإن كانت وقفا على جهة عامة فلا زكاة فيها بلا 
حلاف ولا تجىء حكاية ابن المنذر؛ لأن زكاة الماشية مبنيةٌ على 
المسامحة» ولهذا يشترط لھا الحول١)‏ واا الأوقاص ” - بخلاف 
الثمار- وإن كانت وقفا على معين» فينبني على أن المِلْك في رقبة 

الموقوف لمن هوء وفيه خلافُ: 

(۱) هي لغة: التطهير والنماء. وشرعاً: اسم ای یخرج عن مال آو بدن على وجه 
مخصوص . وهي أحد أركان الإسلام» يكفر جاحدها في الزكاة المجمع عليها. 
بخلاف المختلف فيها كزكاة التجارة وزكاة مال الصبي . اه. 

(۲) نسخة «أ»: النصاب. 


(۳) الأوقاص: فى الصدقة هو ما بين الفريضتين وكذا الشنق» وبعض العلماء ۾ يجعل 
الوقصض في البقر خحاصة ا في الأبل خحاصة. اه. مختار. 


A٦ 


| والأصح : أنه لله تعالى . 

۲ - والثانى : أنه للموقوف عليهء فإن قلنا لله تعالى فلا زكاة بلا 
خحلاف» وإن ا ا 

١‏ أحدهما: يجب؛ لأنه ملكه. 

۲ وأصحهما: أنه لا يجب؛ العا حف ل فد الضف 
فيه بالبیع ونحوه» ولا يورٹ عنه. 

وأما نتاج الموقوف : فإن كان وقفاً على جهة عامة فلا زكاة فيهء 
وإن كان على معيّن فينبني أن الملك في النتاج لمن هو له» وفيه وجهان 
مشهوران : 

١‏ - الأصح : أنه للموقوف عليه» فعلى هذا يلزمه زكاته بلا 
حلاف لأنه یملکه ملکاً تامأ کالثمار. 

۲ والثاني : أنه وقف كالأم» فعلى هذا حكمه حكم الأم. 

فإن قلنا: الملك فيه لله تعالى فلا زكاة؛ وإن قلنا: للموقوف عليه 
فوجهان : الأصح : لا زكاةء والله أعلم. 


تصاب المعشرات' 
ا مال ف ال اللا ان سات ال ات تحب 
أوسق» وهى ألف وستمائة رطل بالبغدادي» فكم قدرها بالطل 
الدمشقي؟ وهل في قدر رطل بغداد خلاف أم لا؟. 


(۱( المعشرات : هي النابت من الأرض› الشامل للشجر والزرع . 
والشجر: کل ما له ساق. والزرع: ما لا ساق له» ویسمیٰ نجماء قال تعالی : 
e f3r‏ و ھ7 
ووالنجم والشجرسجدانِ ). 
فالزكاة تجب فيما يخرج من النوعين . 


AY 


الجسواب: الأصح : ان رطل EE‏ درم > وثمانية 
وعشرون درهماًء وأربعة أسباع درهم . وهي تسعون مثقالاً. وقيل: مائة 
وثمانية وعشرون بلا أسباع» وقيل: مائة وثلاثون» فعلى الأصح الأول 
يكون قدر الأوسق الخمسة بالرطل الدمشقي ثلاثمائة واثنين وأربعين 
رطلا وستة أسباع رطل . والصاع بالدمشقي رطل وأوقية وخمسة أسباع 
أوقيةء والمد: ربع صاع» والله أعلم. 


صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 


۳ مسألة: ما صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 


= والأصل في وجوبها قبل قوله تعالی : 
ووءاتوأحقَه دوم ادو € . 
لا زکاة في شيء منه» إلا في رطب وَعِنب» ا و 
وشعير» وأرُرْ» وعدس» وذْرَةء وحمص.» وغير ذلك مما يؤکل تقوتا ويصلح للادخار» 
بخلاف ما یؤکل تفکهاء أي على وجه التنعم : كالسكر والتين والمشمش والتفاح وغير 
ذلك فلا زكاة فيها ولأنها لا تصلح للادخار. 
وواجبها العشرء إن سقيت بلا مؤنة : كماء السماء أوالأنهار» وإلا فنصف العشرء لثقل 
المؤنة في الثاني وخفتها في الأول. ويتعلق الوجوب بعد بدو الصلاح» واشتداد 
الحب انظر الشرقاوي على التحرير .۳٠۳/١‏ وقد ذكر أحكاماً مفيدة جزاه الله خيراً. 
أقول : هذه الموازين التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قد كانت في الزمن السابق» 
وفيها تكلف بالمقادير كما هو ظاهر لك. 
وهذا لا يفهمه العالم فضلاً عن غيره. 
ولكن نقول كما فهمنا من مشايخنا بأن خمسة الأوسقما تعادلخمسة شنابل تقديرياء 
فإذا ملك المزارع هذا المقدار وجب عليه الزكاة. 
وهذا أمر يجب أن نعود فيه لأهل العلم كي لا نقع في مغالطة أو خطاً وجهل. ١‏ 


محمد . 


AA 


a‏ هم المحتاجون الذين لیس لهم کمایتهم › وليسوا 

مرتكبين كبيرة من المعاصى هذا ما ظهر لناء والله أعلم. 
حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة 

> مسألة: هل يجوز دفع اا و 
يصلي › ويعتقمد أن الصلاة واجبة عليه ويتركها کسلا؟ . 

الجواب: إن كان بالغاً تاركاً للصلاة» واستمر على ذلك إلى 
حین دفع الزكاة لم يُجز دفعها إليهء لأنه محجور عليه بالسفه فلا يصح 
E EEE O E E‏ 
ا رشیدا» نم طراً ترك الصلاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعها 
إليه» وصح قىضصه ا نصح جميح تصرفاته . 0 


. نسخة «أ»: لم يصل‎ )١( 
ولا يصح دفع الزكاة لمن بلغ تاركاً للصلاةء أو مبذراً لماله» بل يقبضها له وليه:‎ )۲( 
كالصبي والمجنون» بخلاف ما لو طراً تركه لهاء أو تبذيره ولم يحجر عليه» فإنه‎ 
كتبه محمد.‎ .٤۹۲/۳ يقبضها بنفسه. انظر فتح العلام‎ 


۸۹ 


4 الا 
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١‏ د مسألة: كم صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
رمضان؟ . 

الجواب: تسعَ سنين» نزلت فريضته في شعبان سنة اثنتين من 
الهجرة. 

ا مسألة: إدا دای الصائم ا ولم يىلعە»› مصع 
الخبز أو نحوه ولم يبلعه» أوجمع الريق في فيه ثم ابتلعه» أو دخلت ذبابة في 
جوفه بغیر اختیاره» ا و کان يغربل حنطة › اودقف أو غيرَّهما وفتح فمه 
فد حله شىء من الغبارء أو سىقه مأاء اأمضمضمة› أو الاستنشاق من عير 
مبالغة هل يفطر؟ . 


كفارة الأكل والجماع 
٣‏ مسألة: إذا أكل في حَضر في نهار رمضان عامداء ثم 


جامع بعد الأكل عامدا في النهار هل تلزمه الكفارة؟ وهل ادا کرر 
الجماع في رمضان تتڪرر الكفارة ام 3 


)١(‏ هو لغة: الإمساك» وشرعاً: إمساك عن مفطر بشروطهء والصوم فرض بالإجماعء 
معلوم من الدين بالضرورة» فيكفر جاحده إلا إذا كان جاهلا نشا ببادية بعيدة عن 
(۲) نسخة « أ الطعام . 


۹۰ 


أجاب رضي الله عنه: لا يلزمه في ذلك كفارة؛ بل يأثم ويلزمه 
إمساك بقية النهار» والقضاء والتوبة» وإن جامع الصائم مرارأ في النهارء 
ا ا للكفارة» لزمه كفارة وأاحدة بالجماع الأولء ولا يلزمه 
بالثاني» والله أعلم «کتبته عنه) . 


ليلة القدر 
کے فة المشهور فى مڏذهينا أن ليلة القدر منحصرة فی 
ال رار كر واه رها ل د ك ا 
سنة في تلك الليلة» والمختار أنها تنتقل» فتكون في بعض السنين في 
ليلة» وفي بعضها في ليلة أخرىء ولکن إنما تنتقل في العشر الأواخر» 
أئمة أصحابنا: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» وصاحبه إمام 


)١(‏ أحكام تتعلق بهذه المسألة: 
واعلم أن الوطء المفسد للصوم يترتب عليه خمسة أشياء: 
ا 
۲ - الامساك. 
۳ س القضاء. 
٤‏ الكقارة. 
التي 
لكن الكفارة إنما تجب على الواطىء دون الموطوء وهو الصحيح . ولا تتعدد بتعدد 
الوطء في يوم واحد. فإ وطىء في يوم مرتين لم يجب بالوطء الثاني كفارة. 
والكفارة: هي عتق رقبة» أي ذات مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل 
والكسب» فلا تجزىء الكافرة ولا المعيبةء فإن لم يجدهاء أطعم ستين مسكيناء فإن 
لم يجدهاء صام شهرین متتابعین» فلو أفسد یوما منها وجب عليه استئنافهاء ولو 
لعذر: كسفر أو مرض لندرة ذلك» نعم لا يضر الجنون والإغماء والحيض 
والنفاس . اه. باخحتصار من كتاب فتح العلام .٩١/٤‏ 


۹۱ 


الأئمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خحزيمة رحمهما الل تعالى » والله 


أعل). 


)١(‏ وفي إخفاء هذه الليلة وعدم تعيينها آسرار ولطف من الحكيم الخبير» يقول فخر الدين 
الرازي في تفسيره: وأخفاها سبحانه وتعالى كما أخفى كثيرا من الأشياءء فإنه أخفى 
رضاه في الطاعات حتى يرغب العباد في الكل» وأخفى غضبه في المعاصي 
ليحترزوا عن الكل» فكذلك أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضان. اه. 
لقد تعرضت في كتابي الصحوة القريبة الجزء الثاني وذكرت فضائل هذه الليلة وآقوال 
العلماء فيها مع أحكام مفيدة إن شاء الله تعالى علمية واجتماعية فعد إليها تجد ما 


+ e 


تقر به عينك . أه. محمد. 


۹۲ 
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١‏ مسألة: هل ثبت عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: «من حح فلم ف ولم e‏ رجع کيوم EE‏ 0 
کون الاد ا ارف وال وا ها 

الحواب: هذا الحديث فى الصحيحين من رواية ا هريرة 
رضي الله عنه» والظاهر أنه ا إلى أن يفرغ منهء لا 
من حين يخرج من بلده» والرفث. الجماع على الصحيح المشهورء 
والفسق : المعصية . 


حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج 


أا ا ا ا ا 
كفايته» وكفاية عياله» ولا يفضل شيء» وإِذا باعها يمكنه الحج بشمنهاء 


)١(‏ هو لغة: القصد. وشرعأً: قصد الكعبة للسك» وهو من الشرائع القديمةء يُكَفر 
الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إن مات قبل تمكنه من أدائهاء أما إن 
عاش بعد التمكن فلا تسقط عنه» فيجب عليه قضاء الصلاة وأداء الدين الذي عليه 
ونحو ذلك . اه. 
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الحقوق» يستتاب وإلا قتل ولا يسقط 
حق الأدمي بحج إجماعا. اه. 


۹۳ 


ويفضل ما يکفي عياله في الهاب إلى الحج والرجوع › أو كان له زاس 
مال يتر فيه - وهو بهذه الصفة - هل يلزمه الحج وهل فيه خلاف؟ . 


الجواب: الأصح في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه 
ت ال E o a og a‏ 
جوب 


دن الوالدين لحجح التطوع والفر يضة 

ا مسألة: هل له الحج بغير إذن والديهء ویصح حجه» 
والخروح في طلب العلمء وهل يأثمان بمنعه ؟. 

الحواب: لھما منعه من حج التطوع » ولا يأثمان بذلك» ولیس 


(۱) قال الإمام الجرداني رحمه الله تعالی في کتابه «فتح العلام» هو من تحقيقنا 
والحمد لله : 
ولو کان له عروض تجارة» أو عقارات يستغلها» وجب عليه بيعها وصرفها في الحح 
على الأصح» وإن لم يكن له كسب كما يلزمه صرف ذلك في الدين. 
وفارق المسكنٌّ والعبده بأنه يحتاج إليهما في الحال» وما نحن فيه يتخذ ذخيرة في 
المستقبل» والحج لا ينظر فيه للمستقبل . 
وقيل : لا يلزمه ذلك لثلا يلتحقَ بالمساكين» واختاره ابن الصلاح. 
قال الأذرعي : وهو قوي إذا لم يكن له كسب بحال» وفرق بينه وبين الدين بأن الحج 
على التراخي بخلاف الدين. 
ولا يلزم العالم أو المتعلمء بيع كتبه المحتاج إليهاء ولا الزراع بيع بهائمه ومحراثهء 
ولا المحترف بيع آلة حرفته. 
وفرق الشبراملسي بينه وبين ما تقدم في التجارةء بأن المحترف محتاج إلى الآلة حالاء 
بخلاف مال التجارة فإنه ليس محتاجا إليه في الحال. 
واعلم أن الحاجة إلى النكاح لا تمنع وجوب الحج وإن خاف العنت» ولكن الأفضل 
لخائف العنت تقديم النكاح» ولغيره تقديم النسك. 
فلو قدم النكاح ومات قبل أن يحج مات عاصيا في الحالة الثانية دون الأولى» وفي 
الحالتین يقضیٰ عنه الحح من ترکته. اه. باختصار من جزء ۲۱۲/٤‏ . كتبه محمد. 
(۲) نسخة «أ»: إذا منعاه. 


۹٤ 


ا و ت المفروض »٤ ٠‏ ویأٹمان بمنعه» ومتی حج بغير إذنهما 
صح حجه مطلقا - وإن كان عاصيأً في التطوع ۔» وله السفر في طلب 
العلم بغير إذنهما" . 


. نسخة «أ»: من حج الفرض‎ )١( 
ويجوز للأبوين ولمن علا مَنعُ الولدِ وإن سفلء غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو‎ )۲( 
عمرة» ابتداءُ ودوامأء بأن يأمره بالتحلل فيلزمه» إذ التطوع أولى باعتبار إذنهما فيه‎ 
: من فرض الكفاية» لما صح من قوله ك‎ 
لمن استأذنه في الجهاد: «ألك أبوان؟».‎ 
. قال نعم‎ 
. قال : «استأذنتهما؟»‎ 
. قال: لا‎ 
. قال : «ففیهما فجاهد»‎ 
. دون الفرض› أي حجهۀ ال سلام وعمرته أداءٌُ وقضاءٌ‎ 
وقلهما النذر فليين له غه مه ول را4 لان إدا تكلفه أجراه عن فر ضه:‎ 
منع 2 من الفرض لنحو خوف طریق» ولغرض شرعي : کسفره مع‎ 


2 ار‎ e 

وله منعه إذا كان الولد أمردأ يخاف عليه . وندب استئذان أصل في الفرض. فإن أذن 
وإلا أخر ما لم یتضیق کالقضاء. اه. بشری الکریم ٠١١/۲‏ . 

a : أقول‎ 

لقد اتفق العلماء سلفا وخلفا على أن الولد له أن يسافر لطلب العلم ولو لم يأذنا له. 
ولكن يا ترى ما المراد من العلم؟ فهل هو علم الحديث الذي لا يبتغىْ من ورائه إلا 
الدنيا التي طغت على العقول» ولعبت دورها بأبنائها حتى أصبحوا عبيدا لهاء أم 
المراد من العلم الذي يزيده قربا من دار الخلودء وبعدا من دار الغرور والذي يزیده 
حبا في مولاه وبغضا فيما سواه» العلم الذي يزيده فقها في الدين» وقربا من رب 
العالمين . فهنا يجب علينا أن نقف قليلا عند هذه المقاطع متأملين ومتألمين بما صار 
إليه اليوم معظم المسلمين. 

ومع ذلك إذا أردت أن تعرف نفسك واللإخحلاص في علمك فاقرأً كتاب «بداية 
الهداية» للإمام الخزالي فهو يدلك على الصواب وَينظمْك في سلك الأحباب إن 
شاء الله تعالى . اه. محمد. 


۹٥ 


طر يقة ق يقة إزالة عقوف الوالدين بعد موتهما 
٤‏ - مسألة: إذا كان الإنسان عاقا لوالديه» وماتا ساخطين عليه 
فما طريقه إلى إزالة ذلك وإسقاط مطالبتهما له فى الآخرة؟. 


الجواب: أما مطالبتهما له في الآخرة فلا طريق إلى إبطالهاء 
ولكن ينبغي له بعد الندم على ذلك» أن يكثر من الاستغفار لهما 
والدعاء» وأن يتصدق عنهما إن أمكن» وأن يكرم من كانا يحبان إكرامه: 
من صديق لهما ونحوه» وأن يصل رَجمَهماء وأن يقضى دينهما"'. أو ما 
انسر ل دا ۰ 

- مسألة: رجل حج عن غيره بأجرة» هل هو مخطىء» وهل 
O O‏ من زيارة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» والطواف الزائد» a‏ والزيارات» وغير ذلك من 
العبادات آم لا؟. 


جاب رضي الله ڪه : لیس هو بمخطى ءِ؛ بل له الثواب على هذه 
الأمور المذكورة ۔ وهي من طرف الخير - وان کان ا متبرعا أفضل 
منه» والله أعلم «کتبته عنه)(' . 


)١(‏ نسخة «أ»: وينفل عنهما. 

(۲) لقد تعرضت لموضوع الوالدين في كتابي الصحوة القريبة الجزء الأول تحت عنوان 
«الولد والوالدان» وبينت موقف كل من الآخر» وأن الولد مهما قدم من معروف» أو 
بذل من إحسان لا يستطيع أن يؤدي بعض ما يجب عليه من حق 
ثم تناولت هذا الموضوع بشرح أوسع في كتابي «سمير المؤمنين». 
ا قول امام الشعراني في کتابه المنن . حیث قال : 
ومما من الله علي أن أمات اوو ن أمثالي لا يستطيع أن يقوم 
بحقوقهما فعد إلى الكتابين واقرأهما على مهل» وادع لي بقبول العمل مع حسن 
الأجل. أاه. محمد. 

(۳) قال النووي في شرح مسلم» ومذهبنا ومذهب الجمهور: 


۹٦ 


صورة نادرة الوقوع ت الحجح 
> - مسألة: لا يتصور مسلم بالغ عاقل حلال» ولا يصح 


إحرامه بالعمرة» إلا في صوره واحدة» وهي في الحاج ادا تحلل 
التحللين» وبقي بمنى لرمي الجمار أيام التشريق ومبيت لياليها". 


جواز الحج عن العاجز بموت» أو عضب؛ وهو: الزمانة والهرم ونحوهما. 

وقال مالك والليث والحسن بن صالح : 

ولا يحج أحد إلا عن ميت لم يحج حجة اللإسلام. 

قال القاضي عياض وحكى عن النخعي وبعض السلف : 

لا يصح الحج عن ميت ولا غيره وهي رواية عن مالك وإن أوصى به. 

ثم قال النووي : 

ويجوز الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين عندنا. اه. 

والإجارة على الحج جائزة عند الشافعي . وكذا عند مالك مع الكراهة» ومنع أبو 
حنيفة من ذلك. اه. باختصار انظر فتح العلام .۲۳٠۱/٤‏ فقد فصل المؤلف 
رحمه الله هذا الموضوع تفصيلا جيدا وقد أكرمني الله بخدمة هذا الكتاب من حيث 
التحقيق فالله أسأال الصدق والتوفيق » لأقوم طريق . 

اقول : 

وأما الحاج: فلا يصح إحرامه لعمرته مادام محرماً بالحج. . . 

وكذا لا يصح إحرامه بها بعد التحللين مادام قاطنا بمنى . 

والملحظ في هذا: أن الوقت مستحق لبقية النسك. فلا يضرف لنسك آخر. 

فلو نفر التفر الأول» ثم اعتمرء لزمت» لأنه لم يبق عليه للحج عمل ومتى لم ينفر 
نفرا شرعيا» واعتمر في بقية أيام التشريق لم تنعقدء لأن ما بقي من مناسك الحج 
وتوابعه يمنع من الاشتغال بها كالصوم . 

فإذا علمت ذلك ظهر لك أنه لا يصح الإحرام أي بالعمرة وإن قصد ترك الرمي 
والمبيت» وإن شرط النفر المجوز لفعلها أن يكون شرعياً وهو أن يكون بعد زوال 
اليوم الثاني ورميهء وإلا يأتي فيه ما مر من التفصيل . اه. 

انظر كتاب المناسك لابن حجر على الإيضاح ص ۱۹١‏ ففيه أحكام مفيدة ونفيسة. 
ك ك 


۹۷ 


۷- مسألة: لو نذر من لم يح في هذه السنةء ففعلء قال 
أصحابنا: وقع عن حجة الإسلام» وخرج عن نذره» وليس في نذره إلا 
التزام تعجيل ما كان له تأخيره. والله أعلم. 

اا ا ری ی ا ی ا 
لو أحرم بالعمرة» ثم أحرم بالحج وشك» هل كان إحرام الحج قبل 
طواف العمرة فيكون صحيحاء أو بعده فيكون باطلا؟ حکم بصحته ؛ لأن 
الأصل جواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده. قاله أصحابنا 

قالوا: وهو كمن أحرم وتزوج ولم يذرٍ هل قبل تزوجه أم بعده. قال 
الشافعي : صح تزوجه. 


حمل الهدية للمسافر 

مسألة: هل يستحب للمسافر حمل هدية إلى أهله؟ وهل جاء 
اا ود ا 

الحواب: نعم؛ يستحب ذلك» وممن ذكره من العلماء: 
القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر كتاب الحج» واحتج له بحديث 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إذا 
قم أخذكم من سفره فليهد إلى أهلهء وليطرف ٠‏ ولو کانت جار 
رواه الدارقطني في سننه في اخر کتاب الحج . 

-٠١‏ مسألة: مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هي 
شامية م يمانية؟ . 

الحواب: لست ا ول ا بل هي ls‏ وهذا لا 
حلاف فيه بين العلماء. 


)١(‏ الطرفة: الشيء المستحدث الجديد. 


۹۸ 


(N) و‎ ٠ ۾ ے‎ Dig 
اب ب يدالب‎ 
وفیه ست مسائل‎ 


١ ٠‏ مسألة: ما حقيقة الحياة المستقرة التي إذا بح الْحَيَوان 
وهي فيه حل ولا فلا ا اا ی ا 
ل؟. 

ارات ف الا ال وا رها اا ون 
علامتها: الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء”“ وجريان ن 
فإذا حصلت قرينة مع واحد منهما حل الحيوان. 

«والمختار» الحل بالحركة الشديدة وحدّهاء فإذا شك في 
المذبوح» هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبحه أم لا؟ لم يحل على 
أصح الوجهين للشك في المبيح . 

۲ مسألة: الشاة إذا أخرح السبع حشوتهاء وأبانها عنها- 
وفيها بعض حياة ‏ فذكيت هل تحل؟ . 


الحواب: ل تحل' . 


)١(‏ ويحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإإراحته» ويحرم قتل الكلب غير العقور الذي لا 
منفعة فيه ولا ضرر. ويطلب من الذابح أن يحد شفرته» وان يکون بحيث لا تراه 
الذبيحة» وأن لا يذبح وأحدة والأخحرى تنظر إليها. ولا يقل : باسم الله واسم محمد ! 

(۲( مريءُ الجزور والشاة محری الطعام والشراب وهو متصل بالحلقوم . آھه. . 

(۳) فلو أخذ الذابح في قطع الحلقوم وأخذ آخر في نزع حشوتها أو القطع من لحمها 
حرم أکله» وما قطع من حيوان حي فهو کمیتته . اه. 


۹۹ 


۴ مسالا فال ااا كل من جاك ساف ااك 
حلت ذبيحته» ومن لا فلاء إلا الأمة الكتابية فتحل ذكاتهاء ولا يحل 
نکاحها e‏ 


امسا وتوځل في أرضه صيد» زارات أو 
سقط فيها ثلج» لم يملك شيئا من ذلك؛ لأنه ليس من نفس الأرض 
بخلاف الحشيش والماء النابع » ولكن لا يحل لأحدِ دخول أرضهء لأخذ 
الصيد» والطيرء والثلح ؛ إلا بإذنه أو علمه أنه لا يكره دخوله إليها؛ فإن 
دخل بغیر إذنه وأخذه مَلّکه» وإن کان عاصياً بدخوله. ولو نصب فخا أو 
أحبولة فوقع فيها صيدٌ ملكه ناصبّه سواء كان الفخ » أو الأحبولة مُلْكاً له أو 
مغصوبا؛ لكن عليه أجرة المغخصوب. وكذا لو صاد بكلب مخصوب 
فالأصح أن الصيد - أيضاً - للصائدء ولا شيء عليه لصاحب الكلب؛ إلا 
إذا قلنا بالضعيف : أنه يجوز إجارته فتجب أجرته» وفيه وجه ضعيف. أن 
الصيد لصاحب الكلب كما لو غصب عبدأ فاصطاد» فإنه لسيد العبد بلا 
خلاف». والله أعلم . 


ر ر و 


)۱( الأصل في الصيد قوله تعالى : وول داكن اص طادا) . سورة المائدة: الآية ۲. 
وهو آمر إباحة» لأنه أمر بعد التحريم إذ القاعدة الأصولية: أن الأمر بعد الحظر 
للإباحة. 
ويجوز الأاصطياد بحل فف ةٍ من سباع البهائم» وجوارح الطير» وشرائط 
e‏ 

E‏ إِذ رست استرسلت. 
۲ - وإذا رُجرت انزجرت. 
۳ وإذا قتلت لم تأكل منه. 
٤‏ - ويتكرر ذلك منها ليغلب على الظن. فإن عدم أحد الشرائط لم تحلٌ إلا أن 
يدرك حا فیذكی . 


إخحصاء الحيوان 


ه ‏ مسألة : قال البغوي وغيره: لا يحل إخصاء الحيوان الذي 
لا يۇكل › وأما المأكول فيجوز إخحصاؤه في صعره» ولا يجوز في کبره. 


= وجوارح السباع : كالكلب. والفهد» والنمر وغيرها. . . 
وجوارح الطير: كالصقر› والشاهين والباز. i‏ 
لقوله تعالی: 


وم رم ر رھ ے عاو ےر صر ی ا ا سے 2 s2‏ س م حر سرس اص 
ونك مادا أجل هم قل أجل کم لطبت وما علمتم نَا رارج كيين 


و ت وم ردد ا۹ے م ر صد ویڈو ٥‏ دمو رم ے رر ر وت ت 
اموتھن عاعامک انه فکلو اعا آمسکن علتکم واد دروا آسے انه عليه وائقوا َلَمَِنَ 


َه سَربم اساب . EEE EET‏ 

ذا ارَسَلْت كبك فاذکر اسم اللي فان امسك عليك»ء فادركته حا فاذبخه» وَإن 
ادرکته قد قتل ولم یاکل منه فکل» . 

ولو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع› وصار یضارب ویقاتل دونه فهو کالأکل . أما 
لعق الدم: فلا يضر. 

ويحل ذكاة كل مسلم وكتابي» ولا يحل ذكاة مجوسي ولا وثني . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : 

ووطعام اَن ونوا ال كبحل لك 4. سررة المائدة: الاية ه. 

فخرج غير أهل الكتاب: كمن يعبد الشمس» والقمر»ء والكواكب» والبقرء 
والدهرية» وغیرهم : كالزنادقة والدروز. 

وأما اللحوم المستوردة من الخارج : فإن كانوا أهل كتاب» فجاز الأكل منها وإلا فلا. 
وإن جهل الأمر» ولم تعلم طريقة الذبح » فالورع الترك. لأننا لا نستطيع أن نحكم 
بالحرمة» ولا بالحل» فأصبح الأمر مشبوهاء وترك الشبهات» هو استبرآء للدين» إلا 
إذا علمنا علم اليقين وقامت بينةء بأن هذا المصنع ذبحه غير صحيح » فالحرمة 
قاصرة على الناظر» والمصدق له وإلا نكون قد أوقعنا المسلمين بالحرام وضيقنا 
على كثير من الفقراء. 

فهذا ما تلقفناه من مشايخنا والله أعلم بذلك. اه. محمد. 


۱۰1 


رمي الصيد بالبندق 
مسألة: رمي الصيد بالبندق» هل هو حلال أم حرام؟ . 
الجواب: هو حلال؛ لأنه طريق إلى اصطيادهء والاصطاد 
مباح » وقد ثبت في الصحيحين عن عبدالله بن مغفل عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم : أنه ھی عن الخذف وقال : انه لا ينك( اللي ولا 
يقتل الصيدء لکن مما اليل ء وکر الس فمقتضى هذا الحديث 
إباحة الصيد بالبندق» والله أعلم. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن 
الحسن البصري : أنه كره رمي البندق في القرى» ولا يرى به بأساً فيما 
سواهاء وإنما نهى عنه في القرى خوفاً من أن يُصيب إنساناً"“ بخلاف 


الصحراء. والله أعلم. 


)١(‏ الخذف: بسكون الذال هو رميك حصاةء أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي 
بها. اه. من النهاية. نكى في العدو قتل فيهم وجرح؛ ينكي نكاية. اه. مختار. 

(۲) وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتله البندق والحجر وإنما كان 
كذلك لانه يقتل الصيد بقوة رامیه لا بحده كذا و في الفتح . اه. أو يصاد بإرسال نحو 
سهم أي : من کل محدد لا منقل› ی أدرك فيه حياة 
مستقرة» وكذا لو وضع في الخدى ذا لأنه إنما ذبح بالتحامل لا بنفسه. اه. 
الشرقاوي على التحریر ٥۹/۲‏ . كتبه محمد. 


O PO (۳)‏ أحداً. 


کاس الال 
وفبه سبع مسائل 
لحم السنور وما يحل للمضطرء وأكل اللحم نيثا 
| - مسألة: الأصح أن سنور البر لا يحل أكله» وكذا جلد 
الميتة المدبوغء والمني . وأن المضطر لا يحل له من الميتة إلا سد 
الرمق» وأنه لا يحل شرب الخمر للدواء ولا للعطش”'. 


)١(‏ وقد روی البخاري في صحيحه : «إن الله تعالى ل يجْعل شفاءكم فیما حرم 
عَلَيْكمْ» . وفي رواية : «لكل دَاءٍ َوَاءٌ داروا ولا تتداووا بخرام» والخمر: لا يدفع 
العطش؛ بل يزيده؛ نعم له أن يتجرع شيئاً قليلا إذا غص في الطعام وخاف على 
نفسه ولم یجد غیره. أآه. 
ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه. مع أن نص القرآن 
على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» والموقوذة» والمتردية 
وما أكل السبع كل هذا في الضرورة. 


وااکر یس ا روات ورای به عبرال 


م قَمنِاَصطرَعيرَبَا عاد ادفلا نم علي لاله عفوررَحيد4 . سورة البقرة: 
الأية ١۷۳‏ . 

ثم الأكل قد يجب لدفع الهلاك. 
وحد الاضطرار: بأن يخاف على نفسه من أثر الجوع عن المشي› وعن الركوب» أو 
ينقطع عن الرفقة» أو يضيع › > ونحو ذلك . 
فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكلء فماذا يأكل؟ 
فلا يجوز له أن يشبع بل يأخذ ما يسد به الرمق» إلا إذا كان بعيدأ عن العمران فله أن 
يتضلع بقدر ما يوصله إليها. 


۰۳ 


- مسألة: هل يجوز أكل اللحم نيئا؟ . 


فى تصغير اللقمة فى الآكل 


بتصعير اللقمة ى الأكل» وتدفیق المضغ › أو سب ذلك؟ . 


الجواب: لم يصح في ذلك شيءٌ وهو مستحب إذا كان فيه 


رفق بجلسائه وقصد بذلك تعليمَهم الأدبّء أو كان في الطعام قلة وكان 


ضصعمفاء أو کان سشىعان وعرف أنه إدا رفع بده يرفع غیره ممن له حاجة 
ف الأكلء أو نحو ذلك من المقاصد الصالحة' . 


وله أن يتزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى الحلال. 

واللاضطرار: علة لابتداء الأكل دون استدامته» وعلى هذا فليس المراد بالشبع أن 
يمتلىء حتى لا يبقى مساغ فإن هذا حرام بلا خلاف. اه. من كفاية الأخيار ببعض 
اختصار وتصرف ۱٤۳٩/۲‏ . کتبه محمد. 

وبهذه المناسبة رأيت أن أذكر للقارىء بعض آذاب تتعلق بالطعام. . . 

أقول : ) 

|١‏ - ومن آداب الأكل أن يبدأ ب «بسم الله» ويجهر به ليذكر الكبير» ويعلم الصغيرء 

ويبعد الشيطان عن مشاركته. 

۲ - وأن يأكل باليد اليمنى مخالفاً لأكل الشيطانء لأن الشيطان يأكل بشماله ويعطى 
ماله وال ماله | 

۳ - وأن يصغر اللقمة كما أشار المصنف. ويجيد مضغهاء ولا يتناول الثانية حتى 
يبلع اللقمة الأولى ؛ فإن ذلك من العجلة المذمومة. 

٤‏ وأن لا يذم الطعامء أو يمدحهء فإن الذم ازدراء للنعمة وكفران لهاء والمدح 
دليل الحب له والتعلق به. 

ه ‏ وأن يأكل مما يليه إلا الفاكهة» أو عند تنوع الطعام. 

٦‏ - وأن لا يضع على الخبز إِناءٌ أو كأساء إلا ما يأكله من أدم» ولا يمسح يده بالخبز. 

۷ وإذا سقطت لقمة فليأخذها وليمط الأذى عنها ويأكلها ولا يدعها للشيطان. ‏ = 


8 


الأكل والشرب قائما 


اسالا هل بك اكل والر ت قاتا ها الجرات فن 
الأحاديث في ذلك؟ . 

الحواب: يكره الشرب قائما من غير حاجة» ولا يحرم . 

وأما الأكل قائماً فإن كان لحاجة فجائز» وإن كان لغير حاجة فهو 
خلاف الأفضل . ولا يقال: إنه مكروه» وثبت في صحيح البخاري من 
رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: نهم کانوا e‏ وهذا مقدم 
على ما في صحيح مسلم عن أنس: أنه کرهه. 

وآما الشرب قائماً ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نهى عنه» وفي صحيح البخاري وغيره» اخادرت صحيحة أن 
النبى ية فعله . فأحاديث النهى تدل لكراهة“ التنزيهء وأحاديث فعله 
ل لعدم التحريه" ۰ 


= ۸- ولا ينفخ في الطعام الحار؛ بل يصبر حتى يسهل أكله 
٩‏ وأن لا يكثر الشرب أثناء الطعام إلا إذا غص» أو صدق عطشه»ء وهو مستحب 
في الطب. 
-٠‏ وأن لا يأكل وحده لأنه دليل الشره فخير الطعام ما كثرت عليه الأيدي . 
-١‏ وأن ينوي بأكله التقوى على طاعة الله ليثاب على ذلك وليحذر قصد التلذذ 
فحسب فهو من شأن أهل الغقلةء المفتونين بشهوة البطن. 
۲ - وآن لا يبتدىء بالطعام ومعه من يستحق التقديم من أستاذ ووالدء أو كبر سن . 
۳ - وأن لا ينظر إلى أصحابه ويراقب أكلهم فيستحون بل يغخض بصره عنهم . 
٤١‏ - وأن يؤثر غيره بأطايب الطعام فإن ذلك داع للمحبة والألفة. 
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب الإحياء للإمام الغزالي . اه. محمد. 

)١(‏ نسخة «أ»: على أن الكراهة. (۲) نسخة «أ»: على عدم. 

(۳) فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي ل : أنه هى أن يشرب الرجلٌ قائماً. قال 
قتادة : فقلنا لأنس : فالأكل؟ قال : ذلك ا روأه مسلم . 
وفي رواية له: أن النبي ييو زجر عن رت قائماً. 


۰٥ 


حکم کر ع الماء 
٥‏ مسألة: هل يكره الكرع“ في الماء - وهو الشرب بالفم - 
الجحواب: لا یکره . وفی صحيح البخاري فيه حدیث . 
مشاركة الشيطان الأأ تسان 
مسا هل يکل الشيطان ويشرب من طعام الناس ومائهم 
أم لا؟. 
أعلم «(کتىته عنه»)" . 


= وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : رلا شر احد ين قائما» 
ر فَليَستقّيء» . رواه مسلم . ائ يتقيأً . 
قال المصنف : 
بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في المنع من الشرب قائماًء والواردة في إجازة ذلك. 
الصواب : أن النهي فيها محمول على التنزيه. 
وشربه قائماً لبيان الجواز» ومن زعم نسخاًء أو غيره؛ فإنه لا يصار إلى النسخ إلا 
عند تعذر إمكان الجمع مع ثبوت التاريخ. ِ 
وفعله يو لذلك لا یکون مکروها في حقه أصلا؛ لأنه كان يفعل الشيء للبيان المرة 
والمرات» ویواظب على الأفضل. اه. من دلیل الفالحین .۲٣۲/۰‏ 

)١(‏ يقال: كرع في الماء تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بالإناء. اه. 
ا 

(۲) فقد روی أبو داود: في الراب غاد رواية عطاء بن أبي رباح: «إِذا ر 
ئ ا 
CE E‏ 
العَبّ»!!. اه. 

(۳) فقد روی جابر رضي الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول: 
«إذا دخل ل بيته فذكر الله تعالی عند ول وعد ةة فلا طن 
لأصحابه: لا ميت ولا عشاءَ. 


۱۰٦ 


آداب غسل الأيدي قبل الطعام 

۷- مسألة: ذكر بعض أهل الأدب: أنه يستحب في غسل 
عند راد . آل دا ۰ الشات اا : 
ویستحب مسح a‏ بعد فراع E‏ و بنجب ن یله 
PR‏ ) 
ا أقرت إلى ا r - e‏ أهم 
واکد. اق الماءي فقاء يدي أقل ا 
ا کر 0 وأا ترك س بالمندیل أولا: قسسىه أنه ریما 
کان في بعض المناديل وسح ونحوه مما يتقذره من تج بده معه) 
بخلاف ما بعد الطعام» والله أعلم . 


= ودا دحل فلم يذكر الله تعَالى عند وله فال السيطان: أذْركّمْ الْمَبيت والْعْشَاء». 

رواه مسلم . 
فهذا دليل على أن الشيطان يشارك الغافلين» ويكون بعيدا عن الذاكرين. 
محمد . 

| قال في شرح الروض:‎ )١( 
لكن المالك يبتدىء به فيما قبله» ويتأخر به فيما بعده ليدعو الناس إلى كرمه. اه.‎ 
: أقول‎ 
لأن في التقديم سرعة المبادرة إلى تناول الطعام» وفي التأحير بطأ القيام عنه. وفي‎ 
ذلك إشارة لكرم الداعي وحب أضيافه وكثرة الأكل من طعامه. اه. محمد.‎ 


¥۷ 


04 و ||39 2⁄2 Vg‏ 
نا اجون 
وفيه أربع وعشرون مسألة 
المكره بنوعيه 
إت مسألة: بیع المكره بغير حق باطل » وبیع المكره بحی 


(۱) جمع بیع › هو لغة : مقايلة شيء بشي ء. أي على وجه المعاوضة› ليخرج نحو ابتداء 
السلام ورده. فلا تسمى مقابلة اد السلام برده» ومقابلة عيادة المريض» بعيادة 
مريض آخر» بيعأً في اللغة - كذا قال بعضهم -. وقال بعضهم: الأولى إبقاء المعنى 
لجو على إطلاقه. 
وشرعاً: مقابلة مال الغلا وه مخصوص ‏ أو هو عقد معاوضة محضة يقتضي 
ملك عين أو منفعة على الدوام. للا على وجه القربة. 

ر رچ و ق ر و روو 
والأصل فيه قبل الإجماع آیات کقوله تعالی : طالڏ س ياڪلون الرىوا لايقومون 
إلا کمایموم ای طا ی م الم ل با فاو اناع 


و س 
ټ 


لاوا ان الس حم مَس جاء م موعظة من ربد فاشهی 
عسل 
له مالف E Ts‏ رليك صب التار هف 
| خللدوت 4 اأشورة القرة: الأية ۷6 
واخار ك : سل النبي بلا ی الكت اطْيَّتُ؟ فقال: 
«عَمل الرجل بيده و مبرور» . اف خيانه . 
وأركانه ثلاثة : عاقد» ومعقود عليه» وصيغة. 
١‏ الأول : البائع والمشتري . 
۲ ت تى اللمن والكهن: 
الثالث : الإيجاب والقبول. 


صحيح وبيع المصادر") فيه وجهان: أصحهما صحيح ؛ لأنه لم يكره 


۲ مسألة: : يصح ! بيع الهرة والقرد؛ لأنهما طاهران منتفعَ بهما 
جامعان شروط المبيع"» وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم أنه : (نھی چن چ الهرُ) وله تأریلان : 

١‏ أحدهما: أنه نهي تنزيه لتسامح الناس بذلك» ويهبه بعضهم 

۲ - والثاني : أنه محمول على هر وحشي ؛ لأنه لا يستأنس فينتفع 


ده » ولا يحل أكله على الصحيح › والله أعلم . 
ecz‏ الفقاع والصيى والسقيه 


۳ مسألة: يصح بيع الفقاع) - وإن كان غائبا - ولا يجيء 
فيه الخلاف في بيع الغائب؛ لأنه مستور بما فيه صلاحه» وشربه حلال» 
ولا كراهة فيه . 


(۱) ولا ینعقد من مکره بغیر حق ما لم ينوه؛ فإن نواه وقت الاإكراه صح 
آما إن کان بحق کأن یتوجه عليه بیع ماله لوفاء دینه» أو شراء عین لزمته بعقد سلم 
فأكرهه الحاكم عليه» فیصح بیعه وشراؤه. اه. محمد. 

(۲) صادره على كذا: طالبه به ملحفاًء أي : كالمحجور على دين» له الوفاء بأي وجه 
کان . 

(۳) نسخة «أ»: البيع . 

)٤(‏ ويتسامح في فقاع الكوز فلا يشترط رؤية شيء منه؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته؛ ولاأنه 
تشق رؤیته» ولأنه قدر يسیر يتسامح به في العادة» ولیس فيه غرر يفوت به قدر معتبر. 
وقال العبادي : يفتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان. اه. روض .١١/۲‏ 
وقد يختفر الجهل للمسامحة كما في , بيع الفقاع وکتب الرشيدي : قال في القاموس 
الفقاع كرمان هذا الذي يشرب» سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد انتهى . وهو ما 
يتخذ من الزبيب. اه. نهاية ۳۹۱/۲۳ . 


۱۹ 


ا فال ااب الى وها ال ق ا 


E O 
. الصبي؟ وما حکم شراءِ الصبي والسقيه؟‎ 


الحواب: لا يحل له رده إليه ؛ بل يلزمه رده ای وليه» ویلزم 


الولى طلبه» a‏ أو بغير تفريط› لزمه 
نواه وهكذا لو اشتر E‏ تمنه لم يصح شراؤه» ويلزم 
البائ رد الثمن إلى ولي الصبي» ولا يجوز له تسليمه إلى الصبيء فإن 


(۱) 


(۲) 


تلف الثمن في يد البائع» أو رده إلى الصبي فتلف في يده قبل أن يوصله 
إلى الولي بإتلاف الصبي » أو بإتلاف غيره لزم البائع ضمانه". 


نقده الدراهم ونقد له الدراهم: أي أعطاه إياها فانتقدها أي قبضهاء ونقد الدراهم 
وانتقدها أخرج منها الزيف. وبابهما نصر. اه. مختار. 
قال ابن عابدین ٠٤٤١/٤‏ في حاشيته : 
را 
قد به لأن الصبي العاقل إذا باع » اا ا 3 إجازة 
وليه إن كان لنفسهء ونافذا بلا عهدة عليه» إن كان لغيره بطريق الولاية . 
وهذا إذا باع الصبي العاقل الة او اشتری بدون غبنِ فاحش » وإلا لم يتوقف؛ لأنه 
حینئلٍ لا يصح من ولیه علیه» فلا يصح منه بالأولی . اه. باختصار. 
وقالت الشافعية: 
فلا يصح عقد صبي» ومجنون» ومن حجر عليه بسفه. ) 
ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج › واطردت فيه العادة في سائر 
البلادء وقد تدعو الضرورة إلى ذلك. . 
فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرأً مع العرف. . مع أن المعتبر في 
ذلك التراضي . 
وقد كانت المغيبات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمربن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه لشراء الحوائج فلا ينكره وكذا في زمن غيره من السلف والخلف. 
أقول : 
هذا في الأمور التافهة : كخبز ولحم وأدم وغير ذلك أما في الأمور التي لها قيمة وثمن 
لا ب لها من عقد صحيح مع رشد وبلوغ في البائع والمشتري . اه 

11۰ 


وأما العين التى اشتراهاء فإن أوصلها" إلى البائع» فإن تلفت في 
يد الصبى» أو أتلفها الصبى فلا ضمان على الصبىء لا في الحالء ولا 
بعد بلوغه؛ لأن البائع مفرط بتسليمه”“ إليه» ومسلط له على الإتلاف 
هذا إذا كان البائم رشيدأء فإن اشترى الصبي من صبي» أو من سفيه 
وتقابضاء فإن أتلف كل واحد منهما ما قبضه نظرء إن جرى ذلك بإذن 
الوليين فالضمان على الوليين» وإلا فلا ضمان عليهما. ويجب الضمان 
الرشيد. 
وأما البالغ المحجور عليه بالسفه فهو كالصبي في كل ما ذكرناه. 
ولو تزوج هذا السفيه بعیر إذن الولي» ووطى ء فالنکاح فاسد» ولا 
يلزمه مهر» لا في الحال» ولا بعد فك الحجر عنه» هذا إدا كانت 
الزوجة دة لأنها e‏ على إتلاف بضعھا“ کما دکرناه في البائع» 
وان كانت مس محجررا عليها بالمفه وجب هر المتل فى هال 
الواطىء؛ لأنه لا يصح بذلها وتسليطها كما قلنا في الصبي البائع» والله 
أعلم . 
مسألة: ت الفقاع حرام أو مکروه؟ . 
الحواب: هو حلال لا كراهة فيه . 
)١(‏ نسخة «أ»: فإن أوصلها الولي لزمه إلى البائع. 
)( و بتسليمها . 
)۳( البضعة: بالفتح القطعة من اللحم وج البضع› > مثل تمرة وتمر. آه. مختار . 
وفي الحديث : «فاطمة بضعة . «وبضع» ٠‏ الباء. ففيه ا المرأة في 
O Eo‏ 
والاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية» وهو استفعال من البضع وهو الجماع وذلك أن 
تظلت المراة ة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط . 
)٤(‏ وقد تقدم و في هذا الباب عند المسألة الثالثةء الحديث عن الفقاع ومعناه اللغوى 
والاصطلاحي . 


1۹1 


pea ٳذا کان له عبد فباع السيد‎ E E 
. يصح؟ ولمن یکون الولاء؟‎ 
الجواب: يصح البيع ويَعيق العبد بذلك. ويثبت عليه الولاء‎ 
) . لبائ(‎ 
مسألة: هل يجوز بيع الترياق» وشرابات الحيات أم لا؟‎ ۷ 
ولو اصطاد الحواء" حية» وحبسها معه على عادتهم» فلسعته ومات»‎ 
. هل يأثم؟ وان انفلتت وأتلفت شیا هل يضمن؟‎ 


فلا . 


)١(‏ الولاء: بالمد وفتح الواو» وهو: مشتق من الموالاةء وهي المعاونةء فكأن العبد أحدٌ 
أقارب المعيق . 
وهو في الشرع : عصوبة متراخية من عصوبة النسب تقتضي للمعتق الإرث والعقلء 
وولاية أمر النكاح» والصلاة عليه» وعصبته الذكور من بعده. 
والولاء: من حقوق العتق» وحكمّه : حكمه التعصيب عند عدمهء وينتقل من المعْيق 
إلى الذكور من عصبته كما مر. 
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الولاء لمن أعتق». رواه الشيخان. 
وفي رواية : 
«الولاء لمن ول النعمة» . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«الولاء لحمة E‏ الل يباع ولا يوهب »ولا یورٹ» . 
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن لقوله كلا : 
ا الولاءُ ل اة اعفن من e‏ فإن ماتت المرأة المعتقةء انتقل حقها 
ا ا ف الاک اه اهار 
انظر كفاية الأخيار ۱۷۷/۲. كتبه محمد. 
(۲) من صيغ النسب: فعال ذ في الجرف كدان وال ومنه الخواء جامع الحيات 


11۲ 


وإن اصطاد الحية ليرغب”“ الناس في اعتماد معرفته» وهو حاذق 
في صنعته» ويسلم منها في ظنه» ولسعته لم يأثم» وإذا انفلتت وأتلفت 


E‏ هل يجوز بیع اررق فشره والسلم فيه كذلك؟ 
وهل فيه خلاف؟ . 


الحواتب الصحيح جوازهما : 


)١(‏ نسخة «أ»: ليرعب. 

(۲) قال في كفاية الأخيار :٠١١/١‏ 
ولا يجوز بيع الغرر. والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام: «نهى عن بيع 
الغرر». رواه مسلم. 
والغرر: ما انطوى عنا عاقبته. 
ثم الغرر تحته صور لا تکاد تنحصر: 
فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرها. 
فمن ذلك : 
ادم ابعر الاد 
واا الجافر الوح 
۳ - والعبد المنقطع الخبر. 
٤‏ - والسمك في الماء الكثير. 
٥‏ وکبیع الثمرة التي لم تخلق. 
٦‏ س والزرع في سنبله. 
۷- وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد. 
۸ وكذا بيع القطن في جوزه باطل وإن كان‌بعد التشقق في جوزه وإن كان على 
الأرض. 
أقول: هذا هو المذهب المختار الذي عليه الفتوى وينزل الحديث عليه» لأن الغرر 
ظاهر» والجهالة في المبيع أشد ظهوراً. 
ولكن نقل السبكي عن صاحب التتمة» وأقره أنه لو باع القطن بعد تشققه صح وهو ما 
يقتضيه ما نقله في الروضة في بيع أصول القطن عن صاحب التهذيب» وإن لم يكن = 


1۱۳ 


N) 


٩‏ مسألة: إذا خلط الزيت بالشيرّج. أو دقيق جنطةٍ بدقيق 
شعير» أو سمن البقر بسمن الغنم» ونحو ذلك وباعه على أنه من م 
الجيد أو الرديء هل يحرم؟. 

الجواب: يحرم كل ما كان غشا من ذلك وغيره. 


قول الخزالي في الفتاوی 
ا ٠١‏ مسألة: لو باع شيئا ومات البائع» فظهر أن المبيع كان 
ملكا لابن الميت. فقال المشتري: باعها عليك أبوك في صغخرك 
للحاجة» وصدقه الابن أن الأب باعها في صخره أو قامت بينة بذلك› 
لكن قال الابن: باعها لنفسه متعديا ولم يبعُها لحاجتي . 
قال الغزالي في الفتاوى: القول قول المشتري يته > لان 
الأب انت الشرع فلا هم إلا بججةن كما لو قال المشرى 2 اشتريت 


= تشقق وإن انعقد القطن فباعه على شرط التبقية لم يصح فإن انعقد القطن ولم 
يتشقق فحكمه حكم الحنطة في السنبل والله أعلم. 

أقول: والسلم : عقد غرر جوز للحاجة» وهو: أدق غررأً من البيع فينبغي الرجوع به 
إلى أهل العلم والفقه. 

وأحكام السلم ستأتي معك إن شاء الله مفصلة وموضحة فترقبها ومع ذلك لا بد من 
الرجوع إلى أهل العلم لأنها دقيقة كما ذكرت لك. كتبه محمد. 

روئ ي مجه عن اي هرر ري اله تال جه اد الي 4 «مَر على 
رة طعا فاحل يده فيها نات أصَابعه بللا فقال: ما هذا ڀا صَاحبَ الطعام ؟ 

قال: اصابتهُ السعاء با رسول الله قال افلا يله فرق الطعَام حت يراه الناس؟ 

من غاا فل متا 

فالنصح في المعاملة وإظهار العيب في المبيع من صفات المؤمنين. وستر العيب 
وإخفاؤه حرام قد حرمه اللإسلام ولم يقر في دين من الأديان. اه. محمد. 


کر 


)( نسخة «أ»: مع یمینه. 


11٤ 


من وكيلك . فقال : هو وکيلي ؛ ولکن باع هة فالقول قول المشتري 


دبمينه » والله أعل . 


حجهالة البائح في ملکه المبيح 

اتفال ول خا ور وه ابال ية ر 
صغار» فأذن الحاكم للبالغ في بيع نصيب إخوته» فباع نصيبه ونصيبهم› 
ثم ثبت بينة : أن الدار كانت ملكا للبائع البالغ بكمالهاء لا حق لإخوته 
الصغار فيهاء وإن جده كان ملكها له وقبلها له أبوه في حال صغر البائع» 
وخفي ذلك التمليك على البائع» فهل يصح البيع في جميع الدار أو في 
ف 
الجواب: يصح بيعه في جميع الدار- والحالة هذه-؛ لأنه 
صادف ملکه ولا تضر جهالته بکونها ملکه: کمن باع مال مورثه“ یظن 


)١(‏ أقول: تجوز الوكالة بالبيع مطلقاًء وكذا الشراء فليس للوكيل بالبيع مطلقاً أن يبيع 
بدون ثمن المثلء ولا بغير نقد حال » ولا بغبن فاحش» ولا يجوز أن يبيع لنفسه» 
وكذا ليس له أن يبيع لولده الصغير» لأن العرف يقتضي ذلك . 
ولو باع لأبيه أو ابنه البالغ فهل يجوز وجهان : 
أحدهما: لاء خشية الميل. 
والأصح : الصحة» لأنه لا يبيع منهما إلا بالثمن الذي لو باعه لأجنيي لصح فلا 
محدور. 
قال ابن الرفعة: 
ومحل المنع في بيعه لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك أما إذا نص له على البيع من 
نفسه» وقدر الثمن» ونهاه عن الزيادة فإنه يصح البيع. 
واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة» بدليل الجواز في حق الأب 
والجد. اه. باخحتصار من كفاية الأخحيار .٠۷۷/١‏ 
فالمصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض في كتابه للوكالة فذكرت للقارىء موجزها 
ليطمح إلى مفصلها. 

(۲) نسخة «أ»: وهو يظن . 
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حیاته فان ا وأنه انتقل إليهء فإانه يصح بيعه على الأصح علد 
أصحايناء وکذا() يصح على الأصح في الجميع › والله أعلہ) . 


الا 


= 


-۲١‏ مسألة: باع دارا فظهر أن رَبْعَّها كان مستحقاأً لغير 


بائع؟ 


)١(‏ نسخة «أ»: وكذا هذا. 


(۲) وشرط في معقود عليه خمسة: 


الأول: ملك للعاقد. 

الثانى : طهره. 

الالت: رۇيته . 

es : الرابع‎ 

الخامس : أن یکون مف به رعا ولو في المال. 

ثم تحدث على الشرط الأول من شروط الصحة الذي سئل الامام لنووي رحمه الله 
تعالی عنه فقال: فمن شروط صحة المعقود عليه بأن لم يكن ربوياً ملك للعاقد بأن 
يكون له السلطنة التامة على المعقود عليه : بملك أو وكالةء أو ولاية . فلا يصح بيع 
فضولي - هو من ليس مالكأء ولا ولي وإنما لم يصح . لحديث: «لا بيع إلا فيما 
يملك». رواه أبو داود وغیره. 

وعدم صحة البيع هو القول الجديدء والقول القديم يقول: أنه يوقف» فإن أجاز مالكه 
نفذ وإلا فلا. 

ومثل البيع سائر تصرفاته القابلة للنيابةء كما لو زوج أمة غيره أو ابنتهء أو أعتق 
عبده» أو آجره ونحو ذلك» كل هذا دخل تحت قول الشارح: فلا يصح بيع فضولي . 
وقال صاحب الحاشية: ‏ ولو قال الشارح - ولا يصح تصرف فضولي لشمل ذلك 
كلّه. ثم قال: ويصح بيع مال غيره ظاهرأًء إن بان بعد البيع أنه له؛ بل المدار على 
کونه له عليه ولاية ؛ کأن باع مال مورثه ظاناً حیاته فبان میتاً حینزٍ لتبین أنه ملکه» ولا 
أثر لظن خط بان صحته لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن 
المكلف . 

وهذه قاعدة فقهية تشمل جميع المعاملات في العقودء فقد يظن المكلف أمر 
والواقع خحلافه» ویعتقد شیا والحقيقة تناقضه فنرجع لهذه القاعدة. اه. بتصرف من 
إعانة الطالبين .۸/٣۳‏ 


الجواب: يصح فى ثلاثة أرباعها بثلائة أرباع ال 


ثواب الغخراس ولمن يحون ومتى يتتهي ؟ 

E‏ فیمن عرس غرسا فمات وصار لورثته فلمن 
توابه؟ . 

وما أخذ من ثمرهذا الغراس ظلما في حياة الخارس هل الأفضل له 

وإدا لم پبرئه وارثه» ولم يستوف ويبقى في ذمة الأخذ إلى يوم 
القيامة فهل يطالبه يوم القيامة بذلك الخارس أم الوارث؟ . 

الحواب: للغارس ثوابٰ مستمر من حين غرس اك فناء 
المغروس. وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه من غير 
معارضة . 

وما ال من مره فابراؤه له أفضل من ترکه في الذمة وإدا لم 
ریه لكل حوارت وات ل ما د ج مطل 
الآحذ في مدة استحقاقه. وأما المطالبة بأصل المأخوذ يوم القيامة 
فللمغخصوب منه وا ن الأصح › وقیل : للوارث الأخير من المتوارثين 
بطنا بعد بطن» وللا يختص هذا بالغراس » بل كل دين تعذر أخذه فهذا 
حکمه» والله أعلم. 

مال اف ا ا و ا وا 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله اء : 


)١(‏ كذلك نعود للقاعدة السابقة التى ذكرناها لأنه باعها كلها ظاناً أنها ملك له فبان أن 
ربعها لغيره» فالعبرة بما في نفس الأمر» فننجز البيع في ثلاثة أرباعها. ونوقفه فيما 


تبقی . أه. محمد. 
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«مَا من ملم یغرس عرسا لا كان ما اكل مه لَه صَدَقة وما سرف 
فل رواه مسلم . 

وفي رواية لمسلم: «فلا يغرس ا ا 
ولا طیر» إلا كان له صدَقة إلى م القيامة». وفي و 
اشا فلا ص مسلم ا ولا ززع E‏ فیأکل منه اسان ولا 
شي ء إلا كانت له صدقة قة» . رواه البخاري ومسلم جميعاً من رواية أنس 
رضي الله تعالی عنه. 

٤١‏ - مسالة: باع شجرة معينة من بستانه لإنسان» فيبست تلك 
الشجرة» أو قلعها هو أو غيره هل للمشتري أن يغرس موضعها غيرّها؟ . 

الجواب: ليس له ذلك ولا يدخل الغرس في البيع» هذا هو 
الأصح في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والله أعلم. 


٥‏ - مسألة: رجل باع مقثأة» وأخذ المشتري جميع القثاء في 
مدته» وفرغت ولم يبق فیها فثاءُی ولا بخرج منها شيء وتنازع البائع 
والمشتري في أصول القثاءء فطلب كل واحد منهما أن ترعاها دوابه 
فل کن 

الجواب”: هي للبائعم» وكذا أفتى الجماعةء والله أعلم. 


3 3 3 


)١(‏ لقد أحببت أن أضيف هذه المسألة لهذا الباب لكثرة وقوعها وعموم البلوى فيها. 
وهي : 
مسألة الاستحرار 
لقد ذكر العلامة ابن عابدین رحمه الله فی حاشیته ٠١/٤‏ . 
فقال: ما يستجره الإإأنسان من البياع› إذا حاسبه على أثمانه بعد استهلاکه جاز 
استحسانا. اه. وهذه رخحصة عظيمة - والحمد لله - وإلا وقعنا في حرج . 


1۹1۸ 


الخيار'“ 


- مسألة: رجل اشترى بستاناً فى قرية فاألزمه المتولى أن 
يصير فلاحاً بسبب البستان» هل له الخيار في فسخ البيع؟. 


الجواب: إن كان ذلك البستان معروفاً بمثل ذلك فله الخيارء 
ولا فلا. 


وقد ذكر الغزالى والأصحاب: أنه لو اشترى دارا فكانت معروفة 


)١(‏ الأصل في البيع اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار» وهو: طلب خير الأمرين: من 
إمضاء البيع » أو فسخه رفقا بالمتعاقدين. والدليل عليه: قوله عليه الصلاة والسلام : 
«البيْعَانٍ بالْخْيارِ ما لم يتفرقا» . 
وهو ثلاثة أقسام : 

١‏ الأول: خيار المجلس وهو ثابت في كل بيع ويسقط باختيار لزومه من كل 
منهماء أو من أحدهما كأن يقول: ألزمت البيع أي : جعلته لازماء وبفرقة بدن عرفا 
وطوعاً» ولو ناسا أو جاهلا. 

۲ والثاني : خيار الشرط» ويثبت في كل ما فيه خيار المجلس؛ إلا ما شرط فيه 
القبض» وهو الربويء والسلم» وما يسرع إليه الفساد. وأكثر مدته ثلاثة أيام من حين 
الشرط فإن زاد عليه في عقد واحد لم يصح العقد. 

۳ والثالث: خيار العيب» ويثبت بظهور عيب قديم تنقص به القيمة. أو العين 
نقصا يفوت به غرض صحيح »› وغلب في جنس المبيع عدمه: كاستحاضة» وسرقة» 
وزنا» وبول بفراش» وجماح دابة» ويثبت فور إعادة. فيبطل بالتأخير بلا عذر. ويعذر 
في التأخير بجهل جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلامء أو نشأ بعيدا عن 
العلماء. اه. من تنوير القلوب باخحتصار. 


۱۱۹ 


بنزول الجند فله الخيار؛ لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين»ء أو 
القيمة» أو الرغبة. 


۷ - مسألة : إذا اشترى شيئاء ورأى فيه عيبا ورضي به ثم 
قال: هذا العيب إنما رضيت به؛ لأنى أعتقد به العيبٌ الفلانيً وقد بان 
خلافه هل له الرد بالعیب؟ . 

الحوابت: إن أمكن اشتباه ذلك العيب یما أدعاه وکان العيب 
الذي بان دون ما رضي به أو مثلّه فلا رد وإن کان أعظم منه ضررا فله 
رده . 

۸ - مسألة: لو اشتری شيئاء رأى فيه شيئاء ثم بعد ذلك 
ظهر أن ذلك الشيء كان عيبا فقال المشتري : E EN‏ 


تنغ ؟ 


الحواب: إن كان ذلك مما قد یخفی على مثله صدق 
۹ت مسألة: لو اشتری عبدا فوجده عير مختولٍ» أو آَش 
فوجدها غير مختونة؟ . 
الحواتب: قال أصحابنا : لا حيار له ى الأمةء ولا فى العبد إن 
کان ضر :فلن کان كيرا تاف لان الان كان عا غل 
الصحيح وله الرد . 
)١(‏ أحكام عامة قريبة من هذا: 
# ثبت خيار الشرط بالسنة والإجماع» بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام . فإن زاد بطل 
البيع. | 
روی ابن عمر رضي الله عنهما قال: 


سمعت رجلا يشکو إلى رسول الله َة أنه لا يزال يغبن في البيع فقال له النبي ية : 
«إذا بايعت فقل : لا خلابةء م ات بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال». = 


۲۰ 


الاحتكار 
١٣ے‏ مسألة ٠‏ هل يدخحل الاحتكار في الصوف› والمزروع › 
والمعدود. ونحوها؟ . 


جاب رضى الله عنه : لا يدخحل ذلك فى الاحتكار» والله أعلم. 


ولو شرطٌ الخيارٌ لأحدهما صح» وكذا الأجنبي في أظهر القولين» لأن الحاجة قد 
تدعو إلى ذلك» لكونه أعرف بالمعقود عليه 

وإذا خرح بالمبيع عيب فللمشتري رده» إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد سواء 
کان العيب موجودا وقت العقدىء أو حدث بعد العقد وقبل القبض . 
أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقت العقد فبالإجماع . 
زوت عا رهي لله تعالى عنهاء أن رجلا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله ثم 
وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي َة فرده عليه ) 

# لو باع شخص عيناًء وشرط البراءة من العيوب» ففيه حلاف : الصحيح : أنه يبرا من 
کل عيب باطن في الحيوان» لم يعلم به البائع دون غيره لأن ابن عمر رضي الله 
عنهما باع غلاما بثمانمائة » وباعه بالبراءة فقال المشتري لابن عمر: بالعبد داء لم 
تسمه لي > فاختصما إلى عثمان رضى ی الله تعالی عنه» فقضی عثمان على ابن عمر أنه 
يحلف. لقد باعه العبد وما به دآءٌ e‏ فأبى عبدالله أن يحلف» وارتجع العبدَ 
فباعه بألف وخمسمائة » فدل قضاء عثمان أنه يبرا من عيب الحيوان الذي لم يعلم به. 
والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي : أن الحيوان يأكل في حالتي صحته 
وسقمه» وتتبدل أحواله سريعاًء فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر» فيحتاج البائع 
إلى هذا الشرط ليثق بلزوم العقد. 
والفرق بين الظاهرء والباطن» أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه» ويعلم في الغالب» 
فأعظيناه حكم المعلوم» وإن كان قد يخفى على ندور» فيرجع الأمر إلى أنه لا يبرا 
عن غير الباطن في الحيوان» ولا عن غيره من غير الحيوان مطلقاً؛ سواء كان ظاهرا 
أو باطتاً . سواءٌ فى ذلك الثیاب والعقار ونحوهما. اه. باختصار ٠٠١/۱‏ . من كتاب 
كفاية الأخيار. ا 
فأبعدني الله من الأشرار» وألحقني بالأخيار. 


۲۱ 


-١‏ مسألة: إذا دحل عليه غلة من ملكه فتربص بها الغلاء 


للمسلمين وامتنع من بيعها وقت الرحص هل يكون ذلك احتكارا ويفسق 
بفعله ذلك وهل حرام؟. 


جاب رضي الله عنه : ليس هذا باحتکار ولا يحرم ولا يفسق به» 
وإنما الاحتكار أن يشتري القوت في وقت الغلاء» ويمتنع من بيعه في 
الحال لانتظار زيادة الغلاءء وإذا اشترى في وقت الرخاء وانتظر به الغلاء 
لا يكون ذلك احتکارا ولا تفنسى اا َ9 شهادته والله أعلم . 
«کتبته عنه»( . 


)١(‏ وقد جاءت الآثار النبوية محرمة الاحتكار تحريماً شديداً ومهددة كل من احتكر بالدمار 
والهلاك . 
فقد روی ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا : 
وفي رواية لمسلم : «مَّن احتَكر طَعَاماً فهو خحاطىء» . 
وعن عمر رصي لله عنه قال: قال رسول الله ك : «الْجَالِبُ مَررُوق والْمُحتكر 
ل رواه ابن ماجه والحاكم . 
وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله اة يقول: «بئس العبد المحتكر 
© کی ٣ے‏ کم ور ر a‏ 2و 
إن ارحص الله الاسعارَ حزنء وإن اغلاها فرح». 
وفي رواية : 
«إِن سمع بوخ ص 0 إن سمع بغلاءٍ فرح». ذکره زید في جامعه . 
وقال ارمام الغزالي : 
فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار. 
والاحتكار ظلم وصاحبه مذموم في الشرع» واعلم أن النهي مطلق ويتعلق النظر به 
في الوقت والجنس: أما الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات» أما ما ليس 
بقوت» ولا هو معين على القوت كالأدوية والعقاقير والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهي 

إليه وإن كان مطعوماًء وأما ما يعين على القوت كاللحم والفواكه فهذا في محل نظر. 

وأما الوقت فيحتمل طرد النهي في جميع الأوقات» ويحتمل أن يخصص بوقت قلة 
الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما. اه. كتبه محمد. 


۱۲۲ 


st 


السلم” : صعته » شر وطه» حکمه 
ا اة ما :اأ التي يذكرها من أسلم في حنطة أو 


(۱) السلم جائز: في المكيلات» والموزونات» والمعدودات التي لا تتفاوت» وفي 
المزروعات. ولا يجوز في الحيوان» ولا في أطرافه. 
ولو انقطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده والفسخ . 
وهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف ولا يصح السلم إلا بشروط : 
| جنس معلوم. ) 
۲- نوع معلوم. 
٣‏ -وصيغة معلومة. 
٤‏ - ومقدار معلوم. 
وأجل معلوم. 
ا 
۷ وقبض رأس المال في مجلس العقد. 
رر E‏ 


والدليل عليه الإجماع وقوله تعالى : يتأيها آلزت ٤‏ امنو إا تد اينم بدبنٍإل 


C سے‎ 

کا کس کے ا وو وکرو اء ے روم عص ر یر س 8 
أجل می فاڪ ت بوه وبحتب بتکم ڪان با لدل و لديب 6 

صا 
د E‏ ر و د ج و و 3 مت م مھ ےم ور ےر در ے 
أن یکت ڪڪ ماعلمه انه وڪن ولل الدى عة الحى ول و 
س : سے کے 

ارو ب و و ےوآ س رر ود a‏ ا 
اللەربه لایبخس مه شيا فان کان ألزى علد الحى سفبها أوضعيقا أو 
م 


e A EE e E I TT E 
لا مستطيع أن يمل هو فلملل وليه يالمدل واستشہ دوا شهيدنِ من‎ 
لر ر + رک م سے کو و عر ے2‎ 3r کو‎ E س ت ور‎ 
رجالڪم فان لم يكونارجلىن فرجل واآتان ممن رضون من الشہد‎ 
0 سے اھر س 7 ر و و وھ حم تار ے ر ص ار مہ‎ « 7 
ان تضل إحد نھ ما فتزڪ ر إخد نه ما ا رى ولا يأب المد اء إذاماد‎ 


سے ر3 4 ص ۶ و و 2 ر ے ر ےر ار ر 2 ا 
ولاشكموا أن ت كنوه صووا آوڪريرا إل أجلو دكم أقسط عند أله 


م 
. 


e 
\ 

\ 

FP 


ا © سے 
Ne‏ 


سے 


و 
ان تحون تجلره حاضرة تدروتهًا 


Oem mm u mG GG Hm bS GHG CGR OG GO bG 4 gS OG FH OG oO Gap GG aA CO E GG HH A 4 gg 4ث 4 4 4 و‎ +4 4 4 


ا ژ و ا و ص 2 ه 


2 م ل 2 ا 
8 يضار کا رلا هيد ون لوا م 

م 0 ر و ر ت ط 2 

ونا ٤‏ لله وا ڪل سىء عليم) سوره ة البقرة: اليه YAY‏ . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في السلم. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 

من سلف في شىء فليْسلف في کيل مَعْلْوم » وورْنٍ مَعْلْوم » إلى أجل علوم ». 
رة الان 

فالسلم من البيوع المأذون بها ولكن له شروطاً متى اختل شرط منها بطل العقدء 
وذلك لأنه ورد على خلاف القياس المعهود في البيوع» فیراعی فيه ما امتاز به من بين 
بقية البيوع . 

ولما كان هذا البيع من البيوع الدقيقة مع احتياج الناس إليه» وإقدام كثير من الجهلة 
عليه بدون علم . وقد نهى سيدنا رسول الله ب عن بيع الإنسان ما ليس عنده ورخص 
فى الله 

أحببت أن أذكر موجز الشروط : لتكون على بينة من أمر دينك فأقول: 

أولا: يشترط لصحة عقد السلمء بيان جنس المبيع كحنطة مثلاء وبيان نوعه 
كشرقية » وبيان صفته كجيدة» وبيان مقداره بالموازين المختلفة باختلاف الأزمان» 
ران ر رات الال 

ثانيأً: يشترط بيان التسليم من حيث اليوم» والأسبوع» والشهرء والسنةء وأقل أجل 


في السلم شهر. 

ثالثاً: يشترط بيان مكان التسليمء إن كان المبيع مما يحمل حتى لا يقع تنازعٌ 
6 ويشترط أن يكون جنس المبيع خو في الأسواق بنوعه» وصفته» من وقت 
العقد إلى وقت التسليم . 


HE EAR an E 
كذاء لأنها قد تصاب بآفة فلا تثمر شيا‎ 

سادسأً: تسليم رأس المال في مجلس العقدء فلو سلم البعض وأخر البعض فسد 
العقد. 

سابعاً: ويشترط في السلم أن يكون منضبطاً مقداره» ومع ذلك ينبغي لمن أراد هذا 
البيع أن يسأل أهل الذكر والفقه. فكثير من عقود السلم في مثل هذا الزمن الذي = 


۲٤ 


الجواب: مثاله أن يقول: أسلمت الدراهم في غر ) 
من الجولان" الجيد الجديد الأصفر لتسلمها إلى في الموضع الفلاني 
ويجوز أن يقول آسلفتك بدل أسلمت إليك. 


۴ ت هال رچل ار آن یدمه شربات دود هن هذا 
المسمى استادرود"؟ . 

الحواب: لا يصح الإقرار لأن هذين الجنسين لا يتصور ثبوته 
فی الذمة ؛ لأنه ان أتلفه على عیره فالواجب قيمته لا مثله؛ لأنه لیس 
مثليا وإن أسلم فيه لم يصح السلم لعلتين: 

| - إحداهما: كونه مختلف الأعلى والأسفل . 

۲ _ والثاني : کونه یجمع جنسین مختلفین فإنه مركب من نحاس 
ورصاص »› والله أعلم . 

٤١‏ - مسألة: ذا کان له دين على غيره: قرض أو غيره فأهدى 
الى عله الدين هته ال صاحت الاب جا ل قرلا را كاه فل 
ذلك سواء أكان دين فرص أو عیره . هذا مذهناء ومذهبٰ ابن عباس 
- رصي الله تعالی عنهما ‏ وآخرین' . 

C5 ¢ E 
ارتفع فيه العلمء واستحكم الجهلء فلا تجتمع فيها الشروط فهي باطلة غير‎ = 
. فحذار م حذار من المغامرة وعدم التثبت في أمر السلم. اه. من مصادر مختلفة‎ 
وإنما دكرت هذه الشروط . وبسطت موضوعه لدقته واحتياج الناس إليه» وخطره في‎ 
الغرارة: بالكسرة واحدة غرائر التبن . اه. مختار.‎ )١( 
الجولان: بسکون الواو جبل بالشام. اه. مختار.‎ )۲( 
. وفي مخطوطة وأ“ في دمته‎ ()٤( وفي مخطوطة «آ»: أسادروذ.‎ (۳) 
= (ه) هذا إن لم توجد قرينة بأن صاحب الدين وهو رب المال لا يعطي إلا بفائدة ولو‎ 


1° 
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= ضمنيةء وإلا حرم الأخذ والإعطاءء لأن المعروف كالمشروط . اه. 
قال ابن عابدین في حاشیته ۲٤٩/٤‏ : 
كل قرض جر نفعاً فهو حرام» أي إذا كان مشروطاًء وإن لم يكن مشروطاً في القرض 
لا بأس به ومثله فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت الهدية بشرط كره وإلا 
فلا. أقول: ففيه فرق بين المذهبين فانتبه. كتبه محمد. 


باب في الحَجر “١‏ 
وفیه ثلاث مسائل 

١‏ - مسألة: إذا حجر على المفلسء وقسمت أمواله» وبقي 
عليه شيء من الديون» لم يلزمه أن يكتسب بصنعته لوفاء الدين» ولا أن 
يوجر نفسه. والأصح عند أصحابنا: وجوبٌ إجارة أم ولده وأرضه 
الموقوفة عليه؛ إذ لا ضرر عليه في ذلك . وعلى أصحاب الدين الضرر 
في ترك ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «لا ضرَرَ ولا 
ضِرَار»» والله أعلم. 

مسألة : إذا ثبت على إنسان دين ا لمال قا 
أو غيره» فأمره الحاكم ب ببیعه فلم يجد راغباً ب يشتریه بثمن مثله في ذلك 
لوقت لم بُجبر على بیع بدون من مثله بلا خلاف؛ بل یصبر حتی 
يوجد من يشتریه بثمن مثله. قال أصحابنا: وهكذا لو اسلم عبد لكافر 
وأمرناه بإزالة Ee‏ يوجد من يشتریه بثمن مثله في ا 
یمهل حتی یوجد؛ لکن تزال يده عنه ویستکتب. 


)١(‏ هو المنع من تصرفات خاصة بأسباب خاصة . والحجر نوعان: 
مالهم . 
۲ - ونوع شرع لمصلحة غيره كالحجر على المفلس فإنه لمصلحة الغرماء وهم 
أرباب الديون. اه. 
(۲) لأن الله تعالى لم يجعل للكافر على المؤمن سبيلا لإهانته واستغلالهء فيؤمر العبد 
۲۷ 


۳ مسألة: اشترى جارية فأحبلهاء ثم حجر عليه قبل أداء 
الدين» هل للبائع الرجوع في الجارية دون الولد؟ . 


ېډ ېډ # 


1۲۸ 


وفیه خم مسائل 
صرب الولد وتأادیبه 
١‏ مسألة: هل له استخدام ولده وله ضربه على ذلك؟. 


الحوات: يجوز له ذلك فيما فيه تأديب الصبى» وتدريبه» 
وحسن تربیته ونحو ذلك . 


)١(‏ أقول: إن أضدق الأصدقاء الأبوانء وإن أخلص المخلصين الوالدان» وليس أحد 
يۇثرك على نفسه سواهما. ) 
فهما الحريصان كل الحرص على سعادة الولدء فيكدحان في هذه الحياة في سبيل 
راحته» لما یحملان بین جوانحهما من حب عمیقق لا يصفه واصف» ورحم الله 
القائل : 
أا لوا ر أكباذنا تمشي على الأرض 
لوهبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني من الخْمْضٍ 
فهما لا يقسوان إلا لمصلحةء ولا يزجران إلا لفائدة: فلا يتهمان أبدا في مجال 
التأديب . فإفتاء المؤلف رحمه الله بجواز الضرب والخدمة من هذا القبيل؛ ولكن 
المصلحة تتفاوت على حسب الولد سناًء وعلماًء ومنزلة: فمنهم مَنْ تكفيه اللإشارة» 
ومنهم من تكفيه العبارة» ومنهم من لا يأتي إلا بالعتب» ومنهم من لا ينزجر إلا بالعصا 
والتوبيخ . 
وصدق من قال : 
اللي يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة 
وقال آخر: 
کي ال اا رر ود ي اد ال .د 


۱۲۹ 


السفر في مال اليتيم 

۲ - مسألة: هل يجوز للولي المسافرة بمال اليتيم والسفيه في 
البحر بنفسه أو مع العامل؟ وهل في المسألة نقل لأصحاب الشافعي أم 
لا؟ والمسئول بيانه واضحا مضافا إلى قائليه"؟ . 

الجواب: قال إمام الحرمين: في «النهاية» في «أول» باب 
تجارة الوصي بمال اليتيم : أما المسافرة بمال اليتيم في البحر» فإن كان 
معطبة فلا سبيل إليه ولا يجوزء وإن لم يكن كذلك _ وكان يركبه التجار 
في تجاراتهم وقد يقال : الأمن غالب فيه - فقد ۰ معظم الأصحاب 
بالمنع من المسافرة فيه بمال اليتيم بخلاف البر فإن غرر ر أسلم الىحار لا 
ينقص عن خطر البر مع الخوف. وا إن لم نوجب 
ركوب البحر للحج لم يجز المسافرة بمال الاطفال فيه» وإن أوجبناه 
جاز؛ لأننا نزلناه منزلة البر» قال: وقد صح أن عائشة رضي الله عنها 
أبضعت مال محمدِ بن أبي بكر في البحر. ومن منع ذلك تعب في 
تأويله» وأقرب التأويل أنها أمرت بذلك والممر”“ على الساحل بحيث لا 
يتوقع غرر من جهة البحر؛ لأنه كالبر وقيل: لعلها فعلت ذلك بشرط 
الضمان. 

قال الإمام : وهذا بعيد؛ لأن ما لا يضمن فالإقدام عليه ممنوع. 
ال ولاو ن ال رات دل مها وال م ق ا 


- وسواهما بالزجر من قبل العصا ٠‏ ثم العصاهي رابع الأحوال 
أاه. 
)١(‏ وله السفر به في طریق آمن لمقصد آمن برا لا بحرأً» فله ان يسافر : في البر لا في 
الببحر» وإن غلبت السلامة فيه؛ لأنه مظنة عدمها. وقال في التحفة: نعم إن كان 
A‏ 
(۲) نسخة « أ »: على أن يكون الممر. 


۳۰ 


آخر الإمام «وحاصله» أن الى : یفتی به المنع من او بمال 
الا عله ا كان اروها اوعجرا > ووا صر ا وا 
اول ل بج 

وجزم القاضي حسين في الباب المذكور في تعليقه بتحريم السفر 
بمال المذكورين السابقين قال القاضي : ولا ينعزل الولي بهذا القدر من 
التعدي كما لا ترد شهادة الشاهد بكل فسق» والله تعالى أعلم. 


ولي السفيه في زواجه 
۳ مسألة: إذا كان محجورأ عليه بالسفه فمن وليه الذي 
يزوجه أو يأذن له بالتزوج؟ هل يستقل الولي بتزويجه أم لا بد من إذن 


السفيه؟ . 
الجواب: إذا كان بلغ رشيدأء ثم طرأً السفه» فنكاحه متعلق 
بالقاضى . 


وإن بلغ سفيهاً؛ فان کان له أب» أو جد فالتزويج : إليه وإلا فلا 
يجوز له أن يزوجه إلا القاضي» أو من فوض إليه القاضي تزويجه. 

وإن استقل السفيه بالتزوج» من غير إذن الولي» فنكاحه: باطل . 

فإن وطىء» فلا مهر إن كانت الموطوءة رشيدة» وإلا فيجب مهر 
الل 

وإن زوجه الولي من غير إذنه» فالأصح: بطلان النكاح» وإن 
استأذن الأب أو الجد فمنعه فينبغخي أن يرفع أمره إلى القاضي فيزوجه 


. نسخة « أ»: في التزويج‎ )١( 


۳1 


ومتی أذن له الولي في أن رو ص إدنه» سواء عين الفراة ا 
قبيلتها أم لا 
فإن تزوج بأكثر من مهر المثل» وجب مهر المثلء والله أعلم . 
المال المشترك بين الوصي والأيتام 
2 مسال رجل روصي على وله أولاد وکال وله 


ولهم يلك مشتر ل E‏ وبضيف الوصي بعض 
الأوقات› ا الطعام المشرك سه وسن الأيتام» هل يجوز له 
د 


الحواب: يجوز له ذلك كله بشرط أن لا يكون على الأيتام 
يف في ذلك» وال أعله. 


)١(‏ أقول: يد الوصي على مال اليتيم يد أمانةء وإن الله سائله عنه فلا يجوز التصرف بماله 
امراف ولا ديرا ولة أن يأخد بالنعروق قذر الجاجة إن كان اجا 


فال ال 
ااا لالتيرإل و سورة الأنعام: الأية ٠١١‏ . 
وقال تعالی : 

سے سے و ت ر دوو > 
وکوک ایک ل اح مم کور ِن اوم یخو نکم وال 


ر سر ص2 


يلم اَلْمَفَدَمِنَ من الم و البقرة: الآية ٠۲١‏ . 
وكفى الأكل بدون حق قولّه تعالی : 


سے ر سے 


م LL‏ ع 
E‏ 
Ta : E,‏ النساء: الأية ٠١‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«اجتنبوا السبع الموبقات!». 


رر 


CUE 


ودف بوهم ت 


۱۳۲ 


صورة يستحق فيها الجد أجرة المثل 
وا ا توفي SE Ca,‏ 
فذهبت الزوجة إلى أبيهاء وأخذ أبوها ابن بنته» ی عنده يستخدمه 
حتی بلغ الاين عند جده - بي أف غشرين سنه اوفات غل :الجد 
أجرة مثله» ولم يكن وصياًء ولا أذن له في ذلك قاض؟ . 
الجواب: يستحق عليه أجرة مثله للمدة التي لم يكن فيها 
رشیدا قبل البلوغ» وما بعده قبل الرشدء والله أعلم. 


3 3 ¢ 


= قال: اليك بالل واليَحْر وقتل لتس الى حرم الله إلا بلحي وأكْل الرَباء 
SF‏ اليتيم › والتولي يوم الزحف» وقڏفُ المخحصتات الومات الغافلات» 
فذكر من السبعة المبيدة أكلّ مال اليتيم. 
فحذار ثم حذار!! إلى كل من تولى مال هذا القاصر عن طريق الوصاية أو غيرها أن 
يمد يده إليه بغير حق فيكون قد أكل رَضفَ جهنم وهو لا يدري» ومعنى الموبقات : 
المهلكات . كتبه محمد. 


۱۳۳ 


باب الصلح ٠‏ 
وفیه خمُل مسائل 
| - مسألة: رجلان لأحدهما بيت وللآخر فوقه بيت» وسقف 
الأسفل معلق على خشبة فاستغنى عنها وتنازعاها؟ . 
الجواب: هي للأسفل؛ لأنها في يده حقيقةٌ» ولا يؤثر انتعاع 


)١(‏ هو لغة: قطع النزاع» وشرعاً: عقد يحصل به ذلك 
والأصل ِ فيه قوله عليه الصلاة والسلام : «الصَلْح جَائِر بين الْمْسْلِمينَ إلا لحا حل 
ا ا خلال . رواه این حبان وصححه . 
والصلح الذي يحلل الحرام» كأن يُصَالِحَ على خمر. والذي يحرم الحلالء كأن 
يصالح على أن لا يتصرف في المصالح به. 
إعلم أن الصلح : إما أن يكون عن عين» وإما يكون عن دين . 
فكل منهما: إما أن يجري من ا عل رة وهی صلح المعاوضة» أو 
على بعضه: ويسمى صلح الحطيطة. 
فالأقسام أربعة أنواع : 
| - صلح بين المسلمين والكفار: وعقدوا له باب الهدنة» والجزيةء والأمان. 
۲ - وصلح بين الاإمام والبغاة: وعقدوا له باب البغاة. 
٣‏ وصلح بين الزوجين عند الشقاق: وعقدوا له باب القسم والنشوز. 
) س في المعاملات : وعقدوا له هذا الباب. 
والأصل فيه قوله تعالى : و حافت مر“ لها ا إعََاصًّافلا 
چ € کیا ا ۰ e‏ 
سے ر ےر > ےک 


۳٤ 


الأعلى بهاء بخلاف السقف فإنه بينهما؛ لأنه لا ترجيح لأحدهما في 
النسبة إليهء والله أعلم . 
إذا هدَمَ حائط غيرِه 

۲ مسألة: رجل هدم حائط غيره هل يضمنه ببناء مثله أو 
بأرش“ ما نقص؟ وهل للشافعى فى ذلك نص أم لا؟ وهل فيه خلاف؟ 
وهل يُفهم من كلام التنبيه حُكم هذه المسألة أم لا؟ بينوه واضحا. 

الحوات: نقل البغخوي وغيره أن الشافعى رضى الله تعالى عنه 
نص أنه یلزمه بناؤه. قالوا: والقیاس آنه يلزمه «أرش» ما نقص» ولكن 
المنصرص أنه یلزمه بناؤه فهو مذهب الشافعى » وعليه العمل» ونه 
الفتوى. وهذا الحكم: يهم من التنبيه فى «قوله» فى آخر باب الصلح . 
وإ استهدم فنقضصه اهما أجبر على إعادته تصريح بأنه يلزمه بناۋه. 
وقوله : وقيل : هو- أيضاً - على قولين؛ ليس هو خلافاً في أنه يلزمه بناؤه 
ام «(أرش» ما نقص وإنما معناه» وقیل : هو أيضا على القولين السابقين 
في وجوب إجبار الشتربك على العمارة» لآنه هدمه لألمصلحة فهو معذور 
وکأنه لم یهدمه؛ بل سقط بنفسه فیکون فيه القولان: 

. س أحدهما: یلزمه بناۋه‎ ١ 

۲ - والثاني : لا شيء عليه . 

فحصل أن كلامه في التنبيه صريح في بنائه» ون لم کر رار 
النقص . 

وذكر - مثل هذا الذي فى التنبيه - جمهور أصحاب الشافعى . 
و ر ولو ا ق ا 

سبب للأرش. والخصومة بينهما أرش» أي اختلاف وخصومة . وما يدفع بين السلامة 


1C 


وقال إمام الحرمين - في أواخر باب ثمرة الحائط -: يباع أصله إذا 
هدم حاژطل عیره عدوانا لزمه «أرش» نقصه لا بناؤه» لآنه لبن مثليا وقد 
ذكر جماعة کي باب الغخصب نحو هذا؛ ولکن المشهور فى المڏذهب ما 
سبق » والله تعالی أعلم . 

۳ - مسألة : إنسان له سطح» يستحق إجراءَ ماءِ المطر الذي له 
فی بالوعة درب غير نأفذ» فأراد آل ما فاا ويجري ماء 
مطره في المجرى الذي کان ا فهل لأهل الدرب منعه؟ . 

الجواب: ليس لهم منعه إلا أن يكون فى الثاني زيادة ضرر 
على ما کان أولاً. 


٤‏ مسألة: إذا كان عليه دين» فأوفاه من مال حرام» 


وأبرأه صاحب الدين › ولم أن المال الذي استوفاه حرام » هل نصح 
براءته ویسقطه دینه؟ . 


الجواب: إن أبرأه براءة استيفاء لم يصح ويبقى الدين في 


ذمته)» والله أعلم 


(1) يصح : فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه: السكون المقدر على آخره منع 
ظهوره اشتغال المحل بحركة الإدغام. 

(۲) ويصح الحط من المبيع» إن كان المبيع دیناء وإن کان عینا لا يصح لأنه إسقاط› 
وإسقاط العين لا يصح » بخلاف الدين» فيرجع بما دفع في براءة الإسقاط لا في 
براءة الاستيفاء اتفاقا. ) 
لأن براءة 2 تسقط الدين عن الذمة بخلاف براءة الاستيفاء. 
مثال الأولى : أسقطت وحططت وأبرأت براءة إسقاط . 
ومثال الثانية : أبرأتك براءة استيفاءء أو قبض. أو أبرأتك عن الاستيفاء. 
وحاصله: أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأن استوفى حقه وقبضه. اه. من 
حاشية ابن عابدین ۲۳۳/٤‏ . 


۱۳۹٢ 


الضمان °( 


ه ‏ مسألة: إنسان و دا عل غیره فقال: آنا ضامنه إن 


عجز عن وفائه أوفيتك» هذا لفظه؟ . 


الجواب: هذا ضمان فاسد؛ لأنه علقه على شرط ينافي 


مقتضاه فإنه شر ط العجز ى المضمون عنه» ولا يلزم هذا الضامن 
شىء والحالة هذه» والله تعالی أعلم . ) 
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اقول : لما کان مال الحرام» لا حرمة له ولا ثمن؛ لأنه مورد خبيث مع جهله به فلم تبر 
ذمته» ولقد توسعت في هذا ليفهم القارىء معنى البراءتين لأنه بحث علمي مفيد. 
اه محمد . 

الضمان لغة: الالتزام. 

وشرعاً: عقد يحصل به التزام حق ثابت في ذمة الخير» أو إحضارِ مَنْ هو عليه أو 
عين مضمونة . 

ویقال : للعقد الذي يحصل به ذلك ويسمى الملتزم لذلك: 

ضامناء وضمیناء وحميلاء وزعيماء وكفيلاء وصبیراً. 

والأصل فيه حديث : «الْعَارية مُوداةء والرَّعِيمُ عارِمٌء والدَينْ مَقَضِيٌ». 

ونخدنت: أنة عليه الصلاة والسلام» تحمل عن رجل عشرة دنانير. 

وأركانه خمسة : ضامن» ومضمون عنه» ومضمون له» ومضمون» وصيغة . 

قال العلماء: الضمان أوله شهامةء وأوسطه ندامةء وآخره غرامة. اه. 


۳۷ 


باب الو كال 
وفبه مسألتان 


الوكالة الفاسدة 


ات اة قل بن اف قل ولت ا واا 


)١(‏ هي لخة: التفويض . وشرعاً: تفويض شخص أمرّه إلى آخرّ فيما يقبل النيابةء لا 
ليفعله بعد موته . والأصل فيها خبر الصحيحين : أنه عليه الصلاة والسلام بعث السعاة 
لأخذ الزكاة» وقد وكل عليه الصلاة والسلام عمروبنَ أمية الضمريّ في نكاح أم 
وأركانها أربعة: 
موكل» ووكيل» وموكل فيه» وصيغة . 
ويكفي فيها اللفظ المشعر بالرضا من أحدهماء والقبول من الآخر. 

١‏ وشرط في الموكل : صحة مباشرته ما وكل فيه بملك» أو ولاية؛ لأنه إذا لم يقدر 
على التصرف بنفسهء فبنائبه أولى . 
۲ - وشرط في الوكيل: صحة مباشرته ما وكل فيه كالموكل؛ لأنه إذا لم يقدر على 
التصرف فيه لنفسه» فلغيره أولى . 
۳ - وشرط في الموكل فيه : أن يكون قابلا للنيابةء وأن يملكه الموكل حين التوكيل» 
O CN‏ 
٤‏ - وشرط في الصيغة: لفظ من موكل يشعر برضاه» ولا يشترط من الوكيل القبول 
بل يشترط عدم الرد منه. 

وتعتريها الأحكام الخمسة 
| - الحرمة: إن كان فيها إعانة على مُحرّم. 
۲ - والكراهة : إن كان فيها إعانة على مكروه. 
۳ والوجوب : إن توقف عليها دفع ضرر الموكل . 


۳۸ 


بيع داري هذه في بيعها فالوكالة باطلةء لا ينفذ تصرف أحدِ فيها اعتمادا 
على هذا التوكيل بخلاف ما لو قال: من حج عني فله مائة درهم» 
فسمعه إنسان وحج فانه يستحی المائة» ويقع الحج عن القائل »› ھکذا 
بستحی الأجير أجرة المثل . 
وديعة الغاشثشب 

۲ - مسألة: رجل عنده وديعة لغائب وکل مَنْ يقبضهاء ونبتت 
الوكالة فبلغ المودع أن المالك عزله عن الوكالةء هل له الدفع إلى 
الوكيل مع هذه الريبة أم لا؟. 

الجواب: إذا ألزمه الوكيل دَفعها إليه لزمه دفعُهاء ولا يكون ما 
بلغه من عزل الموكل عزلا له» حتى يثبت العزل؛ لأن وكالة الوكيل 
واستحقاقه القبض ثابتان فى الظاهر فلا يبطلها بالشك» فإن رضي الوكيل 
بتأخیر الدفع فهو الأحوط لهما «والله أعلم». 
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١ =‏ - والإباحة: كما إذا لم يكن للموكل حاجة في الوكالة. 
ه - والندب : كالقيام بمصالح الغير لكون الحاجة داعية إليها. 


۴۹ 


باب الوديىة“ 
وفبه ثلاث مسائل 
فيما ادا ضصاعت الوديعة 
|١‏ - مسألة: إنسان أودع فرساً في السفر فركبها المودع في 
الإجواب: إن لم يكن جفظها إلا بالركوب» ولم يزد في ركوبه 
على القذرٍ الذي يحفظها به» وضاعت بلا تفريط. لم يلزمه شيء 
۲ - مسألة : إذا مات المودّع لزم وَارثة رد الوديعة إلى مالكهاء 
أو من يقوم مقامه وهو وکیله»› وإلا فالقاضي إن فقدهما . فان تلفت في 
يده بعل الکن من الردء ضمنها على الأصح 


(۱) هي کک الحق . والأصل فيها قوله تعالى : ولد لَه امک آن نودو 
م متا هلهاو ! وإ وکوین الاین ان کو اندلا بایعظکر 
E‏ بصدا 4 سورة النساء: الأية ٥۸‏ . 
ا ا ِنْأَمِنَ ۰ 
TEER‏ ی تاوا کی آرم وآ شمو اله دة ومن 
4 ن E‏ 4 واه یما نملو ¿ علي 4 سورة البقرة: 


۴ وخبر: «أد الأمانة إلى من اثتمنك ول تَحْنْ مَنْ خانك». رواه 


° 


ولو ادعى هذا الوارث أن الميت ردها على المالك» أو هلكت في 
يد الميت بلا تفريط. أو فى يد الوارث قبل التمكن من الرد. 
فالقول: قوله بیمینه على الأصح . 


في الوديعة الموصوفة 

۳ مسألة: رجل ادعى على رجل» أن أخاه الميت» أودعه 
وديعة موصوفة» وأنه وارثةُ لا وارتٌ له سواه» وصدقه المودّع على ذلك 
فطلبها الوارث. فقال له المودع: أمرني المودع بدفعها إلى فلانء 
فصدقه الوارث على ذلك وقال: إنما أمرك بالتسليم إلى فلان ليشتري له 
بها شيئاً بطريق الوكالة» أو قال: لتكون وديعة في يده» فهل القول قول 
الوارث ام لا؟. ۰ ) 

الجواب: القول: قول الوارث» ويجب تسليمها إليه» ولا 
يجوز تسليمها إلى غيره والحالة هذه. 

الو قال اراركت :ل أغل على آي وه انعا الى فون ل 
تكن ملكا لفلان؛ بل يجب تسليمها إلى الوارث؛ لأن الأصل بقاؤها في 
ملك الميت وسلطته» فتنتقل إلى وراثهء والله أعله. 
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0 أحكام تتعلق بهذا‎ )١( 
الوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها.‎ 
. ولا خحفاءَ أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإيداع‎ 
ثم مَنْ عرض عليه شيءٌ ليستودعه نظرَء إن كان أمينا قادرا على حفظها» ووثق من‎ 
: تسه بذلك» استحب له أن يستودع » لقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
٤ a ا‎ a a م‎ 
«والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخيه».‎ 
أقول: لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع» وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر‎ 


الأمانات نعم ؛ إن تعدى فيها أو قصر ضمن . 
4١‏ 
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= وأسباب التقصير كثيرة جداً: 
١‏ - منها: أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك. 
۲ - ومنها: السفر بها فإن سافر بها ضمن وإن كان الطريق آمنا. 
۳ ومنها: ترك الإيصاء بهاء فإذا مرض المودّع مرضاً مخوفاً لزمه الإيصاء بها. 
٤‏ - ومنها: نقلها فإذا أودعها في قرية فنقلها إلى أخرى إن كان ما بينهما يسمى 


ه - ومنها: التقصير في دفع المهلكات كل على حسبه. 
٦‏ - ومنها: التعدي بالانتفاع» كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب» وركوب الدابة ونحو 


ذلك . 
۷ ومنها: المخالفة فی الحفظ » فإدا أمره بالحفظ على وجه مخصرص فعدل عنه» 
وتلفت . اھه. | 


وإذا طولب بها فأخرها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن . 

ولو ترك حماره في صحن خان» وقال للخاني : احفظه كيلا يخرج وكان الخاني ينظره 
فخرج في بعض غفلاته فلا ضمان لأنه لم يقصر في الحفظ . 

وأن الثياب إذا سرقت في مشلح الحمام» والحمامي جالس مكانه ومستيقظ فلا 
ضمان علیه» وإِن نام أو قام من مکانه» ولم يترك نائبا ضمن . کتبه محمد. 

فهذا موجز ما يتعلق في هذا البابء انظر كفاية الأخيار ۷/۲.. 


پاب الغصس“ 
وفیه خمس مسائل 
المال المغخصوبتب 
| - مسألة: إذا غصب إنسان دراهم» اوا ا اغ 
a‏ لط افع رل ثم فرق عليهم 
جميع المختلط على قدر حقوقهم» هل يحل لهم أخذ قدر حصصهم؟ . 
الحواب: ا لک واخ اح قدر حقه» إذا فرق جميعه على 
جميعهم» فإن فرق على بعضهم» لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر الذي 
أخذه عليه» وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم . 
ولو أخذ إنسانٌ درام أو حبأًء أو غيره لغيره» وخلطه بماله ولم 
يتميز» فله عزل قدر الذي لغيره» ويتصرف في ا 
وقد اتفق أصحابناء وقد الشافعي على مثله فیما اذا غعصب 
خظةه أو زاء أو غبرهها وحاطه اة 


وشرعاً: استيلاءٌ على حق الخير ولو منفعة؛ كإقامة من قعد بمسجد. 
مە ٤رس‏ ص 7٣ر‏ رود 
والأصل في تحریمه قوله تعالی : ډولا تاوا أ اموک بتکم بالطل وتدلوا 
€ 2و و 
بهاال آَم لاأڪلواممَامَنُ امول ا لتاس با لاتم وأنترتعلمون) 
سوره البقرة: اليه ۱۸۸. 
إن ِمَاءَكم ¢ e‏ عراصم 


۳ 


قالوا : يدفع إليه من المختلط قدر حقه الباقى للغاصب. 

وأما ما يقوله بعض العوام: اختلاط الحلال بالحرام يحرمه 
فباطل» لا أصل له «والله 

۲ مسألة: فرس مشترك : فباع أحد الشريكين نصيبه وسلم 
الفرس إلى المشتري بغير إذن شريكه» فتلفت في يد المشتري» 
فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه مَنْ شاء منهما. 

۴ مسألة: إذا أحذ المكاسٌ من إنسان دراهمًء فخلطها 
بدراهم المكس» ثم رد عليه قَذْرَّ دراهمه من ذلك المختلط هل له 
أحذها؟ . 

الحواتب: لا يجوز ذلك إلا أن ت بينه وبين الذي اغات 
منهم بالنسبة. 

>- مسألة: مرق صي ملا. a‏ أيه » E‏ 

الحواب: نعم ؛ تلزمه غرامته. 

مسالة: إذا سرق الصبى شيئاء وسلمه إلى أبيه» فأتلفه 
أبوه ومات فبلغ الصبىٌ ؛ وليس لأبيه تركة يؤخذ منها بدل المسروق فهل 
يجب ذلك فى مال الصبى؟ . 

الجواب: نعم؛ يجب فى مال الابن؛ لأنه من أهل الضمان 
فى غرامة المتلفات'. 
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١‏ - فلو جلس على بساط الغير» أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصبب وإن لم 
يقصد الاستيلاءء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغخصوب وقد وجد. 
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= ۲- ولو دخل دارأء وأخرج صاحبهاء أو أخرجه ولم يدخلها فغاصب. 
۳ س وكذا لو ركب دابة الغير» أو حال بينه وبينها فغخاصب . 
٤‏ ولو دخل دار الغير» ولم يكن صاحبها فيهاء وقصد الاستيلاء عليها فغاصب» 
بخلاف من دخلها لینظر هل تصلح له آم لا؟. 
٥‏ ولو دفع إلى عبد غيره شيئا ليوصله إلى منزله بلا إذن مالك فيكون غاصبا. 
ثم متى ثبت الغصب» وجب عليه رد ما غصبه إلى مالكه ولو غرم في الرد أضعاف 
قيمة المغصوب» وكما يجب رد المخصوب كذلك يجب أرش نقصه» ولا فرق بين 
نقص الصفة» ونقص العين . 
مثال نقص الصفة : 
بأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم سمنت فإنه يردها وأرش الثمن الأول لأن الثاني غير 
الأول . 
ومثال نقص العين : 
کمن غصب زوجي خف قيمتها عشرة دراهم» فضاع ا وصار قيمة لباقي 
درهمين » لزمه قيمة التالف وهو خحمسة» وأرش النقص وهو ثلاثة » فيلزمه ثمانيةء لأن 
الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده. 
فأئدة : 
فكما يلزم الرد وأرش النقص. يلزم الغاصب أجرة المثل لاختلاف السبب» لأن سبب 
الأرش النقص.» والأجرة بسبب تفويت المنافع. 
«فرع» : 
لو فتح بابَّ قفص طير وفره ضمن بالإجماع» لأنه تفر بفعله. 
وإن اقتصر على الفتح بدون تنفير فالراجح : أنه إن طار في الحال ضمن. لأن الطائر 
ينفر ممن يقرب منه» فطيرانه في الحال منسوب إليه كتهييجه . | 
انظر كفاية الأخيار .۱۸۲/١‏ كته محمد. 


باب القر اص0“ 
وفبه مسألتان 


١‏ - مسألة: رجل دفع مالا لرجل قراضاًء فعامل العامل عاملا 
انيا بغير إذن الأول» وتلف المال فى يد الثانى» هل للمالك أن يطالبهما 
بالضمان أم لاء وعلى مَنْ يكون قرار الضمان"؟ . 


الحواب: له مطالبة كل واحد منهما وقرار الضمان على الأول 
إن كان الثاني جاهلا بالحال» فإن كان عالماً بالحال فالقرار على الثاني 


«(والله أعلم» . 


)١(‏ خو لغه: القرض وهو القطع: 
وشرعا: هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا 
بينهما. وحقيقته : أن أوله وكالة» وآخرّه جعالة. 
والأصل فيه : الإجماع» وبأنه عليه الصلاة والسلام ضارب لا ا ف الشام 
وأنفذت معه عبذها ميسرة. 

(۲) وشروط القراض: ‏ 
| - أن يكون المال نقداً. 
خو رن اا 
۳ وأن يكون بيد العامل . 

٤‏ - وأن يستقل العامل بعمله. 

ه ‏ وأن يكون العمل تجارة. 

. وأن لا يضيق عليه بالعمل‎ - ٩ 

۷- وأن لا يؤقت بمدة. 

۸ - وأن یکون الربح بينهما معلوماً. 

٩‏ - وإذا حصل في المال خحسران جبر بالربح» ولكل منهما الفسخ متى شاء. اه. 


۱٤٦ 


المزارعة“ 

EE‏ المشهور من مذهبنا أن المزارعة الخالية عن 
المساقاة باطلة » وهو نص الشافعى . وقال به جمهور أصحابنا وجماهیر 
العلماء. 

وقال أحمد بن حنبل : إنها صحبحة 0 ؛ وره قال تلاثة من کبار 
أئمة أصحابنا: وهم إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
إبراهيم الخطابى وهو المختار الراجح فى الدليل . 

وأما الأحاديث الواردة فى النهى عنها فأجاب عنها المَجَورُون 
وصنف فيها ابن خزيمة كتاباً وتلخيصه في شرح المهذب «والله أعلم». 
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: المزارعة: هي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من المالك» وهي‎ )١( 
جائزة في بياض بين نخل» وشجر» وعنب» تبعا للمساقاة» بشرط اتحاد عقا وعامل»‎ 
وعَسر إفراد شجر بسقي . فإن أفردت المزارعة لا تصح » والثمر للمالك. وعليه للعامل‎ 
أجرة عمله» ودوابه وآلاته . وطريق التخلص من حرمة المزارعة - مع جعل الغلة لهما‎ 
ولا أجرة  أن يكتري المالك العاملّ بنصف البذر» ونصف منفعة الأرض» أو بنصف‎ 
البذر» ويعيره نصفَ الأرض من غير تعيين» فيكون لكل منهما نصفٌ الخلة‎ 
۰ شائعاً. اھه.‎ 
قوله في بياض: أي أرض لا زرع فيها ولا شجر وإن كثر البياض.‎ 

(۲) قياساً على القراض المجمع عليه» ومنعها أبو حنيفة وأجاب على الخبر الوارد في 
الصحيحين : من أنه َه دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من 
ثمر أو زرع بأن معاملة الكفار تحتمل فيها الجهالة وخالفه صاحباه ولأجل هذا 
الخلاف قدر القراض عليها. اه. بجيرمي على المنهج ٠١١۷/۳‏ . 
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۱ ٠ 
` ااا اة وف‎ 
وفيه خمس عشرة مسألة‎ 
مسألة : إذا آجر داره أو غيره بجارية جاز له وطء الجارية‎ - |١ 
بعد الاستبراء قبل انقضاء مدة الإجارةء وإن كانت معرضة للانفساخ‎ 
بانهدام الدار وغیره؛ لکنه احتمال نادر فلا يؤثر في استقرار ملکه صرح‎ 


)۱١(‏ هي اسم للأجرة. 
وشرعا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم» والأصل 
فيها» خبر البخاري : «أن النبي يل والصديق استأجرا رجلا من بني الديل يقال له: 
عبدالله بن الأريقط ليدلهما على طريق المدينة لما هاجرا من مكة حين خرجا من 
الغار» . 

أركان الإجارة وأحكامها 

أركانها ثلاثة : 
١‏ س عاقد: أي مکر ومکتر . 
sa‏ أجرة ومنفعة . 
۴۳ - وصيغة : أي إيجاب وقبول. 
ولا بد في المنفعة من أن تقدر بمدة أو بمحل ا 
وشرط صحة الااجارة: 
علم العاقدين بالمدة - كسكنى الدار سنةء أو بمحل العمل» كركوب الدابة إلى مكة» 
وخياطة الثوب وعلمهما بالأجرة. 
وأن لا يشترط فيها عقد كقوله له: أجُرتك داري سنة على أن تبيعني كذا. 
وأن يتصل الشروع في استيفاء المنفعة بالعقد في إجارة العين» فلو أجُّره دارا للسنة 
القابلة لم يصح إلا في إجارة مدة على مدة إجارة سابقة قبل انقضائها لمالك منفعتها. 
ولا يصح إكراء الدار بعمارتهاء ولا استفجار الطحَانِ بالنخالة» أو ببعض دقيق . 
ويد المكتري على المنافع والأعيان: يد أمانةء فلا يضمنها إلا بعدوان. اه. 


€۸ 


بهذه المسألة أصحابناء منهم : الماوردي في مسألة زكاة الأجرة قبل 
انقضاء المدة. 
استحقاق الأجرة المسماة 

- مسألة: قال أصحابناء إذا استأجره ليبني له حائطاً فبناه 
معتقدا أن الحائط لنفسهء ثم بان أنه للمستأاجر ت الأجرة المسماة 
بلا خلاف. 

واستدل أصحابنا بهذه المسألة المشهورة» وهي : إذا استأجر أجيرا 
للحج عن ميت» أو معضوب. فأحرم الأجير عمن استؤجر له» ثم صرف 
الإحرام إلى نفسه والمذهب أنه لا ينصرف؛ بل يبقى للمستأجر. 

وهل يستحق الأجير الأجرة؟ فيه قولان مشهوران : 

١‏ - أصحهما: عند الأصحاب يستحق كما ذكرنا في مسألة بناء 
الحائط . 

۲ - والثاني: لا؛ لأنه حج معتقداً أن الأفعال لنفسه وعلى هذا: 
الفرق بينهما أنه في الحج خائن» مخالف بصرف الإحرام» وإٍن کان لا 
ينصرف بخلاف البناء «والله أعلم» . 

E E,‏ إذا ا المکان الموقوف على جهة عامة بأجرة 
مثله حال الإيجاب» ثم زاد إنسان في الأجرة بعد التفرق من مجلس 
الإإجارةء واستقر العقدء هل ينفسخ العقد» أم يجوز للناظر أو لغيره 
EE‏ 

الإجواب: لا ينفسخ › ولا یجوز للناظر ولا لغیره فسخه» وسواءُ 
زيد فيه الثلث» أو أكثرٌ لا يجوز فسخهء فهذا هو الصواب . 
انا هاه خض الجوا ا الجا من مزل الأرتات 


۱۹ 


ونحوها ونحوهم من قبول الزيادة» إذا بلغت الثلث» وفسخهم بذلك 
فباطل لا أصل لهء ولا يغتر بارتفاع مرتبة من يتعاطاه؛ فإنه خطأً من 
جاهل أو متجاهل» وإنما ذكر بعض أصحاب الشافعي وجهاً أنه يجوز 
الفسخ مطلقاء وهذا الوجه ضعيف باتفاق الأصحاب لا يحكيه 
جمهورهم» ومن حکاه منهم متفقون على ضعفه» وبطلانه وأنه لا یفتی 
به» ولا يعٌول عليه «والله أعلم». 

اة ول اا رجا لجر ل ر او او 
حفرة طولها عشرة أذرع» في عرض عشرة أذرع» في عمق عشرة أذرع 
فحفره خحمسة في خمسة ثم انفسخت الإجارة» ما يستحق من الأجرة؟ . 

الجواب: طريق عمل هذا النوع أن يكعب ما وقع الاستئجار 
عليه» ثم يكعب ما عمله وينسبه إليه» فما حصل فهو مقدار ما يستحقه 
من الأجرة. 

ومعنى التكعيب: أن يضرب الطول في العرض في العمق؛ فإذا 
ضربت المستأجر عليه» ضربت عشرة الطول في عشرة العرض› 
فيحصل مائة ثم تضربها في عشرة العمق صارت ألفاً؛ ثم تضرب خمسة 
في خمسة فيحصل خمسة وعشرون ثم تضربها في خمسة فيحصل مائة 
ولحمس وغشرون؟ فإذا تسيتها إلى الآلف كانت لمنا فيستحق لمن الأجرة 
وعلى هذا يعمل کل ما جاء من هذا النوع «والله أعلم». 

ه_ مسألة: إذا أجر السيد عبده نفسه لم تصح الإجارة 
بخلاف ما لو باعه فإنه يصح البيع على الصحيح المنصوص. 
)١(‏ نسخة «أ»: «رجل استأجر رجلا». وهذه الرواية أوضح وأصح من حيث العربية. 


(۲) نسخة «أ»: يجوز. 
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موت الدابة المستأجرة 
٦‏ - مسألة : إذا استأجر دابة للركوب» فركب وضربها الضرب 
المعتاد فماتت منه ؛ قال أصحاينا : ضصمان فه ؛ لآنه متولد من وه 


قالوا: والفرفق بيعه وبين صرب الزوج روحته» حيیث کان E‏ إدا 
ماتت منه. أنه يمكنه تأديبها بغير الضرب بخلاف الدابة. 


۷- مسألة: إنسان استأجر نجارأء ليقيم له دارا مائلة» بأجرة 
معلومةء فنقض النجار أعاليهاء ولم يعلقها على ما تقتضيه الصنعةء 
وذهب ليْحضر الآلات» فوقعت على بيت جار للدار فأتلفته ق من 
تجب غرامة ذلك البيت؟ . ۰ 

الحواب: يجب على النجار لتفريطه بترك التعليق المعتاد ولا 
کی عل صاب لار 


الأرض المشخغولة بالزرع 

۸ مسألة: قال الشافعي والأصحاب : لا تصح إجارة الأرض 
المشغولة بالزرع للزراعة لعلتين: 

| إحداهما: أنها مستورة لا يمكن رؤيتها. 

۲ - والثاني : أنه لا يمكن تسليمها في الحال فتصير في معنى 
إجارة الزمان المستقبل . 

٩‏ مسألة: قال الغزالي في الفتاوى: إذا طرح في المسجد 
غلة أو غيرهاء لزمه أجرته؛ فإن أغلق بابه لزمه أجرة جميع المسجد» 
كما لو طرح ذلك في بيت من دار أو في دهليز وأغلق ؛ فانه يلزمه أجرة 
جميع الدار» قال: وكما تضمن أجرة المسجد بالإغلاق تضمن منفعته 
بالإتلاف كمنفعة الأملاك. هذا آخر كلام الغزالي وهو صحيح متعين وإن 
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شغل بالغلة جانبا من المسجد ولم يغلقه لزمه أجرة ما شغله وتصرف 
الأجرة في مصالح المسجد «والله أعلم». 

-٠‏ مسألة: إذا أقطع السلطان جندياً أرضاً» هل يجوز له 
إجارتها؟ . 

الحواب: ا E RN‏ 
ذلك. کونها ا لأن يستردها السلطان منه لموته أو غيره» كما يجوز 
للزوجة أن نوؤجر الأرض التي هي صداقها قبل الدخحول» وإن کات 

أت اة هل للخياط والقصار حبس الثوب ات أ 
يستوفي الأجرة؟ . 
الصحيح أن القصارة عين فهي كالمبيع له حبسه. 


اة إذا أهدى إلى المقرىءء أو المعلم من يقرا 
عليه ويتعلم ولولا الإقراء والتعليم لم يهد إليه فهل يحل“ له قبولها؟ . 
الجواب: ل يحرم ذلك والورع ن قبولها" . 


(۱) نسخه ّ يجوز . 


مالك يمحد الأشعرى بفقهان الناس في الا 
عليهما رزقاً. . 


1o۲ 


۳ - مسألة : إذا كان الإنسان في حبس السلطان» أو غيره من 
المتعذرين حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره 
هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟ . 


الجواب: نعم؛ يجوز وصرح به جماعة منهم : القاضي حسين 
فى أول باب الربا من تعليقهء ونقله عن القفال المروزي» قال: هذه 
gE‏ 
كسائر الجعالات . 


٤١‏ - مسألة: هذه الحجارة التي تكون ملقاة حول القرى وبين 
الجواب: يجوز ذلك إن كانت تركت رغبة عنها «والله أعلم». 


٥‏ - مسألة: رجل ضاع فرسه» فلقيه إنسان» وهما في 
العسكر الكثير» فتركه الواجد عنده نحو خمسة أشهر» ونادى عليه 
اة ااا والعادة في الك ار ر وا ا خو ال دد 
السلطان» فظهر خبر الفرس بعد هذه المدة» وحضر'“ واجد المتاع 
الذي كان على الفرس» وادعى آد ال مات عنده فهل يقبل قوله في 
موته؟. وهل يلزمه قيمته؟ وهل على ولي الأمر خلاص قيمة الفرس؟ 
وإن أخذ صاحب الفرس القيمة أثم أم لا؟. 


= فأمایزید: فقبل . 
وأما الحارث: فأبى أن يقبل وقال: ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله أجراء فكتب 
فكتب عمر فائلا: إا لا نَعْلَمّْ ما صَنْعَ يريد باساء وَاكَترَ الله فينا مل الْحَارث بن 
oe‏ 


)۱( ا فأحضر. 


\or 


الجواب: القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه» فإن كان 
فرط في إيصاله إلى صاحبه بعد معرفته به» إما بسماع النداءء وإما بغيره 
لزمه“ قيمتهء وإلا فلا يلزمه. وإذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه . 
تخليص قيمته لصاحبه إذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إن كان 
الواجد فرط بحيث لزمته «والله أعلم» . 
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)١(‏ نسخة «أ»: لزمته. 


\o٤ 


ا پک 
و| و 

© ص‎ ٩ 
وفبه ستة وعشر ون مسألة‎ 


اا 6 ا اطا ى ك امال ضا د 


)١(‏ هو لغة: الحبس»› وشرعا: حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه» بقطع التصرف 
في رقبته على مصرف مباح . 
والأصل فيه خبر الصحيحين: أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضأ بخيبر فقال له 
النبي ي : «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها: فتصدق بها على أنه لا يباع 
أصلهاء ولا يوهب» ولا يورثٹ». اه. 
وأركان الوقف أربعة: 
ات الارلة اراشا وشرطه أن بكرن مكافاء تخار أا رع مالا 
للموقوف» فلا يصح من صبي» ومجنون» ووليهماء ولا من مكره» ولا من محجور 
سفه» أو فلس» aa a a‏ له بالمنفعة : مؤقتاًء› أو مؤبدا. 
۲ - الثاني : الموقوف» وشرطه: أن يكون عينا معينة» مملوكة للواقف› قابلة للنقل 
E PE EE i PO‏ وا2 کان 
عقارا كدار أو تقولا كعد وكتب او مشاعاء كان وقف نطف دار على الشيوع 
الف 
ويصح وقف العيون» والاآبار» والأشجار للثمار» والبهائم للبن» والصوف والوبر. 

الثالث: الموقوف عليه» وهو قسمان: 

| «معین» ویشترط فيه : 

أ إمكانٌ تمليكه حال الوقف؛ بأن يكون موجوداً في الخارج: فلا يصح الوقف على 
و 

و ا وان کان غ 

ج - أو قبول ولیه إِن کان غير مكلف. 
د وعدم المعصية . = 
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غيرها» ووففه على شي ء من مصالح المسلمين : ا أو مارستان» 
أو رباط» أو خانة) أو زاوية» أو رجل صالح › و دریته› تم على 
الفقراءء فهل ج وقمه؟ أو وقف على ذلك أرضا ت المال؟ . 


مصلحة ؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين» وهذا منها. 


- مسألة: رجل وقف على زیده ثم على أولاده ئم ا 
ت عل لوقه عل أن الک رالا مر وا 
من“ مات: عن ولد» أو نسلء أو عقب» عاد نصيبه إليه» ومن مات: 
عن غير نسل» أعطى نصيبه للاعلى» فالأعلى من أهل الوقف» فمات 
زید» وترك ایتا یسمی ا وثلاثٹ بنات : عائشة» وزينب» وهند"» 
ثم مات بکر» وات ثلاث بنين : إبراهيم» ا وأحمده ثم ماتت 
زنب ولم تخلف عقباًء ثم مات أحمد» وخلف إسماعيل» ثم مات 


= ۲- «وغير معين» وشرطه عدم معصيةء فيصح على العلماءء والمجاهدين› 
والمساجد» والربط. والفقراءء وكذا الأغنياءء والفسقة» وأهل الذمة؛ لأن الصدقة 
تجوز عليهم . 
٤‏ الرابع : الصيغة» وهي : ا يشعر بالمراد» نحو وقفت كذا على كذا أو 
حمسته » 3 أو جعلته ا عليه» وشرطها: 
الايد فلا يصح وقفت كذا سنة مثلا. 
۲ وبيان المصرف فلا يصح وقفته . 
۳ وان تكون منجزة فلا يصح إن جاء زيد وقفت . 
٤‏ - وعدم الخيار فلو قال : وقفت هذاء على كذا بشرط الخيار» أو الرجوع فيه متى 
شاء» أو أن یدخل من شاء ویخرح من شاء لم يصح إن لم يُحکم بصحته من يراه 
وإلا صح جزماً. اه. من تنوير القلوب. 

. نسخة «أ»: خانقاه. (۲) نسخة «أ»: فإن مات‎ )١( 

(۳) قاعدة: يجوز التنوين في الثلاثي الساكن الوسط وعدمه نحو «هند ومجد». اه. 


Ca 


EY )‏ ولم يخلف عقباء نم ماتت هند وخلفت ابناء نم ماتت عائشة» 


الحواتب: يكون لابن هند من الموقوف ربع وسدس» ولابن 
ابن عائشة› ربع وسدس - أيضا- ولإبراهيم بن بکر» نف ودس 
ولأحمد» نصف وسدس . 


۳ مسالة: وقف وقفا على من يقرأ كل يوم جزءا من القرآن 
قراأءة مرتلة» ا المرتلة“؟ . 

الجواب: أنها تغرف بالعرف» وتقريبها أنها قراءة مبيّة فيها 
تا © 


فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها 


٤‏ مسألة: رجل ولي تدريس مدرسةء ولم يقف على شرطها 
لعدم كتاب الوقف. ولم يعرف شرط الواقف على“ كيفية الصرف إليه 
وإلى الفقهاء» فمشى على عادة المدرسين قبله في جميع ذلك» فهل 
يحل له ما كان يأخذه منها على وفق العادة» أم يكون حراما أم فيه 
شبهةء مع أن الذين كانوا قبله فيهم من هو أهل لأن يقتدى به في مثل 
ذلك» وفيهم من لم يكن أهلا لذلك؟ . 


)١(‏ قال الشيخ علاء الدين بن العطار تلميذ المؤلف: رحمهما الله تعالى حكى البيهقي 
عن الشافعي رضي الله تعالى عنه في السنن الكبرى في باب كيفية قراءة المصلي أنه 
قال: أقل الترتيل: ترك العجلة في القرآن غير الإمامة والله أعلم. اه. من حاشية 
المخطوط ر« أ ». 

(۲) بأن يحافظ على أحكام القراءة ويعطي كل حكم حقه مع إخراج كل حرف من 
مخرجه كما هو موضح في علم التجويد. أه. محمد. 

(۳) نسخة «أ»: في . 


الجواب: إدا اتفقت عادتهم جاز العمل بها» وكان المأخوذ 
منها حلالاً: فان شك في شي ءِ استحب الاحتباط «والله أعلم» . 


الوقف يثبت بالاستفاضصة 
مسألة: هل يثبت الوقف أو شروطه بالاستفاضة؟ فإن لم 

ا اک بثبوت شروطه وتفصيله بالاستفاضة حاكم 
هل ینفذه حاکم آخر ام لا؟. 

الحوات: أما الوقف فيثبت بالاستفاضة. وأما شروطه وتفصيله 
فلا يثبت بها إن“ كان وقفاً على جماعة معينين» أو جهات متعددةٍ ‏ 
قسمت الغلة ر بين الجميع بالسوية» وإن کان على مدرسة مثلا وتعذرت 
ا ا صرف الناظرٌ الغلةَ فيما يراه من مصالحهاء وإذا حكم 
حاكمُ بثبوت شروطه بالاستفاضة ‏ وهو من الحكام المقَلْدينَ لأئمة 
مذاهبهم كما هو الغالب ولم يكن ذلك مذهبً إمامه - لم ينفذ حكمه فلا 
ينفذه غیره «والله أعلم» . 

ات و وا غل ان ری ا ياب e‏ 
على الأيتام يوم م الرابع عشر من ا کل سنة» فتعذر ا ا 
اليوم بعد ذلك؛ لعدم حضور الغلة أو لغيره» هل يجب تأخير تفرقته 
إلى اليوم الرابع عشر من شعبان المستقبل؟. 

الإجواب: لا يجب ذلك؛ بل تجب المبادرة بتفريقه على الأيتام 
في أول وقت الإمكان؛ لأن الزمان”“ الذي شرطه الواقف قد فات» 


)١(‏ نسخة «أ»: بل إن. (۲) نسخة «أ»: رجل وقف. 
(۳) نسخة «أ»: ذلك. )٤(‏ نسخة «أ»: غيره. 
)٠(‏ نسخة «أ»: الزمن. 
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وصارت تفرقته قضاءً لا أداءّء فمتى تمكن أخرجه كالأضحية المنذورة 
إذا لم يذبحها حتى فاتت أيام التشريق» يذبحها متى تمكن» ولا يؤخرها 
إلى وقت الأضحية من السنة الثانية. 

۷- مسألة: إذا استناب إمام مسجد يصلي فيه بجامكيةٍ" من 
يصلى عنه مدة» هل تكون الجامكية للنائب آم لاإمام الأصلي؟؟ . 

الحواب: إذا اسنات لعد ر لا بعد و اا كانت الجامكية 
للإمام الأصلي » وأما النائب فإن ذكر له جَعْلا استحقه» وإلا فلا شيء له» 
الأصلي شيا من الجامكية» وأما النائب فإن أذن له الناظرٌ فيه استحق 

۸ مسألة: إدا وقف شیا على جماعة یقرؤوں القرآن فی 
سبع وغيره» وشرط آن يکونوا بالغين رجالا هل يدخل فيهم من هو بالغ 
وال آم يختص بمن له لحية» فإن لم يختص فما فائدة قوله 
NT‏ 

الجواب: نعم؛ يدخل البالغ الذي لا لحية له. 

وفائدة التقييد في قوله رجالاً: إما للتوكيدء وإما للاحتراز من 
النساء. ) 

٩۹‏ مسألة: إذا فسق ناظر الوقف» ثم صار عدلاء هل تعود 
ولايته؟ . 

الحواب: إن کانت ولايته و فی أصل الوقف» و 
عليه بعینه عادت ولایته» وإلا فلا. 


(۱) هذه الكلمة غير عربية فهي معربة المقصود منها الا 
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-٠١‏ مسألة: إذا شرط الواقف النظرّ لإنسانء وجعل له أ 
ا إلى من شاء» ولمن أسنده إليه إسناده إلى من شاء» وكذلك مسندا 
عك مد فأسنده إلى إنسان» فهل للمسند عزل الك إليه أم لا؟ 
وهل له مشارکته أم لا؟ ولو مات هل یعود النظر إلى المسند أم لا؟ ولو 
أسنده المسند إليه د ثالث فهل للأول عله أم للثاني؟ . 

الحواب: لل عزل الخهة إليه» ولا مشاركتهء وك 
يعود النظر إليه بعد موته» وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسند 
إليه الثاني «والله أعلم». 

١‏ مسألة: مدرسة فيها بيوت موقوفة على سكنى الفقهاء 
والمتفقهين على مذهب إمام معين» فسكن بيتاً منها فقيه من فقهاء ذلك 
المذهب؛ وليس له منزل فيها هل يجوز له ذلك؟ . 

الجواب: نعم؛ يجوز له ذلك إذا أسكنه الناظر إلا أن يتحقق 
أن شرط الواقف أن لا يسکن فيها من لیس له منزل «والله أعلم». 

ك مسألة: ا إمام مسجد وللمسجد أرض موقوفة 
- يتناول الإمام غلتهاء فيعمر المسجد منهاء ویسرجه» ويفرشه بالحص(') 
وغيرهاء فإذا تمت مصلحته أخذ الباقى لنفسه وتصرف فيه» هل له 
الزيادة على كفاية المسجد» وهل يحل له الح بها؟. 

الحو ادك م لفط وان 4 أن اة اة 
على كفاية المسجد» ولم يكن فيه مخالفة لشرط الواقف. ولا 
للمصلحة» كانت الزيادة له» ويحل له الحج بهاء وسائر التصرفات. 


E‏ مسألة١):‏ وقف شیا على بناته الشلاث. وعلی من 


المصباح والنهاية . 
(۲) نسخة «أ»: رجل . 
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يحدث له من الأولادء للذكر مثل حظ الأنشيين : على أن من مات منهم 
عاد نصيبه إلى أقرب أهل الواقف إليهء فماتت إحدى البنات» وخلفت 
أختيها : 

١‏ إحداهما: من أبويها. 

۲ - والأخرى: من أبيها فقط» ثم حدث له ابن؟. 

الجواب: لما ماتت إحدى البنات» انتقل نصيبها إلى أختها من 
أبويها: فيكون لها الثلثانء وللأخرى الثلثء فلما حدث الابن استحق 
نصفَ الوقف» ويكون النصف الآخر للبنتين؛ للتي من الأبوين ثلثاه» 
وللأخرى ثلثه» وتصح من ستة للابن ثلاثة وللأخت من الأبوين سهمان» 
وللأخری سه 

٤‏ - مسألة: رجل وقف على بنيه الثلاثة: علي» وأحمد» 
وأبي بكر» بينهم بالسويه» يجري على كل واحد نصيبه من ذلك وهو 


)١(‏ تنبيه في ال 
فلما ماتت إحدى البنات» خلفت أختيهاء و,«أخا» أخحذت الأخحت الشقيقة- مال 
أخحتها «فرضا»» وأخحذت الأحت لاب ل مال أختها «فرضاأً) وزد د الباقي 8 ٢‏ 
عليهما بالتساوي» فأصبح نصيب الشقيفة يعادل ثلثي المال ونصيب الأخحرى بعادل سے 
المالء ولما أخذ الأخ الذي حدث نصف أصل المالء أخحذت الأختان نصيبهما من 
النصف الأخر كما هو موضح في الرسم . 


الثلث أيام حياته» فمن توفي منهم عن نسل“ وإن سفل» کان ما کان 
عليه جارياً من ذلك لنسله وإن سفل» ومن توفي من بنيه الثلاثة 
المذكورين من غير نسل في حياة أخويه» عاد ما كان من ذلك - وهو 
لثلث -إلى أخويه الباقيين بينهما نصفين» ثم إلى نسلهما للذكر مثل حظ 
الاش فتوفي علي ا عبد الشالى a‏ وإسماعيل» وسارة» 
ومحبوبة» ثم مات أحمد م أبو بكر عن غير ولد» ولا نسل» ثم 
مات عبدالخالق» وخلف ابنأ وبنتأء ثم مات مظفر» ولم ا ر 
إسماعيل» وخلف انا اذا ٿم ماتت سارة ولم تعقب» ثم ماتت 
محبوبة وخلفت ابنين» فالحاصل أن الباقي الآن: ابن إسماعيلء وولدا 
عبد الخالق» وابنا محبوبة» فكيف يقسم بینھہ“؟ . 


الجواب: لابن إسماعيل سهم من ثلاثينء ويقسم الباقي بينه 
وبين الباقين بالسويةء وتصح من مائة وخمسين: لابن إسماعيل أربعة 
وثلاثون» ولكل واحد من الأربعة الباقين» وهم ولدا عبدالخالق وولدا 
خر ت ورون ن اقل الا س ااه مات عل ع 
سهم» فانتقل إلى أولاده الخمسة» فتضرب خمسة في ثلاثة بخمسة 
ف ات ٣ه‏ عر الخالق عن سهم واحد وخلف ولدين» 
فتضر بهما في خمسة عشر, تبلغ ثلاثين لأولاد علي منها عشرة لكل واحد 
سهمان» فينتقل نصيب إسماعيل وهو اثنان إلى ابنه» ونصيب 
عبدالخالق وهو اثنان إلى ولديه» ونصيب محبوبة وهو اثنان إلى ولديهاء 
وهن اللاي ارت وعروت ما عة اتال جا وغ 


)١(‏ نسخة «آأ»: وعقب . (۲) نسخة «أ»: مات. 
)( ففی هذه الال مناسخات عديدذه ولهذا رکا حلها وتصويرها ل ؛ لطول البحث 


فيهاء فهي تتعلق بالوقف أكثر من كونها فرضية. اه. 
(۴) نسخة «أ»: فماتت ابنة عبدالخالق عن سهم وخحلفت . 


۱1۲ 


كانت لأبي بكر» وأربعة كانت لمظفر وسارة» وهذه الأربعة والعشرون 
تكون للموجودين الآن من أهل الوقف» وهم هؤلاء الخمسة: 

ولدا عبدالخالق» وولدا محبوبة» وابن إسماعيل بينهم بالسوية» 
وهي منكسرة فتضرب الخمسة في الأصل» وهو ثلاثون تكون مائة 
وخمسين» فيكون لابن إسماعيل اثنان في خمسة بعشرة» ولولدي 
عبدالخالق عشرة لكل واحد خمسةء وكذلك لولدي محبوبة يبقى مائة 
وعشرون للخمسة لكل واحد أربعة وعشرون. ولابن إسماعيل منهاا'“ 
العشرة التي ذكرناها فصار له أربعة وثلاثون» ولكل واحد من الباقين 
أربعة وعشرون NET‏ وعشرين» وإنما ا إنه س 
بينهم كذلك؛ لأن نصيبٌ كل واحد من الثلاثين الذين أعقبوا من أولاد 
علي يكون لعقبه» ونصيب من لم يعقب منهم مع نصيب أحمد وأبي بكر 
يكون مسكوتا عن مصرفه» فيصرف إلى الموجودين الآن من أهل الوقف 
وهذا معروف في كتب الأصحاب» وقد كان قبل هذا الحال مقسوماً على 
غير هذا» لكن مقتضاه الآن قسمته هكذاء لأن الاعتبار في كل زمان 
بالموجودين فيه ممن يدخل في الوقف» فإن مات بعضهم عن غير عقب 
عاد نصيبه إلى الموجودين فزاد نصيبهم» فإن حدث معهم أخذ شارکهم 
فنقص نصيبهم » وإنما لم يعد نصيبٌ كل إنسان إذا مات إلى عقبهء لأن 
الواقف إنما ذكر ذلك فيما يستحقه كل واحد من أولاده الثلاثة من 
الل ق کش هر ا و د ا ی 
فيصرّف إلى الموجودين بالسوية. 

وأما قوله: ومن توفي من بنيه الثلاة المذكورين عن غير نسل في 
حياة أخويه عاد ما كان له من ذلك وهو الثلث إلى أخويه ثم إلى 
نسلهما. 
)١(‏ نسخة «أ»: عنها. 
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فهذا أمر لم يوجد؛ لأنه شرط فيه أن يموت من غير نسلل في حياة 
أخويه ؛ بل مات أبو بكر عن غير نسل » ثم مات أحمدٌ فلم يخلف 
أخويه» بل أحدهماء فلم يوجد الشرط . 
وإذا لم يوجد يكون هذا الكلام كالعدم» وحينئذ لا يقسم شيء 
من ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين › بل يقسم بالسوية بمقتضى قتضى الإطلاق 
والله أعلم . 
نقل غلة مسجد لاخر 
٠٥‏ مسألة: ناظرٌ أوقاف مساجدَء كان عادته أن يصرف غلة 
مسجد في عمارة مسجد ثم عُزل هذا الناظرٌ ووي غيره» واحتاج بعض 
المساجد إلى عمارة» هل له عمارته من غلة مسجد آخر لاحتمال أن 
الذي قبله أخذ من" هذا الثاني وصرفه في عمارة الأول؟ . 
الجواب: مالم يثبت أنه أخذ من غلة المسجد المحتاج إلى 
a Ce‏ الآخر» لا يجوز صرف شيء من غلة 
هذا في عمارة ذلك وإن ثبت صرفه من غلة ذاك في عمارة هذاء فإن 
کان الروف اغا مرج اجان ولا ات اوغا 
رُذت إلى المسجد الذي أخذت من غلته. 
وإن كان المصروف ليس بعين» وإنما هو أجرة صناع ونحوها لم 
جز أخذه من غلة المسجد الثاني» بل يجب ضمانه على الذي صرفه» 


والله أعلم . 


)0 نسخة «أ»: هذا. )۲( E‏ 


الوصية“ 
مسائلى علمية تتعلق بها 
۹ سال أوصی لأولاد زید» وله اأولاد ذکوزء وإناث من 
نسوة كيف يسم بینهم؟ 


)١(‏ الوصية: لغة» الإيصال» من وصى الشيء بكذا وصله به؛ لأن الموصي وصل خير 
ر ۰ ۰ 
وشرغا: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. 
و إجماغا. وإن كانت الصدقة بصحةٍ فمرض أفضل. 
فينبغي أن لا يغفل عنها ساعة : كما صرح به الخبر الصحى : «ما ق امریء مسبم 
له شُيءٍ يُوصي فيه يبي لَه أو ليْلتين إلا ووصيتةُ متو عند ران أن الاتنان ل 
يدري متى يفجؤه الموت . وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثتهء وإلا 
حرمت . وقد تجب؛ كما إذا نذرهاء أو ترتب على تركها ضياع حق عليه أو عنده. 
وقد تحرم ؛ كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية. 
وقد تكره؛ كما إذا لم يقصد حرمان ورثته بالزائد على الثلث فتعتريها الأحكام 


اللخمسة . 
ر ا و ص ی ےو غل 
والأصل فيها قبل ای قوله تعالی : لمن بعد صر وص ا او دن 
و ع و ص رص 


2 ۴ ے مر صر ب س‎ ۶ e 
لله إن اللة‎ O OP EU af اؤ وکوا کم لاد روت ايه أ‎ 
٠١ كان علي ما كي ما) من سورة النساء: الآية‎ 
وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها؛ ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعاً.‎ 
وأخبار: كخبر ابن ماجه : «الْمَخْرُوم مَنْ حرم الْوَصِيةء من مات عَلَىْ وَصِيّةٍ مَات عَلَى‎ 
سبیل وسنة» وتقی › وشهادَةء وَمّات ر له».‎ 

م ر 
وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين لقوله تعالى : # ك - 


۱٥ 


الخوت: ت م ا لا م اکر ون 
أعلم. 
معينة أخرى» قال أصحابنا: استحق المائتين › وإں أطلق إحداهما 
حُملّت المطلَقَةٌ على المعينة . وكذا لو أطلقها لم يكن“ له إلا مائةء ولو 
أوصى له بخمسين. ثم بمائة» استحق المائة فقط. ‏ 

ولو أوصى له بمائة» ثم بخمسين فوجهان : 

| - أصحهما: ليس له إلا خمسون. 

۸ - مسألة: رجل أوصی أن يُسْتریٌ من ثلث ماله أرضأً بألف 
درهي» في ع بدمشق » دفن في موصع منهاء والباقي کون وا 
على من يقرأ کل یوم جزءا من القرآن عند قبره المذكور» ثم إن تعذر ِ 
الا کان وففا على القراء”"). فمات الوصي المذكور في الحجازء 
ودفن هناك» فماذا يصنع بالألف. 


یک ag‏ لو لبن وال قبن 
اتمت لوو سیا عل اتکی © فسن کہ ندا یکرم نع آل 
Ee‏ سورة البقرة: الآية ٠1۸٠ء ٠۸١‏ ثم نسخ وجوبها باية 
المواريث» وبقي استحبابها في الثلث فأقل » > لغير الوارث - وإن قل المال وكثر العيال -. 
قال الدميري : رانك بخط ابن الصلاح آبي عمرو: «أن من مات بغير وصية لا يتكلم 
في مدة البرزخ؛ وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سواه» . 
فيقول بعضهم لبعض: ما بال هذا؟ فيقال: مات من غير وصية. اه من إعانة 
الطالبین ۱۹۸/۳ . 

(۱) وترد (کان) في ثلاثة أحوال: ناقصة وتامة «بمعنى وجد» وزائدة. اه. 

() نسخة « أ»: الفقراء. 


۱٦٦ 


الجواب: بُحكم ببطلان الوصية لتعذرهاء ويجب رد الألف 
درشم إلى التركة فتقسم .بين الورنة كسار التركة. 

ماله وا تملك0) نصفَ عبد وأعتقه» لا يسري 
العتق إلى باقيه مع إنه قِن. 

ضور ان کن درا فلا يري إلى النصف الآخر باتفاق 
أضاناء. وزی صاخ ا O ET‏ 
الشريك» لأن نصيب الشريك يتصور إعتاقه» بخلاف هذا. 

همال ا غار الد ع ال رر علا کل 
يوم أو س فبقي مع العبد شي ء بعد نفقته» وأداء وظيفة الخراج› 
هل للسيد أن ينتزع منه ما فضل؟ . 

الجواب: نعم؛ له ذلك . 

١‏ مسألة: إذا فتلت أم الولدء والمدبْرٌ سيّدهماء هل 
يعتقان؟ وإٍذا قتل مُسسَجقٌ الین » مَنْ عليه دين مؤجل هل يحل الدين؟ . 


)١(‏ أقول: لما تبين بطلان الوصية لعدم إمكان تحققها فلا يجوز توزيعها على الفقراء إلا 
بإجازة الورثة وإلا يجب ردها للتركة كما ذكر المصنف رحمه الله . اه. محمد. 
(۲) نسخة «أ»: ملك. (۳) نسخة «أ»: فرده. 
)٤(‏ الخرج: ما تبرعت به . 
والخراج: ما لزمك أداؤه. 


وقيل : الخرج على الأرض 
Ca‏ على الرقاب . 


يقال : َد خرج رأسك› وخراج مدينتك . 

وقراً: أم تسألهم خرجاً فخراج ربك خير» وأم تسألهم خراجاً. 

وقراً n‏ اه. من معالم التنزیل ۱۸۹/٤‏ . 

وهو مال يؤخحذ من المنتفع بھاء ا ي ى : الأرض المأخوذة من الكفار عنوةء أي : بدون 
قتال . ) 


1۷ 


(1) 


الحواب: يعتفان » ويحل الدين 


a‏ 3 ج 


أم الولد: هي أمة ملكها سيدها ملك اليمين» فاستفرشها فجاءت منه بولد. والأصل 
ا 

u‏ ا د ولت من سیدِها هي حرة ر دبر مِنهٌ». 

وحبر: الاولادى ١‏ يبع » يوهبن» 3 و يَسْتَمْتع بها ما دام ll‏ | فإذا 


م ورت 


مات فهي حرة». 

المدبر: التدبير في اللغة: النظر في العواقب. 

وشرعأً: تعليق عتق من مالك بموته» وسمي ا من الدبر لأن الموت دبرٌ الحياة. 
والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين: 

أن زا ادر غلاما لس له مال غر فباعه النبي ب أي : في دين کان عليه بغير 
إذنه س العامة . 

وقاعدة: من استعْجل بشي ۽ قبل ا عوقبٌ پحرمانه» أغلية . 

ولهذا نرى في مسألة ۲٠‏ الحكم الثاني موافقاً لهذه القاعدة حيث كان الدين مؤجلا 
اا ج و ووا ا ا 


1۸ 


يأجوج وماجو جح 


ih‏ مسألة: يأجوح ومأجوجح» هل هم من أولاد حواء؟ وکم 
a‏ في قدر أعمارهم؟ . 


)١(‏ روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي مي . في السد قال: «يحفرونه 
کل یوم حتی إذا کادوا یخرقونه قال الذي علیهم : ارجعوا فستخرقونه غداء فیعیده الله 
تعالی » کأشد ما کان» حتى إذا أراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي 
عليهم : ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالی واستثنی» فیرجعون فیجدونه 
ا حین ترکوه فیخرقونه » فیخرجون على e‏ فيستقون المياه. ويفر الناس 
متهم فیرمون e‏ ى التماء 2 E‏ بالدماءء فيقولون : قهرنا من في 
الأرض» وعلونا من في السماء قهنرا وغلوا فيبعث الله عليهم ا في 
فيهلکون. فوالڏذي نمسي بيده إن دواب الأرض نسمن وتبطر وشک EC‏ 
لحومهم» . رواه الترمذي بسند حسن . 
النغف: - كسببً - دود يظهر في أنف الإبل والخنم فتهلك 

ياجوج وماجوج 
بالهمز. 
ثم من الناس من وصفهم بقصر القامةء وصغر الجثة يكون طول أحدهم شبراء ومنهم 
من وصفهم بالطول المفرط› وکر الحثة» وأثبتوا لهم مخاليب في الأظفارء اماتا 
اضرا السباع . واختلفوا في كيفية إفسادهم في الأرض. فقيل: كانوا يقتلون 
س يأکلون لحوم الناس» وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع » فلا يتركون 
شیا أخضر إلا تانسا إلا 2 e‏ اللفظ : ماود من ن تأجچ 
فخروج e‏ ا علامة من علامات الساعة ٠‏ فقد روی ی الإماء اجك 
عن سفيان الثوري عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة = 


۱۹ 


الحواب: هم من ولد آدم من حواءَ علد جماهیر العلماءء 
وقيل: إنهم من بني آدم لا من حواءَء فيكونون إخوتنا لآاب» ولم يثبت 
في قدر أعمارهم شي ء٠‏ ودکر المفسرون وأهل التاريح في ذلك آنا 5 


ا 


سا ۰ 


العلم والجهاد 
۴ - مسألة: الاشتغال بالعلمء والجهاد أيهما أفضل؟ . 
الجواب: ما دام الجهاد فرض كفاية» فالاشتغال بالعلوم 
أفضل» وإن صار الجهاد فرض عين فهو أفضل من العلم» سواء أكان 
فرض عین م فرض كفاية «والله أعلم» . 


مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفراقتض 
٤‏ - مسألة: مذهب الجمهور من الصحابة» ومن بعدهم 
رضي الله عنهم إثبات العَول في مسائل الفرائض. إذا زادت الفروض 
على السهام» وهذا هو القياس كما لو ضاقت أموال المفلس» والميتِ 
عن دیونه» فانه تقسط بنسبتها . 
ال ان عان ری الله تعالى عنهما: لا عول. فما قول ابن 
عباس إذا ضاقت السهام عن الفروض؟ . 
الحوات: يدخل النقض على الأخوات والبنات» لأنهن يكن 
عصبات في بعض الأحوال وهو مع إخوتهن» وشأن العصبة أن يدخل 
بنت أبي سفيان» عن أمها حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي 4يا قالت : استيقظ 
الروك 2 ن رت وور ن وهو يقول: «وَيْل لِلْعّرب من شر قَدِ اقرب . فح 
اليوم مِن ردم ياجوجَ وَماجوج مِثل هذا» . وحلق بأصبعه السبابةء والإبهام» قلت: يا 
سول ك1 انفلك وف الضالخرن؟: ) 
قال : «نعم» إذا كثر الْخبّث». أي : المعاصي والمنكرات. 


1۷۰ 


النقص عليه فيأخذ ما بقي بعد الفروض» ولا بد في مسائل العّول من 
أخحوات أو بنات «مثاله» زوج »› وأم» وأحت» قال ابن عباس : للروج 
النصف» وللام الثلث» وللأخحت ما بقي وهو السدس. زوج وأبوان» 
وبنتان: للزوج الربع» وللأبوين السدسان» والباقي للبنتين: وهو خمسة 
أسهم من اثني عشر سهما . 


العول 
)١(‏ العول لغة: الارتفاع والزيادة. 

وفي الاصطلاح: زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذ من الأصل عند ازدحام 
الفروض عليهء ومن لازمه دخول النقص على أهلهم بحسب حصصهم . 

ولم يقع العول في زمن النبي بيا ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه» وإنما وقح 
في زمن عمر رضي الله عنه؛ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول 
من عال الفرائض عمر رضي الله عنه» لما التوت عليه الفرائض ودافع EN‏ 
وقال: ما أدرى أيكم أخر؟ - وكان ارغ EL‏ 
أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص ؛ وأدحل على كل ذي حق ما أدخحل 
عليه من عول الفريضة. اه. 

وروي أن أول فريضة عالت في الإإسلام: زوج» وأختان.ء فلما رفعت إلى عمر 
رضي الله عنهء قال: إن بدأت بالزوج» أو بالأختينء لم يبق للآخر حقه: فأشيروا 
على . فأول من أشار بالعول العباس رضي الله عنه على المشهور. وقيل: علي 
رضي الله عنه . وقیل: زید بن ثابت رضي الله عنه . 

والظاهر كما قال السبكي رحمه الله : إنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر 
رضي الله عنه إياهم واتفقوا على العول. 

فلما انقضى عصر عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنه الخلاف في 
المباهلة» فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلا مهاباً. 

او امول ال الا ان 

ضابطها: الستة» وضعفها» وضعف ضعفها. 


قال فى الرحبية : ) 
و ا ت و چ ا ا ٍِ 2 E‏ © و يټ و م . 
ر ي 2 ٤ھ‏ م ء ‌ “o‏ .~~ 0 ر هه ا 2 ‌ِ 


۷1 


a 


= أماعول الستة: 
فتعول الستة إلى عشرة» وترا وشفعاً. 
فعولها إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم . 
وإلى ثمانية: كزوج وأختين وأم . 
وإلى تسعة: كزوج وأخحتين وأم وأخ لأم. 
وإلى عشرة: كزوج وأختين وأم أخ ۲. 
وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا. 
فعولها إلى ثلاثة عشر: كزوجةء وأم» وأختين لغير آم . 
وإلى خمسة عشر: كزوجة» وأم» وأختين وأخ لأم. 
وإلى سبعة عشر: كزوجة» وأم» وأختين» وأخ ۲ . 
وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط . 
كبنتين» وأبوين» وزوجة: 
وللأبوين ثمانية وتسمى بالمنبرية. اه. 
وللزوجة ثلانة. 
وإليك حلها عملياً: 


المسألة الأولى 
أا غو السة: 
فتعول الستة إلى عشرة: وترأ» وشفعا. 
فعولها إلى سبعة: كزوج» وأختين لغير أم . 


V۲ 


© GOG CG BHD BHD OG GO dA HY CG dA Gg FP GG H4G FH EGE GE FOG E Gg GO GCG aA HG h4 UA HH E FG GG GG a GG GG O BD GG Gg H4G HG a HG GG GG DG GG DS %4 ® ¢ 


ت. المااة من َة ;لان فيها ا وثلثين › فللروج نلائة» وللأختين الثلثان أربعة» 
ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعاً. 
المسألة الثانية 
وأما عولها إلى نمانية : کزوج» وأختين لغير أم» وأم . 


فللزوج النصف ثلاثةء وللأختين الثلثان أربعة» وللأم السدس واحد» ومجموع ذلك 
ثمانية . فيصير للزوج ربع وثمن» وللاأختين نصف. 

المسألة الثالثة 
وأما عولها إلى تسعة: كزوج» وأختين لغير أم» وأم» وأخ لأم. 


فللزوج النصف ثلائة وللا خحتين الغلثان أزنعة) وللا م السدس واحد» وللأخ للام 
ال ااك ووا هة = 


A2 
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. المسألة الرابعمة 
وأما عولها إلى سره : کزوج» وأختين لغير أم» وأم» وأخوين لأم. 


الحل : 


فللزوج النصف ثلاثة » وللأختين الثلثان أربعة» وللاأم السدس واحد. وللأخوين لأم 
الثلث وتلقب مسألتهم بأم الفروخ لأنها شبهت بطائر وحوله أفراخه وبالشريحية لأن 
القاضي شریح أول من جعلها عشرة. فمجموع هذه المسألة عشرة. 

المسألة الأولى 
وأما عول الأثني عشر: 
وتعول إثنا عشرء إلى سبعة عشر وتراً. 
فعولها إلى ثلاثة عشرة» كزوجة» وأم» وأختين شقيقتين . 


فمسألتهم من إنني عشر ؛ ن ففرا فا فللزوجة الربع تلائة» وللام السدس 
اننان» وللا خحتين الئلغان › ومجموعها تلانة تشر . 
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= المسألة الثانية 
وأما عولها إلى خا عشر: کزوجه»› وأم» وأختين شفیفتین › وأخ لأم. 


فيصير للزوجة الربع ثلاثة أجزاء: وللأم السدس جزءان وللأختين الشقيقتين الثلثان 
ثمانية أجزاء وللأخ لأم السدس جزءان فيصير المجموع خمسة عشر. 

المسألة الثالثة 
وأما عولها إلى سبعة عشر : کزوجة» وأم» وأختين سفیفتین › وأخوين لأم. 


فيصير المجموع سبعة عشر: اللزوجة الربع ثلاثةء وللام السدس اثنان» وللأختين 
الثلثان ثمانية» ولكل أخ السدس» وهو اثنان. 

وأما عول الأربعة والعشرين : 

وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط . 

كبنتين» وأبوين» وزوجة. 


Vo 


فأصل مسألتهم من أربعة وعشرين؛ لأن فيها ثمناً للزوجة» وثلثين للبنتين. وبينهما 
تباين» فيضرب مخرج أحدهما وهو ثلاثة في كامل مخرج الآخر» وهو ثمانية يكون 
الحاصل أربعة وعشرين فللبنتين الثلثان ستة عشر. 

وللأبوين الثلث ثمانيةء وللزوجة الثمن ثلاثة فتعال المسألة بها إلى سبعة وعشرين 
وتلقب هذه المسألة بالبخيلة لقلة عولها. 

هذا مذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهمء إثبات العّول في 
مسائل الفرائض. إذا زادت الفروض على السهام وهذا هو القياس كما ذكره 
«المؤلف» رحمه الله تعالى وكما صورت المسائل الفرضية التي تعول عملياً للإيضاح 
والبيان. 

وأما صورة المسألة على رأي ابن عباس في عدم إثبات العول» بإدخاله النقص على 
الأخحوات والبنات. لاعتبارهن عصبات. وشأن العصبة أن يدخل النقص عليهء فيأخذ 
ما بقي بعد الفروض . [ ) 

وإليك صورة المسألتين عمليا على رأيه رضي الله عنه: 


٥‏ - مسألة: مما وقع السؤال فيه مراتِ: مسألة المشركة في 
الفرائض : وهي زوج وأم» أو جدة وائثنان من ولد لأم» وذکر فأکثر من 
ولد الأبوين» فلو كان الذين من الأبوين ذكورأء أو إناثاء والذين من الأم 
كذلك. فكيف يتقاسمون الثلث الذي هو فرض ولد الأم؟ . 

الجواب : قال أصحابنا وغيرهم : يتقاسمه أولاد الأبوين» وأولاد 
الأم : الذكر والأنثى بالسوية» ولا تفضيل للذكر» سواء كان من الأم» أو 
من الأبوين لأنهم إنما يرثون بولادة الأم ولا تفضيل فيها «والله أعلم». 

e ANSE E Loa 
خمسة منهم نصفه» وخمسة ثلثه» وخمسة سدسه؟.‎ 

الحوات: الأولون أولاد عم وهم إخوة لأم» والخمسة الثانية 
أولاد عم فقط» والخمسة الثالثة إخوة لأم فقط ا" والله أعلم. 


)١(‏ نسخة «أ»: فقط. 

(۲) وصورتها: أن يموت الإنسان عن خمسة أخوة لأم» وخمسة أخوة لأم وهم أبناء عم 
وخمسة أبناء عم : 
فأصل المسألة من ستةء اشترك الأخوة لأم» العشرة جميعاً بالثلث» واشترك خمسة 
منهم مع أبناء العم الخمسة بالتعصيب. 


۷¥ 


“un OSO GO GO aA BD O Fg GO OG GCG 4G GO GCG AA OGG G4 bG bA HBS HUG bO GG GCG GD GG bh GCG I Gg h4 GG GG Gg FH 4G 4 %4 4 &4 4 #4 ¢ ¥ ® 


ا ا ب ف ا د ر و افا م :ات 
من (۳۰). 
أخذ منها الأخوة لأم (ه) فقط» وهو نصيبهم من الثلك ويعادل س التركة. 
وأخذ الخمسة الآخرون من الأخوة لأم نصيبهم من الثلث أيضا وهو .)١(‏ 
وأخذوا معهم حظهم من التعصيب وهو )٠١(‏ فأصبح مجموع نصیبهم )٠١(‏ وهو 
يعادل نصف التركة وبقي لأبناء العم الخمسة )٠١(‏ تعصيباء وهو يعادل ثلث التركة. 
وهذه صورتها ا 


۷۸ 


SE 4‏ 
Chea er‏ 
وفيه خمس عشرة مسألة 
| - مسألة: هل الزواح من أعمال الآخرة أم من أعمال الدنيا 
وحظوظ النفوس؟ . 
الجواب: إن قصد به شيئاً من الطاعات. بأن قصد الاقتداء 
برسول الله اة » أو تحصيل ولد صالح » أو إعفاف نفسه» وصيانة فرجهء 
وعينه» وقلبه» ونحو ذلك» فهو من أعمال الآخرة ويثاب عليه» وإن لم 
يقصد به شيا من ذلك فهو مباح من أعمال الدنيا وحظوظ النفس» ولا 
ثواب فیه» ولا إٹہ“) والله أعلم . 


)١(‏ هو لغة: الضم. وشرعاً: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح» أو نحوه وهو حقيقة في العقد 
مجاز في الوطء. والأصل فيه قوله تعالى : أنكحو مَاطاب كم هَن السا منّنّ 
سورة النساء: الآية ۳. وخبر: «تناكحوا تكثروا». رواه الشافعي بلاغاً. 

(۲) فالنكاح سنّة ماضية» وخلق من أخلاق الأنبياءء وله فوائد وآفات. 

فوائد النكاح 
فمنها: الولد وهو الأصل. ولأجله وضع النكاح والمقصود إبقاء النسلء وأن لا يخلو 
العالّم عن جنس الإنس» وإنما الشهوة خلقت في الإنسان باعثة له. 
ومنها: التحصن عن الشيطان وكسر التوقان» ودفع غوائل الشهوة» وغض البصرء 
وحفظ الفرج. 
ومنها: ترويح النفس» وإيناسها: بالمجالسة» والنظر» والملاعبة» وتقوية له على 
العبادة؛ فإن النفس ملول. 

۱⁄۹ 


کي و حه المسلمة 
اتال وک ا 
بدنها'“ ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات؟ وهل فى ذلك خلاف 
مذهب الإمام الشافعى وما دلیله؟ . 
الجواب : لا يجوز لها ذلك؛ إلا أن تكون الكافرة مملوكة لهاء 
~e oe‏ > ر وو وہ 
تعالى : ۾ NS‏ من ارهن e AT‏ 


= ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل بشغل الطبخ. والكنس والفرش› 
وتنظيف الأواني » وتهيئة أسباب المعيشة؛ فإن الإأنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع» 
لتعذر عليه العيش. 
ومنها: مجاهدة النفس» ورياضتها: بالرعاية» والولاية» والقيام بحقوق الأهلء 
والصبر على أخلاقهن» واحتمال الأذى منهن» والسعي في إصلاحهن» وإرشادهن 
إلى طريق الدين. 

وأما آفات النكاح فثلاث 

الأولى: وهي أقواها العجز عن طلب الحلال؛ فإن ذلك لا يتيسر لكل أحدء لا سيما 
في هذه الأوقات . 
الثانية : القصور عن القيام بحقهن» والصبر على أخلاقهن» واحتمال الأذى منهنء 
وهذه دون الأولى . 
الثالثة : أن يكون الأهلء والولدء شاغلا له عن الله تعالىء وجاذباً له إلى طلب 
الدنياء وحسن تدبير المعيشة للأولادء بكثرة جمع المالء وادخاره لهم. وكل ما 
شغل عن الله تعالى من أهل ومال وولد فهو مشؤوم . اه. من الإحياء بتصرف 
واختصار. 
ذكرت للقارىء الكريم هذه الفوائد والآفات. لإخلاص النية. وابتغاء المقصد 
الحسن» والغاية القصوى من ثمرات الزواج» وفوائد النكاح» فرضي الله عن إمامنا 
«الغزالى» الطبيب الوقاف» والعلامة الثبت الذي شخص الداءء ووصف الدواءء 
a‏ عن دخائل النفس ونواياها ومقاصدهاء وخباياها. اه. محمد. 

)١(‏ نسخة «أ»: يديها. 


۸۰ 


ل 


e کے ےس ےر ا٢ج ج ور رہ ورو کو‎ eS 

هن لاماظھ وھا ول ضرت مهنعل حون ولاس زینتهن! 

وو A E rs ٤‏ 
تھے أو ءاباپھے او ءابا بعولتھے أو أایهت أو اء 
EE a E E E‏ 
ap :‏ أبن إخونهر آوبیآأخوتهن أوضابهن أؤماملك- 


ع ر 


مالسب ا الرجا ل أوالطفلٍ لزت لو يظهرواً 


سے 


E 


ر ر رو ر 


ولا يرن ر ااه لہ ماف بن زتهنَ وتودواً لاله 
E A‏ أي نساء المسلمات» فقيت 
الكافرات”“ على النهى المذكور في N E‏ 

ات ری اا ا ل ےی ا ری ا ب ود 
بالشام يأمره: أن ينهى المسلمات عن ذلك والله أعلہ . 


5 وة النور: الابة ۴ (۲) نسخة «أ»: الكفار. 

(۳) قال الإمام الشرقاوي على التحریر ج ٠۷۳١/١‏ . 
وغورة البحة خا الصلاةء بالنسبة لنظر الأجنبي إليهاء جميع بدنها حتى الوجة» 
والكفين» ولو عند أمن الفتنة» ولو رقيقة . 
فيحرم عليه أن ينظر إلى شيء من بدنهاء ولو قلامة ظفر منفصلة منها. وبالنسبة 
للرجال المحارم» والنساء مطلقاً غير الكافرات. وكذا في الخلوة فما بين سرتها 
وركبتها. أما بالنسبة للنساء الكافرات. فما عدا ما eT‏ المهنة. اه 
وقال الإمام الجرداني في كتابه «فتح العلام» ۱۷۸/۲ الطبعة الثالثةء تحت عنوان 
«عورة المرأة بالنسبة للنساء الكافرات» وبالنسبة لنظر النساء الكافرات» جميع بدنها 
إلا ماءيظهر منها عند المهنة على المعتمد. 
وقيل: ما بين السرة والركبة. 
وقيل : ما عدا الوجه والكفين . 
ورجح البلقيني أنها معهنء كالأجنبي . وصرح به القاضي وغيره. 
وقال شيخ الاإسلام في شرح منهجه: إنه الأوجه» وعليه فيحرم عليهن النظر لجميع 
ندنھا ندون استاء وق غلم أن المعتمد استناء ما يظهر عند المهنة. ثم يحل ما 
رو ت له کن وال راكاد مر ولا لر واا جار ال لا 
عدا ما بين السرة والركبة. 


۱۸1 


النظر إلى الأمرد 

۳ مسألة: هل يجوز النظر إلى الأمرد أم لا؟ ولو كان رجل 
يهوى المرد» وينفق عليهم ماله» ويهون عليه إعطاء الواحد منهم جملة 
كثيرة» ويشق عليه إعطاءُ درهم لفقير ذي عيال محتاج» هل يحرم عليه 
اجتماعه هو وهم؟ وإنفاقه على هذا الوجه؟ وهل إذا جمع بينهم يڪون 
آثما أم لا؟ وهل تسقط عدالة من جمعهم» وداوم على ذلك أم لا؟ وهل 
قال بإجازة ذلك أحد من العلماء أُم لا؟. 

الإجواب: مجرد النظر إلى الأمرد الحسن حرام» سواء كان 
بشهوة أم بغيرهاء إلا إذا كانت لحاجة“ شرعية: كحاجة البيع» 
والشراء» أو التطبب» أو التعليم ونحوهاء فيباح حينثذ قدر الحاجة» 


ادل ا . E aS‏ 
ا لزيادة» ی: ل للمؤمزت يغخضوامن e aE‏ وع فظو 


روجهم ذلك أزك هاه باتعو ٠74‏ وقد نص الشافعي 
رحمه الله تعالى وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم 
النظر إليه من غير حاجة شرعية واحتجوا بالاآية الكريمة» ولأنه 
في معنى المرأة؛ بل بعضهم أحسن من كثير من النساءء ولأنه يمكن في 
حقه من الشر ما لا يمكن في حق المرأة» ويتسهل من طرق الريبة والشر 
في حقه» ما لا يتسها) في حق المرأة» فهو بالتحريم أولى » وأقاويل 
السلف في التنفير منهم» والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر» 
وسموهم الأنتان؛ لأنهم مستقدّرون شرعاء وسواء في كل ما ذكرناهء نظر 
المنسوب إلى الصلاح وغیره . 


- وحرمة النظر على الكافرة مبني على كونها مكلفة بفروع الشريعة» وهو الأصح وإذا 
كان حراماً عليهاء حرم على المسلمة تمكينها منه؛ لأنها تعينها به على مُحرّم . اه. 

.٠١ نسخة «أ»: الحاجة. (۲) سورة النور: الاأية‎ )١( 

(۳) نسخة «أ»: وبأنهم. )٤(‏ نسخة «أ»: يسهل . 


۱A۲ 


وأما الخلوة بالأمرد فأشد تحريما من النظر إليه؛ لأنها أفحش 
وأقرب إلى الشر» وسواءٌ خلا به منسوبٌ إلى الصلاح أو غيره. 

وأما جمع المرد على الوجه المذكور فحرام على الجامع 
والحاضرين . | 

وإنفاق المال في ذلك حرام» شديد التحريم» ومن جمعهم 
كذلك“ وأصر عليه فسق» وردت شهادته» وسقطت روایته» وبطلت 
ولایته. ) 

ويجب على ولي الأمر وفقه الله لمرضاته أن يمنعهم من ذلك 
ويعزَرَهم تعزيرا بليغاًء ويزجرهم وأمثالهم”) عن مثل ذلك. 

ويجب على كل مكلف علم حال هؤلاء أن ينكر عليهم بحسب 
قدرته . 

ومن عجز عن الإنكار عليهم» وأمكنه رفع حالهم إلى ولي الأمرء 
لزمه ذلك» ولم يقل أحد من العلماء بإباحة ذلك على هذا الوجه 
المذكور". والله أعلم. 


. نسخة «أ»: لذلك. (۲) معطوفة على الهاء من يزجرهم‎ )١( 

(۴۳) ولقد جاءت الأحاديث الصحيحة: مهددة ومحذرة» ومخوفة» عن أمثال هذه الأعمال 
السيئة الدالة على خبث في الطبع» وفساد في النفس» وقبح في العملء وانحراف 
في الخلق . منها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن أخوف ما 
أخاف على أمتي من عمل قوم لوط». رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
وعمل قوم لوط : هو إتيان الذكر في دبره» كما تؤتى المرأة في فرجها. 
وعن جابر من حديث ر «وإذا كثر اللوطية . رفع الله عز وجل يده عن الخلق». 
رواه الطبراني . 
وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه : «ملعون من عمل عمل قوم لوط . ملعون من عمل 
عمل قوم لوط» ملعون من عمل عمل قوم لوط». رواه الحاكم. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َة : «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه أبو داود والترمذي . 


1A۳ 


Oana aE GO RE GG mH mam hd GO GG HS GG GA AA GO GO GG 4 dA GO GG eC aA E Gg gg aa 4 &4 4 ®» ي4 هو‎ 4 M4 4 #4 4# 


= قال البغوي : 

ختلف أهل العلم في حد اللوطي» فذهب إلى أن حد الفاعل حدٌ الزنا: إن كان 
مخفا برجم وان ل كن سوا جلد اة ور رل دين المت 
وعطاء بن ابي رباح» والحسنء وقتادة» والنخعي . وبه قال الثوري ؛ والأوزاعي ؛ وهو 
قول الشافعي . ويحكى أيضاً عن أبي يوسف» ومحمد بن الحسن. وعلى المفعول به 
عند الشافعي على هذا القول جلد مائةء وتغريب عام رجلا كان أو امرأةء محصنا 
کان أو غير محصن. 
a,‏ 

والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به وقال الحافظ: حرق اللوطية 
بالنار» أزبعة من الخلفاء: أبو بكر» وعلي» وعبدالله بن الزبير» وهشام بن 
عبدالملك . ) 

ويحرم مصافحة الأمرد؛ وذلك لأنه أشد فتنة من النساء. قال بعض التابعين: ما أنا 
بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه. 

«والحاصل أن أقاويل السلف في التنفير عن المرد. والتحذير من رؤيتهم ومن الوقوع 
في فتنتهم» ومخالطتهم» أكثر من أن تحصر. 
وكانوا رضوان الله عليهم يسمون المرد الأنتان والجيف؛ لأن الشرع الشريف استقذر 
الر ال و هن مام 

ولله در من قال : 

ل تصحبن آرا ياد الي واترك هواه وارتجع عن صحبته 
ر كل البلاءِ أا ل او 
«ویحکی» أن سفيان الئوري رضي a a i bl‏ الحمام أمرد ا 
فقال : أخرجوه عني !! فإني أرى مع كل امرأة شيطاناًء ومع كل أمرد سبعة عشر 
شیطانا. 
والأمرد: هو الشاب الذي لم تنبت لحيته . واختلفوا في حد الجمال: 

قال ابن حجر: 

الجميل بالنسبة لطبائع الناظر» فقد يكون جميلا عند قوم» وقبيحأً عند آخرين. 
وقال الرملي : 

هو الوصف المستحسن عرفاً لذوي الطباع السليمة. راجم إعانة الطالبين: .۲٠۳/٤‏ - 


1A٤ 


الحرمة المؤبدة0“ 


٤‏ مسألة: في حقيقة المرأة التي هي مرم له» يحل النظر 


8 تجد ما تقر عينك فإني أسهبت القلم في هذا وأطلت الكلام ؛ لأننا في زمانٍ فاض 
شره» وخمد خیره» وظهرت الفاحشةء فاكتفى الرجال بالرجالء والنساء بالنساءء 
وأصبحت المرد تنكح كما تنكح النساء. أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن . اه. محمد. . 

)١(‏ يحرم على الرجل: 

المحارم المؤبدة 
۱ نکاح الأم. 
۲ س والجدات . 
۳ التات: 
٤‏ س وبنات الأولاد وإن سفلوا. 
ه س والأخحوات. 
٦‏ س وبنات الأحوات. 
۷ وبنات أولاد الأخحوات وإن سفلوا. 
۸ وبنات الأخوة. ٠‏ 
٩‏ - وبنات أولاد الأخوة وإن سفلوا. 
--٠١‏ والعمات . 
١١‏ اوالخالات وإن غلون. 
ويحرم عليه : 
۲ أم المرأة. 
۳ وجداتهاء سواءٌ كن من رَضاع أو نسب. 
ا و الاق 
٠‏ - وبنات أولادهاء فإن بانت الأم منه قبل الدخول بها حلَّثْ له فإن دخل بها 
حرمن على التأبيد. ِ 
ويحرم عليه : 
١‏ - أم من وطئها بملك. أو شبهة وإن علت. 
۷ - وبنتها. 


Ao 


إليهاء والخلوة بها» و کل من حرم عليه تاها على التأبيد")» 


وقولنا بسبب مباح : احترارٌ من أم الموطوءة بشبهة وبنتهاء فإنهما 
محرمتان على التأبيد؛ لکن لا بسبب مباح ؛ لأن“ وطء الشبهة لا 
يوصف بأنه مباح ولا حرام ؛ لأنه ليس فعل مكلف؛ لأن الغافل ليس 
مكلفاً. ووقع في كلام صاحب المهذب وغیره أنه حرام» وهو تساهلء 
ومرادهم صورته صورة الحرام. 


= ۸ - وبنات أولادها. 
ویحرم عليه : 
۹- زوجة أبيه. 
٠‏ - وأزواج آبائه» سواءٌ كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم» وسواءٌ كانوا من 
نسب أو رضاع . 
١‏ وزوجة ابنه من النسب» أو الرضاع وإن نزل. 
۲ - ومن وطئها الأب أو آباؤه بملك أو شبهة. 
۴۳ - ومن وطئها الابنء وإن نزل بملك أو شبهة. 
وان تزوج امرأة ثم وطئها أبوه. أو ابنه بشبهة» أو وطيء هو أمهاء أو بنتها بشبهة 
انفسخ نكاحها. 
هذه المحارم على التأبيد. 
وأما المحارم التي ليست على التأبيد: 
|١‏ - أن يجمع بين المرأة وأختها. 
۲ - وأن يجمع بين المرأة وعمتها. 
۳ - وأن يجمع بين المرأة وخالتها. 
(أي : أخت الزوجة» وعمتهاء وخالتها) فإذا وقع طلاق أو وفاة للزوجة فله أن يتزوج 
إحداهن . أه. محمد. 


. تسخة «أ»: هل‎ )١( 
نسخة «أ»: «بسبب مباح لحرمتها فقولنا: على التأبيده.‎ )۲( 
نسخة «أ»: العاقد.‎ )٤( نسخة «أ»: فإن.‎ (۳) 


۱۸٦ 


وقولنا' لحرمتها: احتراز من الملاعنةء فإنها محرمة على التأبيد 
بسبب مباح) ؛ ولكن لا لحرمتهاء عقوبة لهماء والله أعلم. 


مسألة: :جرت عادة كبراءِ الناس. أن يكتبوا الضداق على 
ثوب حریر محض هل یجوز؟ . 

الحواب: ا لأنه لا يجوز للرجال استعمال الحرير في 
لبس» ولا في غيره وإنما يجوز للنساء لبسه» وهذا استعمال من 
الرجال» فهو حرام» فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة» ولا بكثرة من 
يراه ولا ينكره» فإن هذا كباقي المحرمات الواقعة في العادة» وقد صرح 


)١(‏ نسخة «أ»: وقوله. 

(۲) الملاعنة: هي أن يقذف الرجل زوجته بالزناء فعليه حدٌ القذف إلا أن يقيم البينة» أو 
يلاعن الزوجة المقذوفة بأمر الحاكم . فيقول عند الحاكم في الجامع غان. الر ف 
جماعة من الناس: أشهد بال إنني لمن الصادقين فيما قَذّفت به زوجتي فلانة من 
الزناء وإن هذا الولد من الزنا وليس مني . يقول هذه الكلمات: أربع مرات» ويقول 
في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم : وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين . 
ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: 

١‏ س سقوط الحد عنه. 

۲ - ووجوب الحد عليها. 

۴ - وزوال الزوجية. 

٤‏ - ونفي الولد. 

٥ه‏ والتحريم للملاعنة على الأبد. 

ويسقط الحد عنها بأن تلاعن الزوج بعد تمام لعانه فتقول في لعانها: 

أشهد بالله أن فلاناً هذا لمن الكاذبين فيما قذفني به من الزناء تقول هذه الكلمات: 
أربع مرات» وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم : وعلي غضب الله إن كان من 
الصادقين . اه. من تنوير القلوب للشيخ أمين الكردي . 


AY 


بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعة من أصحابنا «والله أعلم»٠.‏ 


ولي السفيه والمجتون والصيي 

ص مسألة' : هل يجور لولي السفيه» والمجنون» والصبي 
8 آمته» د ىده » آم ولده» وهل فيه حلاف في مذهب الإمام 

الحواتب: نعم؛ في الجميع خلاف» والأصح في الأمة جواز 
التزويج إذا ظهرت للولي فيه غبطة» والأصح أن الولي الذي يزوج هنا 
هو ولي النكاح الذي يلي المال» وهو الأب أو الجد» لک ل پزوجان 
الأمة الصغيرة الت إلا أن تڪون الصغيرة مجنونة › فان کان الأمة ا 
اشترط إدنه» والأصح أنه لا يجور تزویج عبدهم) . 


)١(‏ قال سيدي أ مين الکردي رحمه الله في کتابه «تنویر القلوب»: 
ويحرم على الرجال المكلفين في حال الاختيار» لبس الحرير بأنواعه» وسائر أنواع 
الاستعمال: بفرش» وتدثر» وجلوس عليه» واستناد إليه. 
ومن المحرم النوم في «الناموسية» التي وجهُها حرير. ومنه ستر الجدران بالحريرء 
وتزيين البيوت بالثياب التي عليها صور محرمة» وبالحرير. اه. 
ولا بأس بتوسده عنل اف حنيفة ؛ لأن ذلك استخفاف به » فصار کالتصاویر على 
البساط. فإنه يجوز الجلوس عليه ولا يجوز لبس التصاوير وقالا - أي الصاحبان: 
یکره تسده وأفتراشه لعموم النهي» ولأنه زى من ل خلاق له من الأعاجم. اھ. 
اللباب للميداني : ۲۸٤/۲‏ . 

(۲) ينقسم الولي إلى قسمين : 

0 

ولي ولاية» وولي ملك. 
ما ولی الولاية: يشترط فيه : 
)١(‏ العدالة (۲) والحرية» (۳) والتكليف» فلا ولاية لفاسق عند الشافعيةء خحلافاً 
للأئمة الثلاثة» تثبت الولاية عندهم. 
وأما الإمام الأعظم : فلا يمنع فسقه ولايته بناءأً على الصحيح أنه لا ينعزل بالفسقء - 


A۸ 


۷ مسألة: هل يحرم على زوج ام الريب التزويح بزوجه 
ربيبه إذا طلقها أو مات عنها؟ . 

جاب رضي اله عنه : لا يحرم «والله أعلم» . 

۸- مسألة: هل يجوز للأب أن يتزوج ربيبة ابنه؟. 

أجاب رضي ا نعم ؛ یجوز")» سواء کان للابن ولد من أم 
ربيمته آم لا «والله أعلم : کتبته عنه) . 

نڪکاح المعتدة 

٩‏ مسألة: هل يجوز نکاح المعتدة منه البائن بغير الثلاث› 
وغير اللعان في عدته سواء كانت معتدة عن خلع بدون الثلاث أو فسخ » 
وكذا المعتدة عن وطء شبهة بنكاح فاسد أو غيره. وأما الرجعية منه فهي 
زوجة لا يتصور عقد نكاحه عليهاء ولو عقده فهل يكون رجعة لتضمنه 
الاستباحة آم لا تكون» لأنه ليس بلفظ الرجعة ولا بمعناها فيه وجهان: 
«أصحهما» يكون رجعة. «واله أعلم». 


= فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة» تفخيما لشأنه إن لم يكن لهن ولي خاص : 
كالجد والأخ» وإلا قَدَم عليه» لأن الفسق نقص يقدح في الشهادةء فيمنع الولاية 
کالرق. ) 
وقال بعضهم : إنه يلي» لأن الفسق ع ول ف 
وقال الإمام الأذرعي : لي منذ سنين افتي بصحة تزويج القريب الفاسق» واختاره 
جمع آخرون إذا عم الفسق. 
حتى قال الغزالي : من أبطله حكم على أهل العصر كلهم - إل من شد - بأنهم أولاد 
حرام . أي ليسوا من أولاد جل لأن هذا الوطء يعتبر وطء شبهة. راجع إعانة 
الطالبين: .٠٠٠١/۴۳‏ 

)١(‏ الربيب: هو الغلام الذي تربى في حجرك لزواجك بأمه» فزوجته أجنبية عنك لو 
طلقها أو مات عنها فلك أن تتزوجها على أمه. اه. فتنبه. 

(۲) فلما جاز زواجه بربیبته : فبربيبة ابنه أولی سواء جاءه ولد أم لا. اه. 

(۳) يحرم التصريح بجخطبة المعتدة من غيره» رجعية كانت أو بائنا بطلاق» أو فسخ» أوموت. 


۱۸۹ 


۱۰ اة امرأة قالت لأخيها: طَلْقَني روجي ثلا وأنکر 
الزوج» نم خالعها الزوج وبانت منه هل يحل ها أن تروج به بعير 


الحواب: لا يحل لها ذلك إن كانت صادقة في قولها للأخ» 
فإن أنكرت القول جاز لها فى الظاهر نكاحهء ولا يحرم في الظاهر إلا 
بشهادة عدلين على إقرارهاء وإقرار الزوج المذكور. 


ولا يحل للاخ المذكور تمكينها من الزوج إن علم الطلاق الثلاث 
ولا يكفي في العلم قولها؛ إلا إذا انضم إليه قرائن تصدقها. 


۱١‏ - مسألة: هل یکره الجماع مستقبل القبلة في الصحراءء 
أو في البنيان» وهل فيه خلاف لأحد من العلماء؟ . 


= )(فائدة») وإنما جرم التصريح بها لأنها رىما تکڏذب ف انقضاء عدتهاء إدا تحفقت 
رغمته فيها ما عهد على النساء من قلة الديانةء وتضييع الأمانة» فإنهن ناقصات عقل 
ودين . 
والمعتدة نوعان : 
معتدة من عغيره. ومعتدة من نفسه. 
فالمعتدة من غيره حكمها ما تقدم . 
والمعتدة من نفسه يجوز له أن يصرح بالخطبة» كما له أن يعرّْض بها إن حل له 
نكاحهاء كأن خالعها» وشرعت فى العدة فيحل له التعريض والتصريح» لأنه يجوز له 
نكاحهاء فإن كان طلاقه لها رجعيا لم يكن له التصريح ولا التعريض بخطبتها لأنه 
لیس له نکاحها وإنما له مراجعتها. 
وأما من لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائناً أو رجعياً ثم وطئت بشبهة وحملت من 
وطء الشبهة : فان عدة وطء الشهة دا کانت بالحمل› ویبقی عليها بقية عدة الطلاق . 
فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب العدةء لآنه لا يجوز له 
العقد عليها حینگذ تا بھی عليها من عله الطلاق . اه. باجوري . راجح إعانة 
الطالبین: ۲۹۸/۳ . ) 


۱۹۰ 


الحواب: یکره ذلك ؛ ق الصحراء؛ ولا البنيان ؛ هذا 


E EEE ۱ ۲‏ اى نشق فرج المرأةء وصارت مفض اة( ) ونحوها 


وفسد محل جماعها بولادة» أو جناية » أو غيرهماء هل لزوجها الخيار 
ف فسخ ٩‏ النكاح کالرتقاءء. وهل عليه نفقتها وکسوتها إذا لم يفسخ ؟ 


الحوات: لا خيار له» بخلاف الرتقاء“). لأن الرتقاء يتعذر 


وطؤها وهنا ل يتعذر› وإنما يموت كمال اللذة. وهذا 5 یو حب الفسخ ؛ 


)١(‏ وقد دکر الإمام «الغزالي» فى الإإحياء: .٠٠/۲‏ عند قوله: «العاشر» في آداب 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


2 إلى أن قال: ثم ينحرف عن القبلة ولا القبلة بالوقاع» إكراماً 
للقبلة . إلخ . . ما ذكر من آداب حول هذا الموضوع . اه 

الإافضاء: رفع ما بين قبلها a‏ أو رفع ما بين مدخل e‏ ومخرح البول على 

الخلاف فيه. أه. 

«اعلم» أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور: 

١-الأول:‏ أنه لا ينقص عدد الطلاق» فلو فسخ مرةء ا ثم فسخ ٿا 

وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى» بخلاف (ما) إذا طلق لاا فإنها تحرم عليه 

الحرمة المذكورة» ولا تحل له إلا بمحلل . 

۲ - الثاني : إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه» بخلاف (ما) إذا طلق فإن عليه 

Nien 

۳ س الثالث: إذا فسخ لتبين العيب بعد الوطء لزمه مهر المثلء > بخلاف (ما) إذا طلق 

حينئذ فإن عليه المسمى . 

٤‏ - الرابع : إذا فسخ بمقارنٍ للعقدء فلا نفقةٌ لهاء وإن كانت حاملاء بخلاف (ما) 

إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة. 

وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول. اه. من 

إعانة الطالبين: ۱۳١/۳‏ كتبه محمد. 

الرتق: هو انسداد محل الجماع بلحم جلقي» ولا تجبر على شق الموضع فإن 

شقته» أو شقها غيرهاء وأمكن الوطء فلا خيار لزوال المانع من الجماع . 


۱۹1 


ولأن أحكام الفرج حجارية على هذا المحل» فیجب الخسل بالإٍيلاج فيه 
وكذا غيره. وأما النفقة والكسوة فيجبان «والله أعلم» . 


۳ مسألة: الصحيح من القولين وجوبٌ المتعة للمطلقة بعد 


الدخول» وهذا مما يعمل عن العمل به ولا تعرفه النساء فينبغي تعريفهنّ 
ره وإشاعته . 


٤‏ - مسألة: إذا خالعم”) زوجتهء ثم تزوجها قبل فعل 


المحلوف عليه تخلص من ٠‏ الحنث على الصحيح لل اکر الأصحاب» 


)۱( 


المتعة» لغة : التمتع . وشرعأً: مال يدفعه لمن فارقها بشروط . والأصل فيها قوله تعالى : 
< 


ھے 7 
اتا کو رقوله تعالی: ممن وهي واجبة. 


«والحكمة فيها» جبر الأيحاش الحاصل بالفراق. 


سے لل 


تجب المتعة لزوجة موطوءة. وكذا غير الموطوءة التي لم يجب لها شيء أصلا. وهي 


المفوضة التي طلقت قبل الفرض والوطءء فتجب لها المتعة لقوله تعالى : لاجتاع 
یکن طاق لسا ما كمسو هنوروا رة ّ4 . (سور: 
البقرة: الأية .)۲۳١‏ 

أما التي وجب لها نصفٌُ المهر» فلا متعة لهاء لأن النصف جابرٌ للإيحاش الذي 
حصل لها بالطلاق مع سلامة بضعها. 

فإن تنازعا في قدر المتعةء قدرها القاضي باجتهاده بقدر حالهما لقوله تعالى : 


و 2 ورو ر EZ‏ 


۾ ومتعوهن على ألوع قدرم وع امقر فدرم 4. (سورة البقرة: 

.)٠‏ اه. باختصار إعانة الطالبين : .٠٠٠١/۳‏ كتبه محمد. 

الخلع : لفظ يدل على بعوض مقصود»› راج إل حهة الزوج. والدايل عليه 
ت E < E‏ ا 

فوله تعالى : فان طین ڪن شيمه سا كوه اا4 . (سورة النساء: 
الأية ¢ وفي حدذدیٹث الببخاري : «فقال لھا : أتردين عليه حدبقته ؟ وکان قل أصدقها 
إياها فقا : نعم ؟ فقال رسول الله ا : افبل الحديقة وطلقها تطليقة» وهو أول حلع 
وقح في الاإسلام: : وهو نوع من الطلافق ولکن b٠‏ ينقص العدد كما تقدم وا 


۱۹ ۲ 


وهو الصحيح المختار؛ لأن هذا نكاح لم يحصل فيه تعليق» ومذهبنا أن 
التعليق السابق للنكاح لا يقع به شيء. 

٠‏ مسألة: لو قال لزوجته: خالعتك على ما في كمك أو 
طلقتك على ما في كمك فقالت: قبلت ولم يکن في کمها شيء هل 
يقع رجعياً أم بائنا؟ وهل صرح به أحد من أصحاب الشافعي رضي الله 
عنه؟ . 

الجواب: الصواب المعروف في مذهب الشافعي رضي الله 
عنه: أنه يقع الطلاق بائنأء ويلزمها مهرٌ المثل؛ كما لو خالعها على خمر 
أو غيره من الأعواض الفاسدة» وبهذا جزم وصرح به خلائق من أصحاب 
الشافعي منهم: ابو لض الصباغ في كتابه الشامل» وأبو سعيد 
المتولي في كتابه التتمةء وأبو بكر الشاشي في كتابه المستظهري› 
ويحيى بن أبي الخير التميمي في كتابه البيان وآخرون. وهو مقتضى 
كلام إمام الحرمين وآخرين. 

وأما قول «الخزالي» في الوسيط : إنه يقع الطلاق رجعيأًء ولا شيءَ 
عليها ففاسد مردود» ونقل الغزالي عن أبي حنيفة آنه قال: يقع بائنا 
وتلزمه“ ثلاثة دراهمٌ» وهو ضعيف «والله أعلم». 


2 2 چ 


. نسخة «أ»: ویلزمه‎ )١( 


4۳ 


4 و | اق 
وفبه عشر مسائل 


حكم طلاق التاسي والجاهل 

١‏ مسألة: الأصح: أن طلاق الناسي» والجاهل لا يقع 
و أكثر الأصحاب وهو المختار لعموم قوله عا : إن الله 0 
عن امت الصا والستان وما استکرهوا عليه) . 

وو جا د ا وهو عام على المختار؛ وقيل : مجمل . 

فعلی المختار يعمل دعمومه » إلا ما خحرج بدلیل : كغرامة المتلفات 

وصورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسياً 
لليمين › أو جاهلا بأنه المحلوف عليه . وكذا إن فعله مکرهاء فالأصح 


)١(‏ هو لغة: حل القيد. وشرعاً: حل عقد النكاح بلفظ طلاق ونحوه» والأصل فيه قوله 
تعالى : «الطلىء مان (سورة البقرة : الآية ۲۲۹). وقوله عليه الصلاة والسلام: 
ولس شيش الحلال انض إلى الله الطادق هي زوا ابو داود پإسناد صحیح . 

(۲) قال في إعانة الطالبين: ۲۳/٤‏ ولو غافة اه ا : ا أو جاهلا 
بأنه المعلّقٌ عليه لم تطلق. وخرج بفعله ما لو علقه على فعل غیره: فإن کان ممن 
يبالي بتعليقه بحيث يشق عليه طلاق زوجته» ويحزن له لصداقة أو نحوهاء وفعله 
ناسياً أو جاهلا لم يقع أيضاً. اه. ۰ 
ولا يقع طلاق مكره بغير حق» إذا وجدت شروطه. خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله = 


۱۹٤ 


۲ - مسألة: رجل له امرأتان أو أكثر» حلف بالطلاق حانثاء 
ولم يعين الطلاق من بعضهن» أو كلهن ولا نواه» ولا أتى بلفظ 
يشملهن › فله نعيين الطلاق فى وأحدة منهن › ولا طلاق على الباقيات ؛ 
لأنه التزم الطلاق وذلك يحصل بطلاف واحدة فاد کلف زيادة» وهذا 
كما قال أصحابنا: في السلم» والوصية» والإقرار"» ينزل كل ذلك 
على أقل ما ينطلق عليه الاسم . 


فيما لو حلف بالطلاق الثلاث 


ا اتن أخيه» تم ندم وأراد بزویجه» هل له طریق في ذلك ولا يقع 


= تعالی عنه؛ لخبر «لا طلاق في إغلاق» . بكسر الهمزة: أي إكراه. والمراد: الاإكراه 
على زوجة المكره وخرج به ما إذا كان على طلاق زوجة المكره کأن قال : طلق 
زوجتي وإلا لأقتلنك فطلقها فإنه يقع على الصحيح لأنه أبلغ في الإذن. وشرط 
الإكراه: قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا بولاية أو تغذب» وعجز المكره 
عن دفعه بفرار أو استغائة . اه. كتبه محمد. 

) نسخة «أ»: بترك.‎ )١( 

(۲) قال صاحب كتاب كفاية الأخيار :٦٦/۲‏ باب الطلاق «فرع» طلق إحدى زوجتيه 
بعینها ٿم نسيهاء حرم عليه الاستمتاع بكل منهما حتى يتذكر. ) 
فلو بادرت واحدة وقالت: أنا المطلقة» فلا يقنع منه بقوله: نسيت. أو لا أدري؛ بل 
يطالب بيمين جازمةٍ أنه لم يطلقهاء فإن نكل حلفت وقضى باليمين المردودة. 
ٺم قال : 
ولو طلى مهما - انين أو أكثر ولم يقصد واخدة بحينهاءطلقت واحدة على الإ بها 
وهو باختیاره بان قال : إحداكم طالقء أو واحدة منكن طالق .اه. ببعض تصرف 
واختصار. کتبه محمد. 


)۳( نسخة «أ»: بدول من . 


140٥ 


عليه الطلاق الغلاث› وقد قيل له: يأمرها أن تحضر عند القاضي › 
وتطلب مه الزواج» فيمتنع الأب فيز وجها القاضى ٠‏ لامتناع الأب 
و وا ر و 


الجواب: طريقه أن يسافر فيرّوجها القاضي بغيبة“ الأب . وله 
ان يوکل من تزوجها"“ إن لم يكن نوى أنها" لا تصير زوجة لابن أخيه. 


أو يخالع زوجته» ثم يزوج ابن أخیه» ثم یجدد نکاح امرأته» ولا 
بور اله الغضل المد كر فان العضل حرام بنص القرآن“ء وإجماع 
المسلمين فكيف يؤمر بالإقدام عليه ولیس ا عذرا في ارتکاب هذا 
الحرام؛ لأن له طریقاً غیره کما ذکرناء ولو لم یکن له طریق لما حصل(“ 
له العضل؛ بل تزوج وإن طلقت امرأته «والله أعلم». 


حلف آنه يعرف 0 یسکن إبليس 
٤‏ - مسألة: رجل قال لغلامه: اعمل الشغل الفلاني ؛ فقال: 
لا أحسنه؛ فقال: الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن إبليس؛ ثم عمل 
الخلام ذلك الشغل. 
| الجواب: إن قصد بذلك أن الغلام حاذق» فطنء نبيه» لا 
يخفى عليه غالب الأمور العرفية» لحذقه ونحو ذلك لم يقع الطلاق. 


)١(‏ نسخة «أ»): لغير. (( نسخة «أ»: يزوجها. 
(۳) نسخة «أ»: أنه. 

E 2 2‏ و 3 
)٤(‏ وهو قوله الى a‏ ء قلغن أجلهنَ فلا تعضلوهن ا 


رس سے و 


. (TY يتم بالمعروفِ 4 . (سوره البقرة : الأية‎ SEES 
(ه) نسخة «أ»: ا‎ 


٠‏ حلف أن ر و حته لا تذهب مح مها للحمام 
مسألة: رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تذهب مع أمها 
ف س فهل إدا دهبت الام اوا نم لحقتها الزوجة» واحتمعتا في 
الحمام» يقع الطلاق أم ل 
الجواب: إن قصد منعها من الاجتماع معها في الحمام وقع› 
وإلا فلا يقع سواءً قصد مَنْعَ الذهاب وحدّه» أم لم يكن قصده. 
حلف آنه لا یبیت فی هذا البيت 
فة حلف بالطلاق لا يبيت فى هذا البيت» فبات على 
سطحه؟ . 
حلف بالطلاق أن الشافعى أفضل الأئمة 
۷- مسألة: لو حلف بالطلاق.ء أن الشافعى أفضل الأئمة فى 
عصره› ومذهمه خير المذاهب» هل يفع عليه الطلاف ام ل؟. 
جاب رضي اله عنه: لا طلاق عليه «واله أعلم» .. 


حلف أن الته تعالی تکلم بالقرآن 

۸ مسألة : إذا حلف بالطلاق أن الله تعالى تكلم بالقرآن على 

هذه الروايات السبع باخحتلافهاء هل یحنٹث ام ل وحلف رجل آاخر» 

أن الله تعالى تكلم E E‏ التي رويت عن التابعين فهل يحنث 
آم لا؟. 

جاب رصی الله تعالی نه : للا يحنث واحد منهما «والله أعلم» . 


1۹۷ 


إدا طلی زر وحته تلاتا 


٩‏ مسألة: إذا طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول بهاء ماذا يكون 


کیا ا د وکا 


أجاب رضي الله تعالی عنه: لا تحل له حتی تنکح زوجاً يره 


ويطأها في القبل» ويمارقها بطلاف أو غيره» وتنفصي عدتهاء والله أعلم» 


(( کہ 


)۱( 
(۲) 


O 


sS‏ (۲) نسخة «أ»: كتبته. 

ا حول هذا: 
أقول : الطلاقء لا یحلف به إلا فاسق» ولا يستحلف به إلا منافق . 
وهو: أبغض الحلال إلى الله تعالى ولو كان عن طريق صحيح : حيث تعثرت المعيشة 
فيما بين الزوجين» وتفاقم الخلاف» وتقطعت أواشج المحبة» حتى أصبح کا ا 
يتربص الدوائر بالآخر. فعند ذلك أباحت الشريعة الغرآء الطلاق الرجعي لحسم هذا 
الخلاف» وقطع دابره. 
فالطلاق : حرام حرمه الله تعالى إلا مع تلك الحالة التي ذكرتهاء ولذا كانت العقوبة 
ا إذا تم النصاب في العددء لا تحل له حتی تنکح زوا غه ناا جرا 
بلا قید ولا شرط» وحتی تذوق عسیلته» ویذوق عسیلتهاء ويا لها من عار وشنارء 
حيث سمى الزوج الثاني بالتيس المستعار. 
نعم ؛ لقد أباح الله الطلاق للضرورة الملحةء والضرورة: تقدر Bi‏ ل ر 
فالطلاق : منشأه الغضب الذي هو جمرة تتأجج» وعجلة مذمومة أخحذ بناصيتها 
الشيطان الرجيم» وداء دفين يستدل به على ضعف صاحبه وخوره» واستخفافه بأحكام 
الدين مع جهله العميق» حتى أصبح الطلاق - ويا للأسف - رخيصا مبتذلاء يستعمل 
لأتفه سبب» وأسط مناسبة : في البيع والشراءء والأخذ والإعطاءء والجد والمزاح. 
کن رونڪ الفاغ وار عا ھا ات او تخو واا ی فن 
الأوساط الإإسلامية» حتى لا تكاد أن تجد زوجة مقيمة مع زوجها بطريق صحيح . 
فحذار ثم حذار. من أمثال هذه الأيمان الباطلة!! فمن کان ال ول ت 
فليحلف بالله أو ليذر. 


فأرجو أن تقع هذه الكلمة موقع القبول» وأن يمسك المسلمون بألسنتهم» ويحفظوا = 


۱۹۸ 


لو أرضع ابته عند يهودية 
۹~ مسألة: رجل مسلم» ولد له ابنْ» وماتت ا 
فاسترضعه عند يهودية لها ولد يهوديٰ» ثم غاب الأب المسلم مدة» ثم 
حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة» فلم يعرف ابنه من ابن اليهوديةء 
ولیس لليهودية من یعرف ولدهاء ولا من یعرف أبا الصبى اليهودي › 
وليس هناك قافة"). فما الحكم في كل واحد منهما؟ . 
الجواب: يبقى الولدان موقوفين حتى يتبين الحال ببينةء أو 

قافة» أو يبلغا فينتسبا انتسابا مختلفاء وفى الحال يوضعان في يد مسلم : 
فان بلغا ولم يوجد و ولا ا ولا ا أو انا ا وأاحد: دام 
الوقف فيما يرجع إلى النسب» ويتلطف بهما ليسلما جميعاًء فإن أصرًا 
بالصلاة. والصيام وتخو هفنا من أحكام اللاسلام؛ لأن الأصل عدم 
إلزامهما ده » وشککنا بالو جوت( ) على کل واحد منهما دعينه » وهما 
کرجلین سمع من أحدهما وت حدث» وتناکراه» ل يلزم واخدا منهما 
= أيمانهم» ويیحصنوا فروجهم› ويعودوا في شؤونهم اف أهل العلم : یسترشدوںل 

بحديتهم › ويقفون عند آرائهم . فعند ذلك تکون السعادة | لمخبوطة» والحياة 

السديدة. والذرية الصالحة. اه. محمد. 
)١(‏ لا حدٌ في القفو البين. أي : القذف الظاهر. 

من قفا مؤمناً بما ليس فيه وقفه الله في ردغة الخبال. 

وفيه : نحن بنو النضر بن كنانة : لا ننتفي من أبينا» ولا نقفو أمنا- أي لا نتهمها ولا 

قفا قال فا لان فلاا ذا فذفة ا لي فة ا الها اهار 

فالقافة : 

هي إلحاق الفروع بالأصول بالنظر الثاقب» والذكاء الباهر» والفراسة النافذة: تکون 

بمجرد النظر إلى أغضاء المنظور إليهم . يقول : هذه الأعضاء تلحقی هذه ؛ کا هو 

المعروف عند العرب . أه. محمد. 
(۲) نسخة «أ»: في الوجوب . 


۱۹۹ 


الوضوء؛ بل يُحكم بصحة صلاتهما في الظاهر"“ وإن كانت صلاة 
أحدهما باطلة في نفس الأمر» وكما لو قال رجل : إن كان هذا الطائر 
٤‏ فامرأتي طالق؛ وقال آخر: إن لم يکن غرابا فامرأتي طالق ؛ فطار 
ولم یعرف فانه یباح لکل واحد منھما في ا الاستمتاع دزوجته 
للبقاء على الأضل» أى الولدان . وأما تفقتهما ومۇنتهما فان کان لکل 
منهما مال كانت فيه» وإلا وجب على أبي المسلم نفقة ولده١)‏ بشرطه 
ويجب نفقة الآخحر - وهو اليهودي فى بيت المال -» ويشترط“ أن لا 
Ae NEG GS‏ 
أقارب الكافر أحد ممن يورثه") الولد وقف نصيبه حتى يتبين الحالء أو 
يقع اصطلاح“. وكذا إن مات أحد من أقارب المسلم قبل بلوغهماء 
وإن مات الولدان أو أحدهما وقف ماله إلى البيان أو الاصطلاح› إلا أن 
یکون له وارث متعین) وقد کان قد زوج تزویجا صحیحاء وإن مات 
أحدهما قبل البلوغ» غسل وَصلي عله ووف س فقاتن: لفن 

واليهود» وإن مات بعد البلوغ والامتناع من الإسلا جاز غسله ولم تجز 
الصلاة عليه لأنه يهودي أو مرتد» ولا يصح نكاح واحد منهما بعد البلوعغ 
والامتناع عن“ الإسلامء لأن كل واحد منهما يحتمل أنه يهودي 
ویحتمل أنه مرتد فلا يصح نكاحه كالخنثى المشكل «والله أعلم». 


3 3 2 


)١(‏ نسخة «أ»: وإن كانت إحداهما باطلة فى نفس الأمر. 


)۲( نسخة « أ »: بدون لفظ «منهما» . (۳) نسخة « أ»: بدون لفظ «أي الولدان» . 
)٤(‏ نسخة « أ »: ولد بشرط کونه د )٥(‏ نسخة « أ »: بشرط . ) 

)١(‏ نسخة «أ»: أبان. (۷) نسخة « أ »: يرثه. 

(۸) نسخة «أ»: إصلاح. () نسخة «أ»: إذا مات قبل البلوغ. 
)٠١(‏ نسخة «أ»: من. )1١(‏ نسخة «أ»: ولا. 


Y٠ ۰ 


ب NV‏ 
وفبه سبع وعشرون مسألة 
تاکید الہ ليمي واستکنافه 
| مسألة: إذا قال: وال لا أفعلن” الشيء الفلانيء ثم قال 
مره أخرى» فی دلك الوقت أو بعده مده فريه أو بعيده : والله ل 


)١(‏ اليمين: في أصل اللغة» اليد اليمني. وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفو 
وقيل: لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد. 
واليمين» والحلف. والايلاءء والقسم : ألفاظ مترادفة . 
وهي في الشرع : تحقيق الأمر» أو توكيده بذكر الله تعالى» أو صفة من صفاته. 
وقال بعضهم : 
هي تحقيق ما يحتمل المخالفة أو توكيده. 
والأصل في الأيمان: الآيات والأخبار. قال الله تعالى : 
3 اواد ما اللو ف ایمیک وکن واخ ڪم يما عمد الاين 
وة الات الا 4 
وقال تعالی : 
و ایتک سورة المائدة: الاَية ۸۹. 
ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: 
«والله لأغزون قريشا». 
وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: [ 
إنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحلف فيقول: «لا وَمقَلْب القلوب». اه. من 
كفاية الأخيار باختصار. كتبه محمد. 
(۲) نسخة «أ»: لا فعلت. 


أفعلنه'. ثم قال: - أيضاً - والله لا أفعلنه")» وتكرر ذلك منه» ثم فعله 
فإن قصد بالأيمان التى بعد الأولى» توكيدً الأولى » لزمه لكل واحد كفارة 
أ أل ال © نكن له نة «فالاصخ» آنه يلرمه كفارة واحتة بوإن 
تكررت الأيمان مرات كثيرة. يجب لكل يمين كفارة» ولو قال 
لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قاله مرات» فإن أراد توكيد الأولى 
وقع بالدخول طلقة واحدة» وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث» وإن أطلق 
«فالأصح» طلقة . «والثاني» يقع بكل لفظة طلقة «والله أعلم» . 


٣‏ مسألة: حلف لا يشتری لحماء فاشتری طعاما فيه لحم» 


الجواب: إن كان اللحم مستهلًكاً في الطعام لم يحنث وإلا 


أو ذئب. أو حمار» أو بغل» أو غيرها من اللحوم التي لا يحل أكلهاء 
هل د یحنث وهل فيه خحلاف؟ . 


الحواب: نعم ؟ فيه الخلاف()» والأصح : أنه لا یحنث . 
٤‏ مسالة: رجل حلف «بالله» أو بالطلاق» أن ابن صياد هو 
الدحجال « وأن النبي مي ti‏ الصلاة عليه» س غير مبلغ هل 


ب 


)١(‏ نسخة «أ»: لا فعلت. (۲) نسخة «أ»: لا فعلت. 
(۳) نسخة «أ»: فلم. (4) نسخة «أ»: خلاف. 
)٥(‏ يقال له ٠‏ ابن صیاد» وابن صائد» وسمی بھما في هذه الأحاديث وأاسمه صاف قال = 


۰ ۲ 
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= العلماء: وقصته مشكلة» وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهورء أم 
غیره؟ 
ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة . قال العلماء: وظاهر الأحاديث. أن النبي ياء 
لم یوح إليه بأنه المسيح الدجالء ولا غيرهء وإنما أوحي إليه بصفات الدجال. 
وكان في ابن صياد قرائن محتملة؛ فلذلك كان النبي َي لا يقطع بأنه الدجال ولا 
غيره» ولهذا قال لعمر رضي الله عنه إن يکن هو فلن تستطيع قتله. لما ذكر عليه 
الصلاة والسلام حديثه» وعرض عليه حيث قال له: «تربت يداك أتشهد أني 
رسول الله؟» فقال: لا؛ بل تشهد آنی رسول الله؟ فقال عمر: o‏ 
أقتلهء فقال رسول الله َة : «إن الذي تری فلن تستطيع قتله». 
وأما احتجاجه «هو» بأنه مسلم» والدجال کافر» وبأنه لا يولد للدجال. وقد ولد له 
وأن لا يدحل مكة والمدينة» وأن ابن صياد دخحل المدينةء وهو متوجه إلى مكة 
فلا دلالة له ا لأن الى ملل إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في 
الأرض» ومن اشتباه E‏ وكونه أحد الدجاجلة الكذابين. اه. من صحيح مسلم 
۸ 
أقول: وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه أحاديث مستقلة مبوباً لها باباً خاصاًء وأطال 
الحديث عنه مع إسهاب فيه واختلاف روايات : ألفاظها مختلفة» ومعناها واحده ثم 
انتقل لذكر الدجالء الذي هو أمارة من أمارات الساعة» وعلامة من علاماتها 
الكبرى» ولو أنه هو الدجال لما بوب لكل منها باباً مستقلا وال أعلم . 
روي عن وس بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي کل قال: 
ان أآفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفیه بض وفيه النفخةء وفيه 
الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فيه فان صلاتکم E,‏ على». قالوا: 
زرلا وک عرض لاتا عليك وقد أرمْت؟ فقال: «إن الله عز وجل حرم 
غل ی 0 ا و و 
وعن عبدالله بن أبي أوفى عن النبي ية قال: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعةء فإ 

الع وأسمع». ۳ الشافعي وابن ماجه. 

فقوله عليه الصلاة والسلام «معروضة علي». 
بأمر الله تعالی؛ فيسمعها فينسر بها؛ لأنه َيه في قبره حي ويفرح بصلاة المصلين 
عليه» ففيها ففيها رفع درجات له ولهم» وذكرى من الأمة لنبيها في يوم عيدهم. الذي = 


۳ 


الجواب: لا يحكم بالحنث للشك في ذلك والورع أن يلزم“ 

الحنث . 

مسألة: إذا حلف لا يساكن فلانا في هذه الدكان» فجعل 
لدان المد كررة داكن وش مهما اطا فمل بحت سكا ف 
أحدهما وهل فيه خلاف . 

الحواب: الأصح : آله لا تت : 

٠‏ مسألة: حلف لا يشتي في هذه القرية هذه السنة فأقام 
فيها أكثر الشتاء» ثم رحل منها قبل انقضاء الشتاء» هل يحنث في 
الطلاق أو في غیره وما دلیله؟ . 

الجواب: لا يحنث في الطلاق» ولا في غيره؛ إلا أن تكون 

يته أنه لا يقيم فيه في شيء من الشتاء» فإذا لم يكن له نية لم يحنث 
لأن مقتضى لفظه جميع الشتاء» كمن حلف لا يأكل رغيفاً فأكله إلا لقمة 
لا يحنث؛ لأن حقيقته أن يأكل جميعه» كما أن حقيقة الشتاء جميعه. 
«فإن قيل» أهل العرف طلقون عليه آنه شتی فيها. 
ا ا ا ع ت 
Ele Ca e lS‏ 
على العرف» إذا كان منتظماء فإن اضطرب ولم يكن له حدٌ تركناه 
ورجعنا إلى اللغة والحقيقة» والله أعلم. 


SEBE NE a 
وأما في عير يوم الحمعة» فان الصلاة تبلغه على لسان ملائكة مخصوصین بهذا کما‎ 
: تبلغه أعمال الأمة يوم الخميس بواسطة ملائكة لهذا. اه. باختصار من التاج‎ 

۹/۱ . 
)١(‏ نسخة «أ»: يلتزم . 


صورة لغو اليمين 


المال» حرام علي وان فعلت كذا فهذا الطعام» أو غيره رام على . 


الحواب: هو. لغو» ولا يحرم عليه » بل له ا ولىسه› 


وسائر التصرفات فيه ولا كفارة عليه ولا غيرّها «واله أعلم» . 


۸- مسألة: هل إذا حلف أن جميع ما يفتي به المفتي هو 
الحق يحنث؟ وهل إذا ظن أن ذلك المفتي مجتهد يحنث أم لا؟. 


اجاب رضی الله عنه: لا يحنث» «والله أعلم» کتته عنه) . 


لع الحجاح ١‏ 


من آهل النار» هل هر مخطی ء. ويیحنث م ؟. 


(۱) 


(۲) 


أقول لأن التحريم والتحليل أمره يرجع إلى الله تعالى ؛ ليس للعبد فيه نصيب. فلو 
خرم الحبد على نتفه شيا لا يشت تجريمه ويعتير كلامه الوا ولكن هن الأذت أن 
يمسك بلسانه عن مثل هذه الألفاظ . اه. محمد. 

هو: الحجاج بن يوسف الثقفي . كان في زمن عبدالملك بن مروان. 

قال الأوزاعي : قال عمر بن العزيز: لو و أمة بخبيثها» وجئنا بالحجاج 
لخلبناهم . قال منصور: سألنا إبراهيم الشجاع عن الحجاج؛ فقال: ألم يقل الله 
تعالی : وألا عة اسه علالظلمينَ». (سورة هود: الأية ۸ 

قال الشافعي : بلغني أن عبدالملك بن مروان قال للحجاح: ما من أحد إلا وهو 
عارف بعيوب نفسه» فعب نفسّك ولا تخباً منها شيعا! . 

قال: يا أمير المؤمنين: أنا لجوج حقود. فقال عبدالملك: إذا بينك وبين إبليس 
نسب . فقال: إن الشيطان إذا رآني سالمني . 

وقيل : 2 من قتله الحجاح - E‏ ع ا ا 
الكامل لابن الأثير: ٤‏ /٦۸ه.‏ 


س 
سے 


الجواب: هو مخطىءء ولا يحنث؛ لأنا لا نقطع له بدخول 
الجنة. 
3 3 3 


= آقول: 
5 الحجاج قد غلب شره على حیره» وخحطؤوه على صوأبه» وظلمه على عدله» وجوره 
على حلمه» تجاوز الحدود وعصی المعبود. يتم الأطفال. ورمل النساءء ملا 
الأرضص ظلما و حاءته سهام الصلحاء بالدعاء عليه » ومحته قلوب الأتقياء من 
سوء صيعه . ۰ 
بکفره»› فأمره مجهول» وحاله مستور» هل هو من أهل الحنان؟ آم يحکم عليه 
بالنيران؟ والله أعلم بحاله فالسكوت أفضل» والورع في هذا أسلم. اه. محمد. 


۲۰٢ 


= 
عده المر اة“ 


~١‏ مسألة: إدا کات امرأة مزوجة» وقد بلغت ادير سا 


)١(‏ العدة: هي مأخوذة من العددء لاشتمالها على عدد أقراء أشهر غالباً. 
وهي في اللغة: اسم مصدر لاعتد والمصدر: الاعتداد. 
وع مه ا الوا لحا واه ها قن الا او للح 
والتعبد: أمر لا يعقل a‏ حكمته: بل الشارع ا 
وتجب عدة لفرقة زوج حي» وطىء» بخلاف ما إذا لم يكن وطىء» وإن وجدت 


وا ای ام کد دالو ت طا ق 


> 4 رو ځ 2 ت خ ت Ars‏ ر عد 
من قل أن تمسوهر فما علبّهن معدو تعندونها %. (سورة الأحزاب: 
الأية .)٤۹‏ 
وإن تيقن برأءة رحمها» وذلك لأن العدة. إنما وجىت لعموم الأدلةء ولأن المغلب 


فيها جهة التعبد. 

«تنبيه هام» | 
ومما شاع عن بعض الجهلة من العوام - البعيدين عن العلم» المنغمسين في الجهل - 
قولهم لأزواجهم. إذا حضرتهم الوفاة: قد سامحتك من العدة» أو أسقطتها عنك . 
ال ا ا و ل و الا ا ی ج اله غا 
راه لسا ۰ ۰ ۰ 
ومما شاع عن بعض الجهلة من النساءء خروجها خلف جنازة زوجهاء وزيارتها قبره 
إلى أربعين يوما: فإن رُوجعت في ذلك تجيب قائلة : إنني حتى الآن لم أجلس في 
العدةء أو ما باشرت فيها. 
أقول : 
إن جلوسها في العدةء هو أمر ليس عائداً لاختيارهاء أو رأيها بل هو تربص أيام 
فدات يدخل وها هن اة الرفاة. إلى انقضاءالمة المكترة: 2 


۰¥ 


ونحوها» ولم تحض قط فطلقت» فکيف تعتد؟ وإن كانت ولدت 
ونفست» ثم طلقت فكم عدتها؟ وهل فيه خلاف؟ . 

الت E o‏ 
أكشء ولم تحض قط فعدتها من الطلاق بثلاثة E‏ أجمع 
العلماء عليهء واستدلوا بقوله ن E‏ من ألمَيض من 

ID EEE ORE EEE 

فعدتهن كذلك» وهذا التقدير مجمع عليه » فان کانت هذه المذكورة ق قد 
ولدخه زراك فاا أو لو دا اشا ا ایھر ل 
الكريمة» ولا تخرجها الولادة والنفاس عن كونها من اللائي لم يحضن» 
هذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعضهم : حكمها حكم من انقطع 
حيضها بلا سبب» والصوات: الأول . 


حكم المعاشرة بعد الطلاق الرجعي 
-١١‏ مسألة: إذا طلق زوجته E‏ ثم دام يعاشرٌها 
معاشرة الأزواج: إما مع الوطءء وإمًا دونه» حتى مضى قدرٌ العدة 
الأقراء")» هل تنقضي عدتهاء ويلحقها الطلاق أم لا؟. 


= والعدة: لا تقضى أيامهاء وليس لها زمن للقضاء. فالأيام التى خرجت فيهاء فهيى 
محسوبة من أصل المدة» مع ارتكابهاء الإئثم ووقوعها في الحرام. ا 
ومن جهل بعض النساءء انكماشها عن رؤية الرجال» والاختلاط بهم انكماشاً كليا 
وقت العدةء وتبرز للرجال قبلها وبعدها!! . 
مع أن الاختلاط بالأجانب» وإبراز معالم بدنها يحرم في العدة وغيرهاء ولكن في 
العدة آكد. 
وينبغي للمرأة أن تسأل أهل الذكر والعلم عما يطلب منهاء وقت العدة» كي لا تقع 
في الحرام. اه. محمد. 

.٤ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) والأقراء: جمع قرء بفتح القاف. ويقال: بضمها. 


۲۰۸ 


الجواب: لا تنقضى عدتها؛ بل يلحقها الطلاق ما لم يعتزلهاء 
ويمضي بعد الاعتزال مدة؛ ولكن لا يملك رَجعتها بعد انقضاء الأقراءء 
- وهو يعاشرهاء ولو كان الطلاق بائناً انقضت العدة مع المعاشرة؛ لأنها 


معاشرة محرمة بلا شبهة» فأشبهت الزنا"“ «والله أعلم». 


مساكنة المعتدة 
۲ - مسألة: هل يحل له مساكنة المعتدة منه؟. 


الجواب: إن سكن كل منهما في مسكن من دار منفردة 
بمرافقه : كالمطبخ » والبئر» والمستراح» والمصعَدِ إلى السطح ونحوه 
جاز. وإن اتحدت المرافق لم يجز؛ إلا أن يكون هناك محرم له أو لها 
من الرجالء أو النساءء أو زوجة أو جاريةء أو امرأة أجنبية ثقة» ويشترط 


في هذا المحرم وعیره أن يکون عاقلا الغا أو مراهقاء أو م 


= قال الارمام النووي : 
وزعم بعضهم ؛ أنه بالفتح للطهرء وبالضم» للحيض . ويقعان على الطهر والحيض 
في اللغة على الصحيح . 
والصحيح : أنه حقيقة فيهما. 

)١(‏ يحرم التمتع برجعية - ولو بمجرد نظر - قبل الرجعة لأنها كالبائن» وعد في الزواجر: 
من الكبائر «وطء» الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد تحريمُه؛ ثم قال: وعد «هذا» 
كبيرة إذا صدر من معتقلٍ تحريمه غير بعيد. 
ولا حد على المطلق طلاقا رجعياً إن وطئها قبل الرجعةء وإن اعتقد تحريمه؛ وذلك 
نعم ؛ يجب عليه لها بالوطء «مهر» المثل للشبهةء ولو راجع بعده؛ أن اة لا 
ترفع «أثر» الطلاق . وتستأنف له عدة من تمام الوطء لكونه شبهة. 
ويعذر إن وطىء قبل المراجعة» ومثل الوطء سائر التمتعات ويشترط في تعزيره: أن 
يکون عالما بالحرمة » معتقدا تحریمه عليه › وإلا فلا يعزر. راجع إعانة الطالبين : 
.A/ 6‏ 


۹ 


بحیث يستحی منه. ویجوز أن يخلو رجل بأجنبیتین» ولا تجوز خلوة 
رجلین بأجنبية) . 
نفقة المعتدة“ 
۳ مسألة: هل تجب نفقة المعتدة عن وفاةء إذا كانت 
املا وهل تجب لھا ا 


القريب لا تجب على الميت» وأما السكنى فالأصح وجوبها في تركةٍ 
الم 


ات شالة رجل سافر بزوجته مع العسكر» من مصر إلى 
الشام» وتوفي عنها بالشام » ووطئها بمصر»ء هل يلزمها الذهاب إلى مصر 
تقضى بقية العدة؟ . ) 
لعذر» «والله أعلم» . 


(۱) أقول : لأنهما مح الواحد مظهر قوة وحصانة» تمنعان الاعتداء في الغالب. 
أما الواحدة مح الرجلين هي مظهر ضعف ولين ولا سیما عند فساد القلوب» وحبث 
و عرفنا العدة في ص ۲۰۷ وبسطنا اللحديث عليها فعد إليها فهو موصوع 
ميد . أه. محمد. 
(۴) وعلى المتوفىٰ عنها زوجُهاء والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. . 
فیجب على المعتدة لازم مشک العدة» فلا يجوز لها ا مله » ولا إخحراجها 
إلا لعذر» نص عليه القرآن العظيمء قال الله تعالى لار جوش مر 
ES‏ 4 (سوره الطلاق : الأية .)١‏ 


11۰ 


۳) 


Lass 


ھن 


يسر الوالدِ بعد إِعسَارِه 
نم اکتسب مالا بإرث» أو هبة» أو وصية › أو غيرها فهل له هىنه» ويبصير 
عاجزاً فقيراً يستحق النفقة على أولادهء فإن فعل ذلك فهل يستحق النفقة 


الجواب: ينبغي أن لا يفعل: فإن فعل وصار عاجزا استحق 
النمقة على أولاده( . 


= فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجز» وكان للحاكم المنع 
من ذلك لأن العدة حق الله تعالى» وقد وجبت في ذلك المنزلء فكما لا يجوز 
إبطال أصل العدةء كذلك لا يجوز إبطال صفاتهاء كما ذكرنا في ص ۲١۹‏ إلا لحاجة 
يعني يجوز الخروج . 
والحاجة أنواع : 
منها إذا حافت على نفسهاء أو مالها من هدم» أو حريق» أو غرق. سواءً في ذلك 
عدة الوفاة والطلاق . 
وكذا لو لم تكن الدار حصينةٌ وخافت اللصوص» أو كانت بين فسقة تخاف على 
ا ا د 
ومنها إذا كان المسكن مستعاراً ورجع المعير. 
ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام» أو بيع غزل ونحوه. 
أو احتاجت إلى طبيب وغير ذلك من الأمور الملحةء والضرورة تقدر بقدرهاء وقد 
بسط العلماء في هذا بسطاً واسعاً في باب العدة فعد إليه وافهمه وفهمه غيرك. اه. 


محمد . 

)١(‏ أقول: أي ولو كان مخطئاً في تصرفه» فكان ينبغي له أن يستخني عن أولاده بما 
أغناه الله تعالى من كسب وغيره؛ لأن نفسه مقدمة على كل نفس «ابدأ بنفسك ثم 
بمن تعول» ولكن لما كان حق الأبوة عظيم» وإكرامه واجب» والنفقة عليه محتمة» 
ألزمنا الأولاد بالنفقة ولو ساء تصرفه. اأه. محمد. 


۲١۱۱ 


ا و ا ي و اا 
ست العرب» ما حكمه؟ وهل هذه اللفظة صحيحة عربية أم لا؟. 

الجواب: هذه اللفظة ليست عربية؛ بل هي باطلة من حيث 
اللغةء وقد عدها أهل العربية في لحن العوامء فقالوا: من لحنهم قولهم 
ست بمعنى سيدةٍ» وأما حكمها من حيث الشرع فمكروهة كراهة 
شديدة» وينبغي لمن جهل وسمّى به أن يغير الاسم وثبت في 
الصحيح › أن النبي ويا اسم امرأة فسماها زينب «والله أعلم» . 


تفضيل الزوجة على الأم 
۷ - مسألة : إنسان له زوجة وأمٌ» هل له تفضيل الزوجة على 
الأم في النفقة وغيرها من المؤن والكسوة» وهل يأثم بذلك؟ . 
الجواب: لا يأثم بذلك إذا قام بكفاية الأم إن كانت ممن يلزمه 
کفایتها بالمعروف ؛ لکن الأفضل أن بی طت قلت الأم» وأن يفضلها» 


حكم نفقة الزوج على زوجته 
۸ - مسألة : إذا ترك الزوج زوجته مدة بلا نفقةء ولا كسوةء 
ولا سکنی » وهي ممكنة مسلمة نفسها إليهء هل يصير ذلك دينا في 
ذمته؟ . 
الجواب: تشبت النفقة في ذمته» وتثبت الكسوة - أيضا - على 


الأصح › DE‏ السكنى . ولا عوضها على المذهب الصحيح ؛ لأنها 
امتاع لا تمليك» بخلاف النفقة والكسوة. 


۲1۲ 


التبرع على بعض الزوجات 
۹ - مسألة: إذا كان له زوجات. فقام بواجبهن: من نفقة» 
وكسوة» وغيرهاء ثم أراد.أن يتبرع على بعضهن خاصة بشيءٍ زائد: من 
نفقة» أو كسوة هل له ذلك؟ . 
الحواب: له ذلك وتستحب التسوية بينهن في ذلك . 


-١‏ مسألة: رجل دفع إلى زوجته كسوة فصل من فصول 
السنةء ثم طلقها بعد انقضاء الفصل - وهي حامل منه ‏ طلاقا باثنا فهل 
تجب له كسوة الفصل الى رغ فب ر ق ا يا 
أشهر» فإن وجبت فوضعت الولد بعد شهر ونحوه» فهل يسترجع منها؟ 
وهل فيه خلاف في مذهب الإمام الشافعي؟ وما دليله؟ . 


الإجواب: نعم؛ ی کو ذلك الفصل الذي شرعت فيه؛ 
لأن الكسوة تجب بأول الفصل . فإن انقضت عدتها بعد شهر ونحوه لم 
يسترجع منها ذلك على الأصح» كما لو ماتت في أثناء الفصل لم 
يسترجع كسوته على الأصح . 

١‏ - مسألة: البائن الحامل تجب لها الكسوة كما تجب 
النفقةء صرح به أصحابنا. 


۲ - مسألة: إذا كسا زوجته كسوة فصل » ثم طلقها قبل 
انقضائه › أو مات عنهاء هل يرجح ا م ل؟. 


)١(‏ نسخة «أ»: عليها بها. 


1۳ 


”7 تة 


سقوط نفقة الزوجة بعارض 

۴۳ - مسألة: رجل أراد السفر بامرأته» فاحتالت عليه فأقرت 
بدين لبعض أهلها» فحبست في الدين وامتنع سفرها معهء 
نفقتها ؟ . 

الجواب: تسقط؛ لأنها تجب في مقابلة الاستمتاع» وشرطها 
التمكين» وقد فات بعارض نادر» وقد صرح الغوى ا 
بات ب اک ی اتی ل بای یا اتی ای ن 
العدة» وهي كمسألتنا. وقد أفتى في مسألتنا الشيخ أبو عمروبن 
الصلاح بمثل ما ذکرتهء ثم رأیت في فتاوی الإمام الغزالي : أنها إذا 
حبست في دين ثبت بإقرارها سقطت نفقتهاء كما ذكرنا وإن ثبت بالبينة 
لا تسقط؛ لأنها معذورة والمختار: أنها قط د أيضا اذا بت بالة؛ 
لأنه يتعذر الاستمتاع" فأشبه عدة الشبهة» ويخالف المرض؛ فإنه عام 
متكرر» ولا يظهر الفرق بين إقرارهاء والبينة ؛ فإنها EET‏ - في 
إقرارهاء لئلا تكذب. 


حکم قتل النمل و إحراقه 
٤‏ - مسألة: هل يحل قتل النملء أو إحراقه؟. 


أجاب رصی الله عنه: لآ يحل قتله » ولا إحراقه» «روالله أعلم» 
کتبته عنه)( . 


(۱) نسخة «أ»: بدون في . )۲( نسخة رأ : بدول هی . 

(۳) نسخة «أ»: بالاستمتاع . 

)٤(‏ ویقاس على هذا أیضاً - کل حیوان لا يؤذي صغیراً کان أو کبیراء فلا يجوز إعدامهء 
فإن البر لا يدي الذر. اأه. محمد. 
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سقو ط حق الحضانة 

٠‏ _ مسألة: إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة إلا 
أن يكون زوجها جد الطفل : أبا أيه( أو عم الطفل› أو ابنْ عمه» أو 
غيرهم ممن له الحضانة من العصبات . 

وإِن تزوجت بجده أبي أمه» وغيره من ذوي الأرحام فلا حضانة 
لهاء وإنما نثبت الحضانة لها إدا تزوجت ابا أبيه» أو عمه» وغيرهم إدا 
رضي و لحضانتها") فإن امتنع لزمها الامتناع» وله منعها «والله 
أعلم» . 


الأحق بالحضانة”" بعد زوج الأم 


ا مسألة: طفل له أم طلقها أبوه» فتز وجحت غیره وله ام م 


5 اة لان الف رة اه عاي بان الاد س المراف غ ام الط لن 
ثبتت لها الحضانة على الترتيب؛ وإلا كيف يجوز للمرأة أن تتزوح بأصول الطفل› 
سواء من جهة أبيهء أو جهة أمه. اه. محمد. 

(۲) نسخة «أ»: بحضانتها. (۳) الحضانة لغة: الضم. 
وشرعا: هي تربية من لا يستقل إلى التمييز. والمراد بمن لا يستقل؛ من لا يقوم 
رة كو امن : کأن يتعهده بفعل ما يصلحه ویقيه عما يضره : بغسل جسده» 
وثيابه» ودهنه» وكحله. وربطه في المهدء وإزالة الوسخ والقذر عنه وغير ذلك . 
قال في الروض وشرحه : 
المحضون كل صغير» ومجنون.ء ومختل» وقليل التمييز» كالمعتوه» وغيره. 
قال في التحفة : 
واخحتلف فى انتهائها في الصغيرء فقيل : في البلوغء وقيل : بالتمييز. وأما المجنون: 


تستمر تربيته إلى الأفاقة. 


1° 


الجواب: هي للأب: لأن الام مزوجة للا حق لها» وكذا“ أمها 
مزوجة لمن“ لا حضانة له بخلاف ما لو كانت مزوجة بجد الطفل : 
أبي أبيه» فإن له الحضانة ؛ لأنه من أهل الحضانة. 

وأما أم الأب فلا حضانة لها مع وجود الأب» لأنها دلي به. 

لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد 

۷ - مسألة: إذا تنازعت المطلقة» وزوجها الذي طلقها في 
حضانة الولد فادعت أنها أهل للحضانة» وأنكر الزوج» فهل القول . 
قولها» أو قوله؟ومن يطالب منهما بالبينة؟ وهل البينة بأنها ليست أهلا من 
غير بيان سبب عدم الأهلية؟ . 

الجواب: لا يقبل قولها في الأهليةء إلا ببينة» ولا تقبل بينة 
بعدم الأهليةء إلا ببيان السبب» كما في جرح الشهود والرواة «والله 


أعلم» 


3 3 5 


= وشت لکل مں له أهلية مں الرجال والنساءء لکن الاناث الف لأنهن بالمحضون 
اتو لن ا ان وار ارت اا 
وإذا نوزع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند الحاكم. 
ومؤنتها: في مال المحضون. ثم الأب ثم الأم. 
فن کان من محاویج المسلمين» فتكون المؤنة في بيت المال إن انتظم» وإلا فعلی 
«واعلم» أن الأولى بالحضانة «أم» لم تتزوج باخر لخبر البيهقي : أن امرأة قالت یا 
رسول الله : إن ان هذا کان بطنی له وعاء» وحجري له حواأء» ونديي له سقاء» وإن 
اباه طلقني وزعم أنه ينزه مني؛ فقال: «أنټ أحق به ما لم تنکحي» ٿم أمهانهاء ٿه 
أمهات الأب» ثم أخت» ثم خالة» ثم بنت أخت» ثم بنت أخ» ثم عمة. 
فإن لم تكن هناك أنثى تنتقل لكل قريب وارٹ ولو غير مرم وترتیبهم كترتيب ولاية 
)١(‏ نسخة «أ»: وكذلك. (۲) نسخة «أ»: ممن . 


۲1٦ 


کاس نابات 
وفیه عشرون مسألة 
إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي 
| - مسألة: إذا قال لرجل: اقتلنى» فقتله؛ ماذا يجب عليه 
من الديةء أو الكفارة؟ . ۰ 
أجاب رضى الله تعالى عنه : إذا كان المقتول حرا فلا قصاص فيه 
ولا دية» وتجب الكفارة. ) 
۲ مسألة: إذا قال لرجل : اقطع يدي فقطعهاء ماذا لزمه» 
والقول قول مَنْ إذا اختلفا؟ . 
أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزير» وإذا 
اخحتلفا في الإذن فالقول قول المقطوع في عدم الإذنء «والله أعلم» 
كتىتهما عنه») . 
۳ مسألة: هل يؤخر قصاص الطرّف”) لشدة الحر أو البرده 
أو المرض ونحوها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟ . 
الحوابت: لا يؤخر» هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع 
الأكثرون. 
)١(‏ لقد عرفنا التعزير في ص: ٤١‏ وذكرنا أنواعه. 
(۲) الطرف: بالفتح الناحية والجانب» وبالسكون طرف العين» وقال بعض الأدباء: 


أشارت بطرْف اين خيفة أهلها ٠‏ إشارَةَ مَحزونٍ ولم تتكلم 
فايقنت أن الطزف قد قال مَرْحاً وهلا وسهلاً بالحبيب المُتيّم 


11۷ 


الحديث على توبة القاتل ومطالبته فى الآخرة 
٤‏ -مسالة: في مَنْ قل مظلوماء فاقتص وارنه» أو عفى على 
الآية» أو مجانا» هل على القاتل بعد ذلك مطالبة“ في الآخرة؟ء 


الجواب: ظواهر الشرع تقتضى سقوط المطالبة فى الآخرة. 
الل ف 


)١(‏ نسخة «أ»: مطالبته. 
(۲) روي آن سعید بن جبیر قال لابن عباس: هل للقاتل غ قال: لا؛ فقراً عليه : 
ا N a‏ ا کر ر ر کے ا کہ“ ۸ اک کے > 

إلامن‌تاب وء اس وعمل عکملاصلحا ولکپل بب دل الله سيعاتهم 
مر ےر فا یں ۔ او ب لرک ےس ع E‏ 
حسنلت وكان الله غمورا رزحيما) . سورة الفرقان: آية .۷١‏ فهذه الآية بعد 
دک الاشراك والقتل › والزناء ظاهرة في قبول التوبة من ھؤلاء . 
ن و o‏ رس چ ر ” 
قال أبن عباس: هذه آية مكية نسختها التى بعدها فى المدينة وهى : #و ف 
وج کے ای ےس ہے روو رس چ ی ص ا 
مؤمتا متعمدافجراؤم جه نمخز دافا . سورة النساء: الآية 
۳. 
وورد عن ابن عباس أن آية الفرقان نزلت فى أهل الشرك» وآية النساء نزلت فى أهل 
الإسلام الذين علموا شراثعه وحدوده. وعلى أي حال فالقاتل عمداً لا توبة له عند 


ر صر 7 ا 


إن له توبة كغيره من العصاة. ولقوله تعالى : إن أله لا يعقر أن شرك يو يعفر 
PIO‏ سورة النساء : الآية .٤۸.‏ ولحديث الإسرائيلي الذي قتل 
تسعه وتسعين نفسا» وقياسا على توبة الكافر الذي فعل كل شيءء قال الله تعالى : 
ۋقل لانن ڪفروأ إن ي نتهوا يعفر لهم ماد سلف ). سورة الأنفال: 
الاأية ۸. فالمسلم المحمدي أولى من الكافر الإسرائيلي ؛ وتلك النصوص محمولة 
على المستحلء أو المراد منها التغليظ . اه. من التاج .1/١‏ 

أقول: إن القتل عمداً من أكبر الكبائر في الإسلام بعد الشرك بالل إلا أنه يتعلق 
بالقاتل حقوق ثلائة : حق الله » وحق أقارب المقتول» وحق القتيل . 

أما حق الله : فيسقط بالتوبة النصوح . 


۲1۸ 


قهر صغيرة على نفسها فوطتها 
ے فال رجل قهر صبية عمرها أربع سنين على نفسها 
فوطئها بغير حق» ولا شبهة فأفضاهاء وخلط قبلها بدبرهاء ثم زوجه إياها 
أبوهاء فما الحكم في ذلك؟ . 


الجواب: مجحب فاه اف اها دة المراة ما :وهي 
خمسون بعیراء منها عشرون خَلفة وهي اا HOE‏ عشر جذعة» 
وخمسَةَ عشر حقة» ويجب عليه مهر مثلها ثيبا» وأرش”“ بكارتها وهي 
اكت ویجت عله اانا رالا الد كرر الل ا شارت 
ثيباًء لا يصح نكاحها إلا بإذنها بعد بلوغها. وقد نص أصحابنا على أن 
اه ا 9 ا ا 0 حف الها رن عمد 
فیجب فيه ديه مغلظة «والله أعلم» . 


> مسألة: إذا كان له جملء أو كلب» أو هرةء أو غيرها من 
الحيوانات» وقد تولع بالتعدي » كالهرة التى تعودت أخحذ الطيور 


= وأما حق أهل القتيل : فيسقط بالدية أو العفو. 
ویبقی حق المقتول معلقا إلى الآخرة حين اجتماع الخصوم أمام أحكم الحاكمين› 
فيأتي المقتول والدم يشخب من أوداجه فيقول: يا رب سل هذا لِم قتلني؟ وهناك 
يخم المقتول في حسنات القاتل حتى يرضىء ويا لها من ساعة رهيبة!! أو 
يرضيه الله تعالى بقصر فى الجنة بعفوه عنه فيدخحلان الجنة معا كما ورد. اه. 
)١(‏ الأرش بوزن العرش دية الجراحات . اه. مختار. 


۲۱۹ 


المملوكةء أو تعودت أن تقلب القدورء أو الحمار أو الجمل الذي عرف 
بعقر الدواب. أو إتلافها» ونحو ذلك» ففي كل هذا وجهان لأصحابنا: 

أصحهما عندهم» وبه یفتی : أنه يجب ضمان ما أتلفت» سواء 
كان صاحبها معها أم لاء وسواء أتلفت ليلا أو“ نهاراً؛ لأن عليه -حفظها 
وربطها. 

أما إذا كانت الهرة لا يعرف منها الإتلاف. فأتلفت فوجهان: 

| - اأصحهما: عند أصحابنا لا ضمان على صاحبهاء وبه يفتى› 
سواء أتلفت ليلا أم نهاراً؛ لأن العادة حفظً الطعام عنها لا ربطها. 

۲ - والثاني: يضمن ما أتلفه”› ليلذ لإ نهارا كالىهيمة . 


قتل الحيوان حال افساده 

امال اذا كانت الهرة أو تحوها مخروفة بالافاد 
وضارية» فقتلها إنسان في حال إفسادها" دفعاً جاز» ولا ضمان عليه 
كقتل الصائل دفعاًء وإن قتلها في غير حال الإفساد ففيه وجهان 
لأصحابنا: 

| أصحهما: وهو قول القفال: لا يجوز» فإن فعله ضمنها لأن 
ضررها عارض والاحتراز عنها ممكن . 

۲ - والثاني : قاله القاضي حسين : يجوز قتلهاء ولا ضمان فيها 
وتلحق بالفواسق الخمس. 


)١(‏ نسخة «أم: آم . )( نسخة «أ»: أتلفت. 
(۳) نسخة «أ»: فسادها. 
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فى تحمل العاقلة الدية وفى اللوث 
۸- مسألة: هل تحمل العاقلة"“ دية النفس» والأطراف» في 
شبه العمد . 
الجواب: نعم؛ تحمل كل ذلك. 


٩۹‏ مسألة : إذا تقابلت) طائفتان فوجد بینهما رجل من إحدى 
الطائفتين › لیس عليه أثر جراح ' “ ولا ضرب» ولا غير ذلك» ومات بعد 
يوم » أو یومین › أو نحو ذلك» هل يکون ا ل حتی يکون القول 


قول وارنه في دعواه القتل على واحد من الطائفة الأخحرى أ م لا وهل 
OE E EPR‏ 


الحواتب: لیس هذا ا ویحلف المدعى عليه» والحالة هله 


(1) عاقلة الرجل: عصبته» وهم : القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله 
خطأ . اه. مختار. 

(۲) نسخة «أ»: العمد. (۳) نسخة «أ»: تقاتلت. 

)٤(‏ نسخة «أ»: جراحة. 

: وفي حديث القسامة‎ )٠( 
ذكر اللوث. وهو: أن يشهد شاهد واحدء على إفرار المقتول قبل أن يموت» أن فلاا‎ 
ا‎ 
او هد شاهدان على عداوةٍ بينهماء أو تهديد منه له» أو نحو ذلك.‎ 
وهو: من التلوث التلطخ . يقال: لاثه في التراب ولوثه. اه. نهاية.‎ 
. واللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة. قاله الأزهري‎ 


۲۲١ 


فيما لو دخل أخوان الدار فتفرقا فيها 
فوجد أحدهما قتیلا 


ا اة ران أخروان فخا دارا لحاجة فقا فما 
وفيها جماعة» فوجد أحدّهما الآخر قتيلا ما حكمه؟. 
الأخ على ت ۲ بعضهم »› أنه لقاتل. حلف المدعي 
و ا ووجب له على المدعى عليه دِيّة القتل حالة في مال 
المدعى عليه ان ادعی عليه قتل عمد وإن ادعی عليه خطاً وجبت 
الدية على العاقلة دية مخففة مؤجلة» وإن ادعى شبه عمد فعلى العاقلة 
ا و 


١١‏ مسألة: إذا عَيْمّ المسلمون غنائم» فأعطى السلطان أميرا 
جملة من الغنيمة لم يخمُسهاء فا ا کی د وما حکم ما صار 
ال الامي؟. 


)١(‏ نسخة «أ»: وإن. 

(۲) صورة القسامة: 
أن يوجد قتیل بموضع لا يعرف مَنْ قتله» وا TT‏ 
معين» أو جماعة معينين» وتوجد قرينة تشعر بصدقه» ويقال له اللوث» فيحلف على 
ما یدعیه خحمسین يمينا فإدا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليهء وفي 
الخطاً وشبه العمد على العاقلة. 
ووجه تقديم المدعي في القسامة. مع أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر. 
أن جانبه قوي باللوث فتحولت اليمين إليه فإن لم يكن هناك لوث» فاليمين على 
المدعى عليه جريا على القاعدة. اه. باختصار من كفاية الأخيار ۱٠۸/۲‏ باب 
القسامة. 


۲۲ 


و إذا u‏ ا التخمسنى e‏ ولم 
الحمس في ۹ e‏ صار ف الأمير» له الانتفاع الأخماس 
الأربعة حتى يصل منها أو من غيرها من الغنيمة إلى كل حاضر قدر 
حصته» هذا إذا لم يعطه السلطان ذلك على سبيل النفل بشرطه» فإِذا 
تعذر على الأمير صرف الذي في يده إلى مستحقه لزمه إلى القاضي 
- كسائر الأموال الضائعة «والله أعلم». 


اا ا 

اما ا ن اا ا ت ا 
سقط عنه الحد. فلا يُحدٌ ولا يعرّر؛ نص عليه الشافعي بقول الله تعالى : 
طقل تين ڪ فر وان ي هوا مر هرما فد سلف ي“ ال اشا 
بقوله ي : «الإسلام هدم ما قىله» . رواه ٠ه‏ مسلم من رواية عمرو بن 
لاض زان هن ال ان بال فا ظط الخد هن الارق و 
الطريق إذا تاباء فعن الكافر أولى» ولأن في إيجاب الحا ا كه 
الإسلام» وبمثل هذه العلة عللوا سقوط قضاءِ الصلاة عنه» وحكى ابن 
المنذر هذا عن مالك ا زوا عن أ حنيفة رحمة الله تعالى 
عليه . وقال أبو ثور: لا يسقط» وهي رواية أخرى عن أبي حنيفة . 

فيما لو زّنى بميتة 

۴ ت الة: اد زي ياه هل جد اوت اله ار 
الخسل آم لا؟. 

الحواب: يعرر» ولا حد عليه ولا مهر ويلزمه الخسل . 


.١۸ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


AA 


فيما لو قال الإإنسان يا مأبون أو يا سائب 

٤‏ مسألة: رجل قال لإنسان: يا مأبون“ أو يا سائب» هل 
هذا كناية فى القذف؟ . 

الجواب: قوله يا مأبون كناية"). وكذا قوله یا سائب إن کان 
يطلق في العرف للنسبة إلى الزنا. 


لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو 
قال للمسلم یا کلب 

-٠‏ مسألة: إذا سرق الكفن من القبر» هل يقطع؟. 

الجواب: إذا كان القبر في طرف العمارة قطع» وإن كان في 

۱٦‏ مسألة: هل يجوز لعن اليهودء والنصارى» والرافضةء› 
قفر عا ف غر اي 

الجواب: يجوز ذلك وتركه أفضل . 

۷ - مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب أو 
يا خنزير» ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم؟ . 

الجواب: يأئم» ويعزرء وعليه التوبة «والله أعلم». 


-(۱) أبن: في وصف مجلس رسول الله يلا لا توبن فيه الحرم أي: لا يذكرن بقبيح . 
كان يصان مجلسه عن رفث القول. ومنه حديث الإفك: «أشيروا علي في أناس أبنو 
هلي أي اتهموها» . والأبن التهمة. إه. النهاية. ) 

(۲) نسخة «أ»: في القذف. 


۲٤ 


كلمة عمر الفاروق 
۸ مسالة: ما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه: إن 
او و ق ف 
مني . وماذا أراد به؟ وهل الحسن اا من معاوية؟ . 
أجاب رضي الله تعالى عنه: المراد بالذي استخلف أبو بكرء 
وبالذي لم يستخلف النبي يي . والحسن أفضل من معاوية رضي الله 
تعالی عنهما «کتبتهما عنه». 


في إطلاق اسم الخليفة 
وتولية اليهود في بيت المال 

۹- مسألة: هل يجوز أن يقال لأحد من الخلفاء: هذا 
خليفة الله تعالى» أو خليفة رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم . 

الحوات: يجوز أن يقال: هذا خليفة رسول الله ية ؛ ولا 
يجوز عند جمهور العلماء أن يقال: خليفة الله الا في آدم وداود 
صلوات الله عليهما وسلامه . 

سال رل هری رل را ف بت مال اللي 
ليزن الدراهم المقبوضة والمصروفة» وينقدهاء ويْعْتمدٌ في ذلك قوله هل 
تحل توليته أم لا؟ وهل يثاب ولي الأمر على عزله واستبدال. ثقة مسلم 
بدله. وهل يثاب المساعد في عزله؟ . 

الجواب: لا يحل تولية اليهودي. ذلك ولا يجوز إبقاؤه فيهاء 
ولا يحل اعتماد قوله في شيء من ذلك» ويثاب ولي الأمر وفقه الله 
ال غو a‏ و 


To 


سے س ر و و ا 


قال الله تعالى لازي امنا لا تَنخِذوا بِطَانة ن دونکم کک 
OE E‏ ما عن چ إلى آخر الأيات . ومعناها 5 تتخذوا من 
يداخل بواطن أموركم مِن دونكم» أي من غيركم» وهي الكفار» لا 
يألونكم خبالا أي لا يقصرون فيما يقدرون على إيقاعه من الفساد والأذى 
والضرر» قد بدت البغخضاء من أفواههم» يقولون نحن أعداؤكم» «والله 


اعلم». 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية ۱١۸‏ تمام الأية: 


ص 
و e‏ ھم ۶ عو س و e‏ سے ت 


. فل بدت الا من وهه EA‏ صدورهہ کر فدبدتا 
TEE ۱ SS‏ %. 


)( نسخة «أً»: وهم . 


کر ھە 
4 و | ® N7‏ 
ا ل Dass‏ 
وفيه سبعة عشر مسألة 
تولية الأئمة الأربعة 


١‏ مسألة: هل صح أن أحداأً من الأئمة الأربعة المشهورين 
تولی القضاء؟ . 


وأصل القضاء: إحكام الشىء وفراغه . 

قال الجوهري : 

قضى بمعنى أنهى وفرغ» فالقاضي : ينهي الأمرَ ويفرغ منه. . 

والقضاء لغْة ٠‏ إمضاء الشىء وإحكامه . 

وشرعا: فصل الخصومة بين اثنين فأكثر. 

2 ر ارو >٣ a‏ وه 

وقضی بمعنی أوجب» ومنه قوله تعالی : «وقضی ريك ألا تعبدوا إلا إ 

م ور ہے یےے ےار دولر ررم و ر و ر ِ4 و مب 
ويال ولد إحست اما ملغنعندك ال رر أحد هما اوكا همافلا تقل هما 
ا کی کہ وم ر چو تی ے ر 
أ ولا ننه رهما وقل له ماقولاڪریمًا) والقاضي : يوجب الحكم . 

2 ر د د سے سے ر e‏ رور ه٠‏ 
وقضی بمعنی آتم» ومنه قوله تعالی : «فإدافضیتم م کڪ ذڪروا 
رک کک ر ص سر و ھر چک کے رظي ر و ۸ 
الله کوک ۶ا اء ڪڪ اواشر درا ی الاس يقول 
Aa‏ ° 2 2 ا 1 ٤ AAI‏ 
رسا ءانا ف الدیا وماله ق الاحخرومن خللق ¢ فالقاضي يتم الأمر 


pr 


رک ا م رہ چ و کے 
والأصل فيه قبل الإجماع ؛ آایات کقوله تعالی : و وان اکم سم یما رل اله لا = 


¥ 


جاب رضی الله عنه : ورل أحد منهم «واله أعلم» کتبته عنه) . 


۲ مسألة: الأصح أن القاضيّ يقضي بعلمه في غير 
حدود الله تعالیى › ولا يقفضي في حلدود الله تعالى بعلمه»› وأجمع 
المسلمون على أنه لا يقضي على خلاف علمه ون شهد به عدول 


کثیرون 
2و SI rr‏ م رو رصم چرم ا ر ر ت و 
- َي اهوم ا أن بفنو لك عن عض ما الاه ليك ان ولوا 


ی صر ے2 


فاعلم آنمادري اله نیصیه ب یت ای را گوان اكيش 
و الوط اب فيط 

وفي رواية: صحح الحاكم إسنادهاء فله عشرة 

قد أجمع المسلمون» على أن هذا في حاكم» عالم» مجتهد. . . أما غيره فهو آثم 
بجميع أحكامه» وإن وافق الصواب. وأحكامه كلها مردودة» لأن إصابته اتفاقية 
وروی الأربعة» والحاكم» والبيهقي : القضاة تلائة 

قاص في الجنة. 

وقاضیان في الان 

اا ا ی هق 

۲ - وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في الثاز: 

۳ - وقاض قضى على جهل فهو في النار. 

قال العلماء: 

کل من ليس بأهل للحکم فلا يحل له الحکمء فإن حکم فو آثم ولا ينفذ حکمه» 
وسواء وافی الحق م لا فهو عاص ف جميع أحكامه . اه. باختصار. 

انظر كفاية الأخيار ٠١١/۲‏ . 


وانظر الشرقاوي على التحریر ٤4۱/۲‏ . كتبه محمد. 
۸ 


القضاء علی الغائب 
۴ مسألة: هل يجوز القضاء”“ على الخائب فى الحدود؟. 
حدود الله تعالی . 
موت المدعى عليه بسيب المدعى 
٤‏ ت قمسالة: دا ادى على اسان مالا وة رلى.الأمر ةة 
فمات في الحبس› هل على المدعي إثم أو ضمان؟ . 
الجواب: ل یلزمه قصاص › ولا د ولا كهارة» وأما الإثم 
فان کال ا في الدعوى› وعلم أو ظنْ يساره) به لم يأثم ؛ وان کان 
مبطا اوا وعلم أو ظن إعساره ره ا نم «والله أعلم». 
فيما إذا تعارضت البيّنات 
مسألة: إدا أقام إنسان ينه أن هذه الدار a‏ وأقام آخر 
Ls‏ عليه »› ما حکمه؟ . 
الحواب: لا ترجيح بالوقف؛ بل إن كانت في يد أحدهما فهي 
له وإلا فهما متعارضتان › فلو کانت بينة الوقف أقدم E‏ و 
الملك متأخرة لكنها فى يد مدعى الملك حكم بها لمدعى الملك؛ لأن 
فیما إِذا آقام بینته على آنه مکرّه في البیع 
٤‏ ا 
ورضاه بذلك› نم ادعی آنه کان مها وکان هناك فرينة» تصدف قولّه» 


)١(‏ نسخة «أ»: القصاص . (۲) نسخة «أ»: إيساره. 


۹ 


وأقام بينة أنه“ كان مكرها» هل تسمع بينته» ويحكم بفساد البيع مع 
اعترافه بالرضا؟ . 
الحواب: دعم ؟ نسمع بينته » ويحکم بمساد البيع › والحالة 


هذه . 


(تیات المنتحمين وتصديقهم 

۷- مسألة: هل يجوز الإتيان إلى المنجمين» وتصديقهم فيما 
يقولون آم ل١؟‏ وروی الا عن النبي اة أنه قال: «لا تقبل صلاة من 
أتاهم وصَدّقهم» هل هذا صحيح» أوضحوا لنا ما جاء فيه عن 
النبي بيا وما قاله العلماء؟. 

الجواب: ثبتت أحاديث كثيرة بتحريم ذلك» منها: عن صفية 

بنتټ ابي عبيد» a‏ ا النبي بد أنه قال: «من e‏ عر افا 
ا عن شي ۽ فصدقه ل فا صلاتةٌ) ا و رواه مسلم في 
صحيحه . وعن قبيصة بن المخارق. قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
«الْعيَافة» والطيرَةء ل ق الْجبْت». رواه ابو داود باسناد حسن ؛ 
قال أبو داود: والعيافة والخط والطرّق: الزجرء أي : زجرٌ الطير» وهو أن 
يتيامن» أو يتشاءم بطيرانه» فإن طار إلى جهة اليمين تيمن! وإن طار إلى 
اليسار تشاءم! قال الجوهري : الجبت كلمة تقع على الصنم» والكاهنء 
والساحر» والمنجم» ونحو ذلك°) . 


)١(‏ نسخة «أ»: بأنه. 

(۲) أقول: 
إن قرائن الأحوال» مح ثبوت البينة تقويان جانب دعواه الإإكراه؛ ولذلك يحكم ببطلان 
العقد ورد المكان إليه. اأه. محمد. 

(۳) نسخة «أ»: له صلاة. 

)٤(‏ الكاهن: قيل كالساحر. 


O.” ® GO GOGO GHG GG A FG GOGO TDG GO HOGS DOGO GG GO DGD GHG GO HD HG GG CG HNO BR OSO FG DG KG GE E GG OGD GG O aA OG E HYH O Gg GG GG > 4 


= وفي الحديث: «من أتى كاهنا أو عرَّافأء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على أ٠‏ 
محمد» والكاهن: من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل» ويدعي معرفة 
الأسرار. 
والعراف: المنجم» وقال الخطابي : هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة 
ونحوهما. آه. 
والحاصل : أن الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة» فلذا انقسم إلى 
أنواع متعددة كالعراف والرمال. 
والمنجم : وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه. 
والذي يضرب بالحصاء والذي يدعي أن له صاحباً من الجن يخبره عما سيكون» 
والكل مذموم شرعأ» محكومٌ عليهم وعلى مصدقهم بالكفر. 
وفي البزازية : 
يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه. 
وفي التتار خانية : 
يكفر بقوله: أنا أعلم المسروقات. أو أنا أخبر عن إخبار الجن إياي . 
وأما ما وقع لبعض الخواص كالأنبياء والأولياء بالوحي أو الإلهام فهو بإعلام الله لهم 
فليس مما نحن فيه. اه. حاشية ابن عابدین ۲۹۷/۳ . 
أقول: إن استخدام الأرواح السفلية» وسلوك طريق علوم العزائم هو أمر عقيم» 
وطریق خطیر» قلما يسلم الإنسان من ضرر وأذى لأن نسبة الصدق والصلاح في 
الجن فليلة جدا. . . 
والسالك في هذا العلم أحد رجلين : 
إما أن یستخدم الأرواح الخبيثة» فهذا مقطوع بحرمته لأنه لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام. ) 
فكم من زوجين كانا في وفاق ومحبة» فعن طريق هذه الأرواح الخبيثة حصل الفراق . 
وكم من أخوين حميمين بينهما صلات واشجة» فعن طريقهم وقع تباغض وشقاق . 
وکم من بیوت خربت» وأرحام قطعت» كان السبب في ذلك هذه الأرواح . 
وإما أن يستخدم الأرواح الطيبة وقليل ما هم؛ ولكنه طريق شاق وخطير يطول علينا 
بیان أضراره. 
إلا أنه ينبغي علينا أن نفزع إلى الله عند الملمات والشدائدء متحصنين بحوله وقوته = 


۲۳١ 


زاد» . 


وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما» قال : قال رسول الله م : 
«مَنْ اقتبس عِلما من النجوم اقتبَس شعْبَّة من السحرء راد ما 
رواه 2 باسناد E‏ 


حدیث عه بجاهلة. وقد جَاءَ 10 بالإسلام » E‏ ر رجالا باون 
الكهان؛ قال : فلا تأتِهم ؛ قَلْت: ومنا رال يتطيرُون؛ قال: ذاك شىء 
یجدونه في صدورهم فلا تصدقهم». روأه مسلم . 


وعن اف مسعود البدري» أن رسول الله کا نھی عن تمن 


الكلب. ومهر البغى» وحلوان الكاهن . رواه البخاري ومسلم . 


(1) 


ملتزمين قراءة ما ورد عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه» مكثرين من قراءة 
المعوذات والإخلاص وآية الكرسي » معتقدين بأن الخير لا ينال إلا عن طريق المولى 
جل وعلا. وأن الشر لا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى . 

فهذه نصيحة أقدمها لأبنائنا وأحبابنا ولكل من أراد أن يسلك هذا الطريق المخيف ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اه. محمد. 

وفيه : امرأة بغي دخحلت الجنة في کلب» أي : فاجرة. وجمعها: البغا 

ویقال : للأمة بغي . ويقال : بغت المرأة تبغخي بغاءٌ بالكسر؛ إذا زنت فهي بغي 
جعلوا البغاء على زنة العيوب E‏ والشراد؛ لأن الزنا عيب. اه. نهاية. 

کان لابن بي ست جَوار يكرههن على البغاءء وضرب عليهن الضرائب. فنزل قوله 
تعالى على النبي بل مبيناً قباحة العمل: ولات رهوا فنیت کم على الغا 4 . e‏ 
النور: الأية .٣٣‏ 

أقول : 

كان الناس في زمن الجاهليةء في ظلمة ظلماءء وليل حالك: حرمات تنتهك» 
وأعراض رخيصةء وموارد أموال لا يقرها عقل» ولا دين؛ فجاء الإسلامء فأزال بنوره 
تلك الظلمات» ومحا بهديه ذاك الليل البهيمء وبين للناس ما يحل وما لا يحل فيما 
يعود بالفائدة» على البشرية حتى عاش الناس جميعاً في أمن وأمان على الدين 
والعرض: كل يعرف ما له وما عليه. اه. محمد. 


۳۲ 


E‏ ا 
نین بسي ۽ eer‏ ا ال ل اله کل : تلك زک من الح 
ر بخطفها الجنى فيقرها فی ادن وليه فاط مها مائة كذبة». رواه 
البخاري ومسلم . 

ه ل ۰ طا سا E‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «من اتی 
2 2ت إل م £۴ ع ترم ر مق ر بے 0~ 
کاهنا فصدقه بما يقول» أو اتی امرأة في دبرهاء فقڏ بَريءَ مما انزل 
على محمد ب . رواه أبو داود بإسناد ضعيف» قال العلماء فيحرم 
تعاطي هذه الأمور والمشي إليهاء وتصديمهم › ویحرم يذل الأموال لهم 
ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك المبادرة بالتوبة منه. 


اللعب بالنرد والشطرنج 

۸ مسألة: اللعب بالنرد جائز أم حرام؟. 

جاب رصی الله تعالی نه : هو حرام عل ك العلماء «والله 
أعلم» . 

-٩۹‏ مسألة: لعب الشطرنج» هل يجوز أم لاء وهل يأثم 
اللاعب به؟ . 

جاب رضی الله تعالی ته ۽ إن فوت به صلاة عن وقتهاء أو لعب 
على وض فهو حرام ؛ وإلا فمكروه: عند الشافعي رصي الله تعالى عنه 
وحرام : عند عیره «والله أعلم» کتتهما عنه)( . 


(۱) و بالشطرنج مکروه إن لم بک فيه ا مال من الجانبين أو أحدهماء أو 
و ا ولو تسان - بالاشتغال به» أو لعب مع معتقد تحريمه؛ وإلا فحرام» 


ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ما دکر. 


۳۳ 


القدح في الفتوة 

-٠‏ مسألة: رجل فى معدود من الفتيان» ترسم على فتى 
اح تار شف ولا الاس :اة مقا طا من غر أف الك 
وتكرر“ أخذّه منه الدراهمَ بسبب ذلك بغير رضى المأخوذ منه» هل 
يقدح ذلك في فتوته» وهل یخرج عن کونه فتی؟ . 

الجواب: يقدح” فيهاء وينبغي أن يستتاب» فإن أصرُ خرج 
عن کونه فتی «والله تعالی أعلم» . 


= وتسقط مروءة من يداوم عليه فترد شهادته؛ وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مطلقاً. 
وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: الشطرنج ميسر الأعاجم؛ e‏ 
بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفونء لأن يمس أحدكم جمرا حتی 
يطفاً» خير له من أن يمسها؛ ثم قال: والله لخير هذا خلقتم . رال ضا سات 
الشطرنج آكر :لاضن کذبا يقول أحدهم : قتلت! وما قتل. اه. إعانة الطالبين 
4 /۸°. 

. نسخة «أ»: منه. (۲) نسخة «أ»: تقدح‎ )١( 

(۳) قال الإمام القشيري في الفتوة. 

هى إيثار الغير على النقس؛ بان تكون ساغيا فى أمر غيرك. 

ویقال: هي أن لا تشهد لك فضلاء ولا تری لك حقا على غيرك. 


رد ,2 وړ ~~ ا 


«وهي ممدوحة ومطلوبة» قال الله تعالى : وإتمفية ءامنوا رهم وزد نهم 
رى سورة الكهف: الآية .٠١‏ إذ الفتية جمع فتى وهو الق تالا ا 
من الفتوة. وقد فتي بالكسر فتاء بالفتح والمد فهو: فتي السن أي بين الفتاء. 
اة فة رة وضعفا؛ فاداها الان الجا والماله .واغلاه الإغار بالفن 
زيادة عن المال. 

وهي : إنما تنشأً من كمال المروءة» وطهارة النفس من الشهوة الحيوانية . 

مثل هذا في زماننا صار كالحديث المفترى. 

والأولى أن يقال في معناها: هي ملكة في الشخص تحمل على البذل والجود؛ بل 
تقتضي قوة الإيثار «وهو من لطف ربنا الرحمن». اه. من شرح الرسالة القشيرية 
۷/۴۳ . 


٤ 


إكرام المغتى 
١١‏ - مسألة: هل يمسق إذا أعطى المغني » أو الذين یخرجون 
أنفسهم في الأسواق ام يثاب؟ . 
الجوابت: لا يفسق بمجرد ذلك ولا ثوابٌ له؛ إلا أن يكون له 


العبور في سوق الصاغة 


١‏ - مسألة : العبور فى سوق الصاغة» هل يجوز أم لا؟ وهل 
يأثم الإنسان إذا اجتاز به أم لا؟. 

أجاب رضى الله تعالى عئه: أنه: إن كان فيها معاملات محرمة 
کالریا وعیره حرم العبور فيها لغير حاجة «والله أعلم» . 

ا مالا م و ل اف اح اا ادها 
آخحر فيما یکون() ره النفع» ویتتبع الرخحص؟ . 


أقول: 
مقام الفتوة مقام رفيع قدره» عظيم شأنه . رتبته رتبة الصديقين» ومقامه مقام العارفين. 
لا يتفق مع هذا الموقف السيء المناقض لتلك المرتبة العالية القدر. فدعوى الفتوة 
أمر سهل؛ ولكن تحقيقها في الإنسان يحتاج إلى جه جهيد» وزمن مديد» ومحاربةٍ 
للنفس الطاغية» وإلزامها طريق التواضع» والاستكانة» والقناعة» وعدم الطمع 
والجشع بما في أيدي الناس حتى تنفطم عن الدعوى المشوهة لهذه المرتبة. اه. 
محمد . 

)١(‏ لقد ذكرنا في ص ۲٠١‏ من هذا الكتاب حكم الغناء» وأقسامه: فإعطاء الأجرة 
ملف كا تالاق مقاصدعل ذا كان الاه من الأدت والحدود خالا عن 
المعازف ووصف ما لا يحل فلا بأس» وإلا يكون معيناً لهم على المعصية. اه. 

)۲( نسخة «أ»: حرام . )"( نسخة «أً»: يكون النفع فيه . 


0 


أجاب رصی الله تعالی ته ك يجور تح الرخصر °“ «والله 


أعلم» 


التقليد : حكمه.» شر وطه 

)١(‏ التقليد: هو العمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله» ومتى نواه في قلبه كفى وإن 
لم ينطق به. 
حكمه: وهو واجب على غير المجتهد» وحرام على المجتهد فيما يقع له من 
الحوادث . 
ويتخير الشخص ابتداءً في تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة» ثم بعد تقليده 
لأي مذهب» يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر - سواء انتقل دوامأء أو في بعض 
الأحكام - ولو لغير حاجة على المعتمد. وللتقليد شروط ستة: 
الأول: معرفة المُمَلّدِ ما اعتبره مُمَلده في المسألة التي يريد التقليدَ فيها من شروط 
وواجبات . 
الثاني : أن لا يكون التقليد بعد الوقوع؛ فمن أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير 
تقليد للقائل بهاء لزمه إعادتها؛ لأن إقدامه على فعلها عبث. 
الثالث: أن لا يتبع الرخص بحيث يُخرجه عن عَهْدَةٍ التكليف: كما إذا ضاق الوقت» 
ولم يجد ماءٌ ولا ترابأء ووجد صخرأ طاهرأ» فترك التيمم عليه تقليدأ للشافعي » وترك 
قضاءَ هذه الصلاة تقليداً للإمام مالك؛ لأن الشافعي لا يجوز التيممَ من غير التراب 
الطاهر» ويوجب الصلاة عليه لحرمة الوقت» وعليه القضاء. والإمام مالك يقول: إذا 
فقد الطهورين» وفقد صخرا يتيمم عليه » سقطت عنه هذه الصلاة.ء ولا قضاء عليه . 
الرابع : أن يكون مقلّده مجتهداً ولو في الفتوى: كالرافعي » والنووي والرملي» وابن 
حجر؛ ما لم يصرح العلماء بأن قوله في هذه المسألة ضعيف جدا؛ وإلا لم يصح 
تقليده في هذا القول؛ وكذلك لا يصح تقليد الإمام في القول الذي يرجع عنه» مالم 
یختره علماء مذهبه لدلیل استنبطوه من قواعده. 
الخامس: عدم التلفيق » بأن لا يُلفق في قضية واحدة ابتداءٌ ولا دواماً بين قولين يتولد 
ا ا 
السادس: أن لا يكون الحكم المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي لو حكم به 
لمخالفته نصاأء أو إجماعاًء أو نحوهما؛ فإن كان مما ينقض فيه قضاء القاضي لم 
يصح التقليد فيه مع الحرمة. اه. باختصار من كتاب «تنوير القلوب» 


۲۳٢ 


مرتکب الحرام والمکر وه 
٤١‏ - مسألة: إذا علم الإنسان شيا هو حرام أو مكروه ففعلهء 
هل يفسق ويعاقب عليه في الآخرة ام ل؟. 
أجاب رضي الله عنه : أما المكروه: فلا يعاقب عليه : لكن ينقص 
أجره بالنسة إلى من لا يفعله : 
وأما الحرام : فيستحق العقاب عليه في الآخرة إن لم يتب منه توبة 


صح حه . 
وأما الهسق:: فیحصل بارتکاب كبيرة › أو الإإصرار على صعيرة . 
«والله أعلم» کتبتهما عنه»() . 


إقرار الأصول بعين للولد 


1٥‏ مساألة: إدا أقر الأب أو الأم» أو الجده أو الجدة بعين 
مال للولدء فيمكن أن يكون مستندّ إقراره ما يمنع الرجوع كالبيع 


)١(‏ كل مكروه» أي كراهة تحريم حرام» أي كالحرام في العقوبة بالنار. 
ومقتضاه: أنه ليس حراما حقيقة ؛ بل هو شبيه به من جهة أضل العقوبة فى النار» وإن 
عذابه دون العذاب على الحرام القطعي . ۰ 
وأما المكروه كراهة تنزيه» فإلى الحل أقرب اتفاقاً» وهو الصحيح المختار. 
يعني آنه لا یعاقب فاعله أصلاء لکن یثاب تارکه أدنی ثواب» وظاهره أنه لیس من 
الحلال. . 
ولا يلزم من عدم الحلء الحرمةء ولا كراهة التحريمء لأن المكروه تنزيها كما في 
المنح مرجعه إلى ترك الأدنى . 
فالمكروه تحريما» نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض» فيثبت بما يثبت به 
الواجب يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب. اه. من حاشية 
ابن عابدين ۲۹٤/٥١‏ باب الحظر والإباحة وهو كلام نفيس قلما تجده في كتاب. 
(۲) نسخة «أ»: مستقر. 
¥ 


وأشباهه". ويحتمل أن يكون ما لا يمنع» وهو الهبة» فإذا فسره بالهبةء 
وأراد الرجوع في تلك العين ولم يتعلق به حق أجنبي» فهل له ذلك؟ . 

الحواب: فيه وجهان : 

|١‏ - أصحهما: له ذلك؛ وبه أفتى القضاة الثلاثة: أبو الطيب 
الطبري» وأبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي» وأبو سعيد الهروي 
صاحبٌ کتاب الاشراف على غوامض الحکومات . وأفتی به آخرون» 
واحتجوا له بأن مبنى الإقرار على قبول التفسير بأقل محتمل» فوجب 
تله غل أف الفلكنه وات الف كا ل عل فل 
المقادير؛ فإنه لو أقر بدراهم کثیرةٍ حمل على ثلاثة. 

۲ - والثاني: لا رجوع له قاله ابن قاس العبادي» وابنه أبو 
الحسن؛ لأن الأصل بقاء الملك له» قاله الرافعى؛ ويمكن أن يتوسط 
فيقالٌ: إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فله الرجوع» وإن أقر بالملك 
المطلق فليس له الرجوع» والأصح : المختار قبول تفسيره بالهبةء 
ورجوعه مطلقا «والله أعلم»0؟ . 


امرأة أقرت بابن لأخيها ٠‏ 
١ا‏ س مالة: امراة آقرنت بان الأخيهاء هل ثبت نسبه؟: 
أجاب رضي الله عنه : يثبت النسب بشروط : 
أحدها: أن لا يكذبه الحس؛ بل يمكن كونه ولد أخيها. 
۲ - والثاني : أن يكون الأخ الذي هو ابنه ميتاً. 


(۱( نسخة «أ: وإما لا يمنع . )۲( ته وا ,رل 

(۳) نسخة «أً»: عاصم. 

)٤(‏ «إلى هنا انتهت المقابلة عن النسخة المخطوطة - لأنها ممزقة الأاخر- من المدرسة 
الأحمدية بحلب» . 


۳۸ 


۳ - والثالث: أن يصدقها ابن الأخ المُقر به. 

٤‏ - والرابع : أن لا يكون معروفً النسب من غير الأخ المذكور. 

ه _ والخامس: أن تكون الأخحت حائزة لميراث الأخ الميت؛ بأن 
كانت معتقة له أو لا تكون حائزة» ويوافقها باقي الورثة إن كانت ورثة 
نسب أو يوافقها السلطان «واله أعلمء» کتبته عنه) . 


اذا قر بعدد ثم استثنی منه 

۷ مسألة: إذا فال رلك دى عر ا إلا 
E‏ إلا ا إلا ا إلا ستةء إلا خمسة» إلا أربعةء إلا ثلاثة 
إلا درهمين» إلا رهه لزمه خمسة دراهم؟ . 

وريت أن يجعل الذي بدأ به - وهو الأشفاع ا به» ويیجمعه 
الذي ا به - وهو الأوتار - مستثنى ويجمعه؛ فالأشفاع - هنا- عشرة» 
وثمان» وستة» وأربعة» واثنان» فجملتها ثلائون» والأوتار خمسة 
وعشرون فكأنه قال: ثلاثون؛ إلا خمسة وعشرين» فلزمه خحمسة «والله 


أعلم» . 


۳۹ 


وه ست 
٤‏ 


الحدیث على قوله تعالى : ل انقو أله ما أَسْسَطْعَم . ل اموا 


ات مسال رك ار تاقوا آله ما اط 
ناسخة لقوله تعالى : لقاال ا . 
الحواب: قيل: إنها ناسخة؛ ولكنٌْ هذا الجواب ضعيف› 
والصحيح : الذي جزم به المتقنون» وأطبق عليه المحققون. أنها ليست 
ناسخة لها؛ بل هي مفسرة ومبينة للمراد بقوله : طحق تَقَايْدِء4. وأنه ما 
استطاعه المكلف» وحقيقة التقوى امتثال أمره» واجتناب نهيه سبحانه 
وتعالى" وهو ما استطاعه المكلف؛ لأن غير المستطاع للا يكلف به 
قال الله تعالى : ايكلف مالسا)0 وقال الله تعالى : 
وما جَعَل ع في لين من r‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي أنه قال: «إذا ا بأمر توا 


o ^0” © ب‎ ٩ 
. مِنه ما استطعتم»‎ 


4“ هل هي 


.١٠١ سورة التغاين: الأية‎ )١( 

(۲) قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي ان يطاعَ فلا يغصي ويڏکر فلا ينسیٰ» ويشکر 
فلا يكر اه الآية ١١‏ من سورة آل عمران. 

)۳( وعرفها الا مام علي کرم الله وجهه بقوله: «هي الخوف من الجليلء والعمل ا 
والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل». 

.۷۸ (ه) سورة الحج : الأية‎ . ۲۸١ سورة البقرة: الأية‎ )٤( 
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آيات علم الغيب المعحزات والكرامات 

۲ مسألة: ما معنى قوله تعالى: قل ل عَم من في 
الك الاش الل إل د 4ء وقول النبي : رلا يعْلم ما 
في عَدِ إلا اللَهٌ4» وأشباءِ هذا من القرآن والحديث مع أنه قد وقع علم 
ما في غد في معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامهء وفي كرامات 
الأولياء رضي الله عنهم؟ . 

الجواب: معناه: لا يعلم ذلك استقلالاء وعلمَ إحاطة بكل 
المعلومات إلا الله ؛ وأما المعجزات والكرامات فحصلت بإعلام الله 
تعالى للأنبياء والأولياءء لا استقلالاء وهذا- كما أنا نعلم - أن الشمس 
إذا طلعت تبقی ست ساعات أو نحوّھا ثم تزولء ثم تبقی نحو ذلك ثم 
تغرب» ثم تبقى مثل مجموع ذلك أو نحوه ثم تطلع» وهكذا القول في 
القمر وغيره من الأمور التي يعلم وقوعها في المستقبل» وليس هو علم 
غيب علمناه استقلالاء وإنما علمناه بإجراء الله تعالى العادة به. 


معنی قوله تعالی : ظ ولو جعلته هرانا أي 4. 


۴ مسألة: ما مختصرٌ تفسیر قوله تعالى : ولو جعلته "راتا 
أا 4 الآية . 

الجواب: معنى الآية الكريمة: لو أنزلنا القرآن بلغة العجم 
لکفروا به واشتد إنكارهم» وقالوا: لوا فصِلتءَاينة: 4 أي هلا 
بینت آیاته بالعربية لنفهمه ونعلم معناه لإءأعمى وَعَري ‏ وهذا استفهام 


4 


8 سورة فصلت : الأية‎ (Y) . ٥ سورة النمل : الأية‎ )١( 


E3 


se 


وهذه الكريمة في المعنى ۰ وور رلته عل بعض 
آمجم ین جين او فق اويم اڪ انار بوسۇمنیوت 04 . قل هول زی ءامنوا 
ng‏ أي :قل لهم : إن 3 هدى من الضلالة» وشفاءٌ من 
الهلكة 2 وظلمات الكفر وغيره من الأباطيل» فهو هدى 
للمؤمنين ؛ أي : هم الذين يستثمرونه وينتفعون به» فهو هادٍ لكل أحد؛ 
لكن لما لم ينتفع به غير المؤمنين» قيل: هدى للمؤمنين. 
وأما الذين لا يؤمنون فلا ينتفعون به» ولا يستثمرونه E‏ 
وعدم توفيقهم؛ بل لف ءادانھ موقر 4 ا a‏ لا يسمعونه اغا 
ينتفعون به ویستهدون به ون کانوا يسمعون سماعا تتوجه به حجة الله 
تعالى ويصیرون مکلفین . 
وقوله تعالی : «وهُوعَهَرَی 4 أي اعمى الله قلوبهم عن 
فهم القرآن» فلا يفهمونه لخذلانهم . وقوله اوليك ب ا 
EEN‏ أي : قلوبهم بعيدة عن فهمه» فهم کمن يناد في 
مکان بعید؛ فإنه لا يفهم . 
والمراد لا يفهمونه فهما ينفعهم لبعد قلوبهم» وإن كانوا قد فهموا 
منه التكليف ومدلول الكلام» «والله أعلم». 


انشقاق القَمر 
٤‏ مسألة: رجلان تنازعا في انشقاق القمر على عهد 
رسول الله كل فقال أحدهما: انشق فرقتين دخلت إحداهما في كم 


رسول الله ية » وخحرجت من الكم الأخر. وقال الآخر: بل نزل إلى بين 
يديه» وهو فرقتين ولم يدخحل في كمه فمن المصيب منهما؟ . 


. ٤٤ سورة الشعراء: الآية 1۹۸٠ء 1۹۹4. (۲) سورة فصلت: الآية‎ )١( 


3 


الجواب: الاثنان مخطئان؛ بل الصواب أنه انشق وبقي في 
موضصعه من السماءء وظهرت إحدى الفرقتين فوق الجبل» والأخحرى 
دونه ؛ هکذا ثبت فی الصحيحين وغعيرهما من رواية ابن مسعود رصی الله 


عنه() . 


أصحاب اليمين والشمال 


2 


AE A e E : مسألة: قوله تعالى‎ 


)١(‏ وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام. 
وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر 
فيها . 
وجعل الله له آية على صدق رسول الله ية فيما جاء به من الهدى ودين الحق» حيث 
كان ذلك وقت: إشارته الكريمة: 
رقد صرح القرآن الكريم بهذا حيث قال: < أل ألكاة ركاكس ي. 
سورة القمر: الاأية .١‏ ای راو شفة: 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
اجتمع المشركون إلى رسول الله ية منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل» والعاص بن 
وائل وغيرهم من رؤوس الشرك والضلال. فقالوا للنبي ية : إن كنت صادقاً فشق لنا 
القمر فرقتين نصفاً على أبي قبيس» ونصفاً على قيقعان. 
فقال لهم النبي يي : «إن فعلت تؤمنوا؟» . 
قالوا: نعم! وكانت ليلة بدر. 
فسأل الله عز وجل أن يعطيه ما سالواء فأمسىٰ القمر قد سلب نصفا على أبي قبيس› 
ونصفا على قیقعان ورسول الله ينادي : «اشهدوا» . 
أقول : 
فانشقاق القمر معجزة من أبرز المعجزات. وآية من أبين الآيات جاءت من طرق 
متعددة. قوية الأسانيد تفيد e‏ لمن تأملها وعرف عدالة رجالها. 
وما يذكره بعض القصاص من أن القمر سقط إلى الأرض حتى دحل في كم 
النبي ية . وحرج من الكم الآخر فلا أصل له» وهو كذب مفترى ليس بصحيح . 
انظر البداية والنهاية ۱۲۲/۴۳ لابن كثير. اه محمد. 


{۳ 


o 0 ص‎ rcd ر ص‎ tt ر4 ص‎ A. 
: راصال شم ة ما صب الي 4( من ھؤلاء» ومن ھؤلاء؟‎ 


الحواب: قيل: (أصحاب الميمنة) أصحاب اليمين يؤخذ 
بأیديهم دات الجن ال الح 

وأصحاب الشمال: هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. 

وقيل : أصحاب اليمين هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم . 

وأصحاب الشمال: يأخذونها بالشمال. 

وقيل: أصحاب اليمين هم الذين عن يمين آدم صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

وأصحاب الشمال: هم الذين عن شماله» كما ثبت في 
«الصحیحین» أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم «رأی آدم في 
السماء الدنيا عن يمينه أصحابٌ الجنة» وعن شماله أصحاب النار». 


«والله أعلم» . 


الكوثر» وهل السورة مكيةء أم مدنية 
Te ۰ "»‏ ر ٢‏ و م 

> مسألة: هل نزلت سورة لتا أعطيّن ك الكوثر 4 بمكة 
أو بالمدينة؟ . 

الجواب: نزلت بالمدينةء ثبت في «صحيح مسلم» عن انس 
رصی الله تعالی عنه قال : ) 

بینما رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوماً بين أظهرنا إِذ غفا 
إغفاةء ثم رفع رأسه متبسماًء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
)١(‏ سورة الواقعة: الآیتان ۸» .١٩‏ 
)( أغفي : نام . قال ان الكت ولا تقل غما. اه. مختار. 


4٤ 


کے ر 


«نزلت علي آنفا e‏ الرحمنالرَّحيم إ إا أعطین ك الکوتَر 
9 فصل اريك وار © إت سانتلت هو الاَبر4 ثم قال: 
أتدرون ما الكوثر؟ الله ورسوله أعلمء قال: إنه نهر وعدَنيه ربي 
عز وجل عليه خير کثير» وهو حوض ترده أمتي يوم القيامة» آنيته عدد 
النجوم». هذا اللفظ رواه مسلم . 

وفي رواية له: «بين أظهرنا في المسجد». وقد أجمع المسلمون 
على أن اساك يصحب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة إلى 
المدينة. 


+ 


)١(‏ إن شانئك: أي : إن من أبخضك من قومك بمخالفتك لهم هو الأبتر المنقطع عن كل 
خیرء لا آنت لأن كل من يولد من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك» وذكرك مرفوع على 
المنابر» وعلى لسان كل عالم وذاكرء إلى آخر يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك» 
ولك في اا ا ف ڪڪ اج. من تفسير النسفي . 


Y0 


e 1‏ 
وفبه سبع وثلاڻون مسألة 
١‏ مسألة: لو كان معه خط شيخ » بأنه سمع منه الكتاب 
السماع منه والقراءة عليه؟ .' 
الحواتب: له أن یکتب کان معی خط فلان» وصورته كذاوكذا» 
وليس له إطلاق ذكر صورتها من غير بيان نها محكية› لیست نفس خط 
الشيخ . 
ا مسألة: هل في صحیح «البخاري ومسلم» شي ء متواتر »› 
ام كلها احاد؟ وهل حديث: «إنما الأعمال بالنيات» متواتر م 3 
الحواب: أما حديث: «إنما الأعمال بالنيات» فليس بمتواتر 
لإخلال شر ط التواتر منه ف أوله» فانه رواه ف أوله واحد عن واحد» 
وأما فی غيره ففي «البخاري ومسلم» أحاديث کت ا منها: «رحدیث 
حجة الوداع»» وحديث: «مَنْ كدب علي متعّمدا فليتبوأ مقعده من النار»» 
وو إتيانٍ حورص الج ضبل الله عليه واله وسلم»» واوو كثيرة . 


الفارق بين البخاري ومسلم وغيرهما 
۳ مسألة: هل في صحيح «البخاري ومسلم» والمسانيد 
المشهورة» وسنن اف داود» والترمذي › والنسائي غير صحیح › أو 
أحاديث باطلة» أو في بعضها دون بعض؟ . 
۲٤٦‏ 


) جاب رضصی الله عنه: أما «البخاري ومسلم» فأحاديثهما صحيحة › 
وأما باقى السنن المذكورة» وأكثر المسانيد ففيها الصحيح » والحسن› 
والضعيف والمنكر› والباطل «والله أعلم» کتىته ىه) . 


٤‏ مسألة: هل هذا الذي يقوله العوام أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم› لا يبقى بعد وفاته للقيامة ألف سنة» هل هو صحیح ؟ . 
الحواب: هذا باطل»› لا صل له . 


قال: «من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيهاء أو 
ف زمره الفقهاء أو الغلماءء ۹ . 


)١(‏ رواه أبو نعيم بنحوه» عن ابن عباس وابن مسعود. وأخرجه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية عن أنس» وعلي» ومعاذ» وأبي هريرة» وغيرهم . ورواه ابن عدي عن ابن 
عباس بلفظ : 
«من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من السنة» كنت له شفيعاً وشهيدا يوم القيامة». 
أخرجه ابن النجار في تاريخه عن أبي سعيد الخدري بلفظ : 
«من حفظ على آمتي أربعين حدیٹا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي» . 
وقال البيهقي في شعبه عقب حديث أبي الدرداء: 
«هذا متن مشهور فيما بين الناس؛ ولیس له إسناد صحيح». 
وقال الدارقطنى : «طرقه كلها ضعيفة ؛ ولیس بثابت» . 
ولذا قال الحافظ ابن حجر: 
«جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة». اه. من كشف 
الخفاء . 
وقال في أسنى المطالب: 
«هذا الحديث له ألفاظ مختلفةء وأسانيده واهية لم يصح منها شيء». اه. 


€۷ 


الحواب: هذا الحديث رویناه من رواية حماعة من الصحارة 
رضي الله عنهم» u‏ كلها ضعيفة وليس هو بثابت“ «والله أعلم» . 


حدیث : من عرف تفسه فقد عرف ربه 

اة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«(من عرف نفسه فقد عرف ره ومن عرف ر کل سا هل هذا 
الحديث انت ام لا وما معناه؟ . 

الحواب: ليس هو بثابت”“؛ ولو ثبت كان معناه من عرف نفسه 
بالضعف والافتقار اف الله تعالی » والعبودية له عرف ره بالقوة» 
والقهرء والربوبية› والكمال المطلق. والصفات العليا. 

ومن عرف ربه بذلك كل لسانه عن بلوغ حقيقة شكره» والثناء 
عليه كما ثبت في «صحیح مسلم» وغیره أن رسول اش صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : «سبحانك لا أحصي ثناء عليك› انت کا أثنيت على 


نفسكڭ» . «والله أعلم» . 


(۱( الباء زاأئدة» وثابت : حبر «ليس» منصوتب بفتحه مقدرة على آخره منع من ظهورها 

(۲) سئل ابن حجر رضي الله عنه عن حدیث: «من عرف نفسه عرف ربه» من رواه؟ . 
فأجاب بقوله: لا أصل له» وإنما يحكى من كلام يحيى بن معاذ الرازي الصوفي . 
ومعناه : من عرف نهسه بالعجز والافتقار والتقصير والذلة والانکسارء عرف ربه 
خلافته . اه. من فتاویه ص ۲۸۹ . 
قال السمعانى : 
إنه لا يعرف EE‏ ونسبه بعضهم إلى أبي سعيد الخراز. آھه. ن اس 
اا 

)۳( سہحان : مفعول مطلی لفعل محذوف تقدیره : أسبح . 


€۸ 


ا سے 


۷ مسألة: جاء فى الحديث: «ما منا إلا من عصى أو هم 
بمعصية ؛ إلا یحیی بن زکریا» هل هذا الحديث صحیح ؟ ومن رواه من 

الحواب: هذا حدیث ضصعيف » 5 يحور الاحتجاج به » رواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده» عن زهير» عن عفان» عن حماد بن 
مسلمة» عن علي بن زيد بن جذعان _ بضم الجيم وإسكان الدال 
المهملة -» عن يوسفَ بن مهران» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله 

۴ ت مھ ٤ر‏ ا ا 0 ق و ت 
عليه واله وسلم› قال : «ما منا من احد من ولد ادم إلا وقد اخحطا او هم 
بخطيئة» لیس یحیی بن زکریا»» ذکره في مسند ابن عباس» وهذا 
الإإسناد ضصعيف لأن على بن رید ین غا فيه ضصعف › ویوسف بن 

مهران مختلفُ فی جر حه «والله أعلم» . 

۸ - مسألة: حدیث «طلب العلم فريضة على كل مسلم»» هل 

و ام لا ومن رواه من الأئمة والصحاية؟ . 

الحواب: هو حديث: ضعيف› وان کان معناه Ey‏ رواه 
أبو يعلى الموصلى فى مسنده بإسناده» عن اش عن اىن صلی الله عليه 

واله وسل وإسناده ضعبف فيه حفص بن لال وهو ضصعيف . 

(۱) روأه أبو يعلى في مسنده (ToerA)‏ وانظر مجمع الزوائد ۹/۸ . 

)"( أحرف الاستئناء تمانية : إلا عير » سوی » لیس“ لا یکون» خلا عدا حاشاء بيد 
لما». اه. 

(۳) مسند ابي يعلى » حدیث رقم c›(۸14(‏ وقال الحافظ السيوطي في ((جرء طرق 
حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم» : «فهذا جزء فيه طرق حدیث: «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم» دعاني إلى جمعها فيه ما في «فتاوى الشيخ 
محي الدين النووي» انه سئل عن هذا الحديث. فأجاب بأنه : ضعيف )» وإن کان = 


۲۹ 


متي کالمطر 
E | E‏ «مثل متي کالمطر لا یدری ا خير أم آاخره) 
هل هو صحيح » ومن رواه من الأئمة» وما معناه؟ . 
الجواب : هو حديث: ضعيف» رواه أبويعلى الموصلي من رواية 
يوسفَ الصفار» عن ثابت» عن نس عن النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم» 
ويوسف ضعيف باتفاق المحدثين» كثير الوهُم» منكر الحديث» ولو صح 
لکان معناه أن هذا يقع بعد نزول عیسی صلی الله عليه وآله وسلم حین 
تظهر البركة ويكثر الخير» ويظهر الدين بحيث يتشكك الراثي» هل 
هؤلاء أفضل من أوائل الأمة أم الأوائل أفضل؟ وهذا فيما يظهر للرائي ؛ 
وإلا فأول الأمة أفضل في نفس الأمر» وهو قريب الشبه من قول الشاعر: 
فا ية الرعسشا ت ¿ خلاخل ‏ 
ا ا أ عار 
معناه لتقاربهما تشككت فيهماء وإن كانت الظبية مخالفة لأم عامر 
فحصلل من هذا أن هذا الحديث لو صح لم يكن مخالفاً للأحاديث 


الصحيحة» كحديث : «خیرکم قرني ثم الذين يلونهم» وحدیث: «ما من 
عام إلا والّذي ل ر و 


= معناه صحيحأً. وقال تلميذه الحافظ جمال الدين المزي : «إن له طرقاً يرتقي بها إلى 
درجة الحسن». وقد تتبعتها فوقع لي منها نحو خمسين طريقا» ثم أورد طرق هذا 
الحديث. فانظرها في رسالة السيوطي إن شئت. 

(1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/۷: «وأغرب النووي في «فتاويه» فعزاه إلى أبي 
يعلى من حدیث آنس »)۳٤٦۲(‏ بإسناد ضعيف. مع أنه عند الترمذي ٤٠/٤‏ بإسناد 
آقوی منه من حديث اس وصححه ابن حبان (۲۳۰۷) من حدیث عمار» . 

(۲) الوعساء: رابية من رمل لينة» والخل: الطريق ينفذ في الرمل» وجمعه: خلال. اه. 
قاقسى 

(۳) والنقا: كثيب الرمل. 


0° 


الخلق عيال الله 
-٠١‏ مسألة: حديث: «الخلق عيال الله »» هل هو صحيح › 
م ۾ 
الحواب: رواه أبو يعلى الموصلي من روايه یوسف بن عطية » 
إلى الله أنفعهم لعياله»» وهو حديث ضعيف» لأن يوسف بن عطية 


ضعيف باتفاق الأئمة . 


١١‏ - مسألة: هذا الحديث المشهور: «نهیت عن قل 
| لمصلينَ»› هل هو ثابت› ومن رواه من الأئمة؟ . 


الحوابت: هو ضعيف › رواه ابو داود باسناد ضعبف . 


مَنْ كنت مَوْلاه قَعَلِْ مَوّلاه 

١‏ - مسألة: ما قول علماء السنة فيما قيل: أن علياً رضي الله 
غه فال ولا غلت النبي ييا امتصَصت ماءَ محاجر عينيه وسرته 
فرت علم الأولين والآخرين»» هل هذا صحيح ام ل؟ وما معنى قول 
النبي : «من کنت مولاه فعلی مولاه»» وهل کان مولی لأبي بکر 
وفوا اف ت ال واج واک غل ھل کان 
أقضى من أبي بكر وعمرً؟ فإن كان فلم خالفاه في مسائل عديدة؟ وإن 
لم يکن فما معنى أقضاكم؟ وهل يستفاد من ذلك أنه کان أفضل منهما؟ 
وأولى بالإمامة» وماذا يجب على من يعتقد أنه أفضل منهما؟ . 


الحواب: أما الحديث الأول فلس بصحيح . 


. ۲١٠ وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص‎ )۳۳٠۲( رواه بو يعلى في مسنده‎ )١( 


۲01 


وأما قوله بل : «من کت مولاه فعلی مولاه) فحديث صحيح › 
رواه الإمام أبو عيسى الترمذي وغيره. قال الترمذي : هو حديث حسن؛ 
ثم معنى هذا الحديث عند العلماء الذين هم أهل هذا الشأن» وعليهم 
الاعتماد في تحقیق هذا ونظائره» مَنْ کنت ناصره» وموالیه» ومحبه 
ومصافيّه فعلي كذلك. 

قال الإمام أبو عبدالله : «محمد بن إدريس الشافعي» رحمه الله 
تعالى أراد النبي بي بذلك وَلاءَ الإسلام» كما قال الله تعالى : ذلك 
اا وان ال کقریت لامو ف . 

وقیل : سبب هذا الحديث» أن اشا زید رضي الله تعالی 
عنهما قال لعلي : ات مولاي» إنما «مولاي» رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «مَنْ كنت مولا 
فعلی مولاه»» وقد قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم : إن اسم المولى 
يطلق على نحو عشرین معنى » منها: 
ت N,‏ ۳ السيد. 
E‏ ا وھ د 
۷ والمعتق . ۸ والمعتق . ٩‏ والناصر. 


ا ولت ١‏ والتابع . ۲ - والجار. 
۳ - وابن العم . ٤‏ س والحليف . ٥‏ - والصهر. 
ETE‏ 


ویحصل بما ذکرناه أن علیاً مولی لهماء وأنهما مولیان له» ولا یزم 
من ذکره وحده نفیه عن غیره والسبب في ذکره وحده ما ذکرناه. 

وأما قول ا هل هما أفضل منه؟ . 

فاعلم ! ! أن کا أفضل من على بإجماع أهل السنة» 


.١١ سورة محمد: الأية‎ )١( 


ودلائل هذا في الأحاديث الصحيحة المشهورة ا من أن تهر 
وأظهر أن تاگ ولا يتسع هذا الموضوع لعشر معشار نصف عشرها. 

وأما حديث : «أفضاكهُ علي) فليس فيه أنه أقضى من ات بکر 
وعمر رضي الله عنهما؛ فإنه يقتضي أنه RP EE‏ 
کونهما کانا من المخاطبین ولا يلزم من كون واحد أقضى من جماعة؛ 
أن یکون أقضی من کل واحد. ولا 'یلزم من کونه أقضی أن یقلده غيره؛ 
فإنه لا يجوز لمجتهد تقليدٌ مجتهدٍ آخر؛ بل إذا ظهر له بالاجتهاد حلاف 
قول, غيره لزمه العمل بما ظهر» وأما قوله: هل يستفاد من ذلك كونه 
أفضل منهما. فجوابه أنه لا پستفاد لأوجه: 

| - منها: آنه لم یثبت کونه أقضی منهماء لما ذکرناه. 

۲ س ومنها: ا أقضى من آخرَ» أن يكون 
أعلّم منه مطلقاًء وإنما يقتضي رجحانه في معرفة القضاء فقط . 

۴۳ ومنها: لا یلزم من کونه أقضى وأعلم» أن يكون أفضل» لأن 
التفضيل ليس بمنحصر في معرفة القضاء. 

وآما قوله: هل كان أولى بالإمامة منهما؟ . 

فاعلم أنه لم يكن أولى بالإمامة منهما؛ بل كل منهما في وقتهء 
کان أولی من على بالإمامة» ويحرم اعتقاد كونه أولى بها منهما تحريما 
غليظاً؛ لأن فيه قدحاً في الأمة بأسرهاء ويتضمن الطعنَ في تقديم 
رسول الله ي أبا بكر للصلاةء وتكريره ذلك وبالأمر بسد الخوخات 
غير خوخة أبي بكر وغير ذلك يقتضي رضا يي بخلافة «أبي بكر» 
ورجحانه على غيره في ذلك وقد روينا في سنن ابي داود- رحمه الله 
تعالى - بالإسناد الصحيح الذي لا يتطرق إليه طعنٌ عن سفيان الثوري 
رحمه الله تعالی قال : : من زعم أن علياً رضي الله عنه کان أحق 
منهما فقد طا أب بكر» وعمرَ» والمهاجرين» والأنصار» قال: ولا اراه 

or 


يرتفع له عمل مع هذا إلى السماء. هذا كلام سفيانًء وقد كان حسرةٌ 
اعتقاده في علي رضي الله عنه بالمحل المعروف”' «واله أعلم» . 

۴۳ مسألة: هل هذا الحديتُ الذي يقوله عوامٌ أهل الشام 
أن النبي يا قال: «من زارني» وزار اك إبراهيم في سنة واحدة» 
ضمنت له على الله الجنة» ويقولون: «أيضا) من حج فلیقدس حجته من 
سنته» يعنون يزور بيت المقدس في سنة الحج» هل لهذین أصل ام لا؟ . 

الحواب: الحديث المذكور: باطل وموصوع »› ولا أصل لواحد 
من هذين الأمرين المذكورين» لكن زيارة الخليل ييه وبيت المقدس 
فضيلة لا تختص بالحاجٌ» ولو تركهما الحاحٌ لم يؤثر ذلك في صحة حجه. 


. . سئل عن الأفضلية بين الخلفاء الأربعة إلخ.‎ : ٠٠١ قال ابن حجر في فتاويه ص‎ )١( 
جوابه : أن أفضلية أبي بكر رضي الله عنه على الثلاثة. ثم عمر على الاثنين مجمع‎ 
. عليه عند أهل السنةء > لا حلاف بينهم في ذلك» والإجماع يفيد القطع‎ 

وأما ما أفضلية عثمان على علي فظنية ؛ لأن بعض أكابر أهل السنة» كسفيان الثوري 
فضلَ علياً على عثمان» a‏ 

وأما الأحاديث في ذلك فشا ةدا بل علي کرم الله وجهه ورد فيه من الأحاديث 
المشعرة بفضله ما لم يرد في الثلاثة . وأجاب عنه بعض الأئمة؛ بأن سبب ذلك أنه 
عاش إلى زمن الفتن» وكثرت أعداؤه» وقدحهم فيه» وحطهم عليه وغمطهم لحقه 
بباطلهم . فبادر خفاظ الصحابة رضوان الله عليهم وأخرجوا ما عندهم في حقه» ردعا 
لأولئك الفسقة المارقين والخوارج المخذولين . وأما بقية الثلاثة: فلم يقع لهم ما 
يدعو الناس إلى الاإتيان بمثل ذلك الاستيعاب . اه. رضي الله عنه. أقول: وهو كلام 
نفيس «جدا» لما فيه من الوعي الصحيح» والاعتدال المليح . 

وعلى كل: فالخوض بمثل هذه الأحداث الماضية خوض فيما لا يعني » فالسكوت 
أسلم» وحب الجميع والترضي عنهم أغنمء والبعد عن مواطن الريب أحكم . 
أقول: والترتيب بالأفضلية بالتسلسل أعني : 

أبا بكر عمر» عثمان» علي رضي الله تعالى عنهم . 

هو ما اتفق عليه الجمهور من السلف والخلف ولا يصغى لأصوات غيرهم. اه 
محمد . 


ot 


٤‏ - مسألة: هذا الذي يقال إن نيسان لسان الأرض هل هو 
E‏ 

الحواب: ليس هو صحیح؟ . 

سيدا شباب الجنة وسيدا كهولها 

٥‏ مسألة: فى الحديث: أن الحسن والحسين» سيدا 
شباب أهل الجنة» وأن E‏ سيدا كهول. أهل الجنة رضي الله 
عنهم هل هو صحیح أم لا وما معناه؟ وهل توفیا شابین أو کهلین؟ . 

الحواب: ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله د : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح . ۰ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما: «هدّان سيدا كهول أهل ال من الأولينَ والآخرين 
إلا ا والمرسلين»»› رواه الترمذي وقال: حديث حسن . وتوفي اپو 
O NS‏ 

ومعنى الحديث: أن الحسن والحسين رضي الله عنهما دال 
E‏ ودخل الجنة» وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا 
کل من مات کھاا ودخل الجنة a‏ آهل الجنة يكونون في سن أبناء 
ثلاث وثلاڻين» ولکن لا يلزم کون السيد في سن من يسودهم» فقد 
یکون أكبر منهم سناء وقد يكون أصغرَ سنا ولا يجوز أن يقال: وقع 
الخطاب حين كانا شابين أو كهلين» فإن هذا جهل ظاهر» وغلط 
فاحش» لأن النبي ية توفي والحسن والحسين دون ثمانِ سنين» فلا 
يسميان شابين» ولأبي بكر فوق ستين سنة» ولعمرَ فوق خمسين سنةء 
فکانا حال الخطاب ر فإن هذا الخطاب كان بالمدينة» وإنما أقام 
بها رسول الله ية عشرَ سنين» ولعل هذا الخطاب كان في أواخرها. 


Yoo 
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«والله أعلم» . 
الحديث على الغاسق إذا وقب 
١١‏ - مسألة: جاء فى الحديث عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: «اخدّ رسول الله علا بیدې » فأرانی القمر فقال: استعيذي باللّه 
فر واا الا ا 
هل هو حديث صحيح أم ؟ وما معناه؟ وما سبب الاستعاذة منه؟ . 
الحوابت: هو: حديث ضعيف . 
وال الظلمة› وسماه ا لآنه کن فیسود ویظلم . 
والوقوب : الدحول» والمراد دخوله في ظلمة ونحوها مما يىسىرە من 
کسوف وعیره . 
قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيبٌ البغدادي رحمه الله تعالى : 
يشه أن یکون سبب الاستعاذة منه فی حال وقوبه» لأن آهل الفساد 
ينتشرون في الظلمة» ويتمكنون فيها مما لا يتمكنون منه في حال 
الضياء» فيقَدِمُون على العظائم» وانتهاك المحارم» فأضاف فعلَهم في 
ذلك الحال إلى القمرء لأنهم يتمكنون منه بسببه» وهو من باب تسمية 
الشىء باسم ما هو سببه» أو ملازم لے( «والله أعلم». 
)١(‏ وجاء في رواية : 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي بي نظر إلى القمر فقال: يا عائشة!! 
استعيذي بالله من شر هذا!! فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. أخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح فعلى هذا الحديث» المراد به القمر إذا خسف واسودٌ. ومعنى 
وقیل : سمي ره لآنه إدا خسف اسرد ودهب صوؤه . 


وقيل: دخحل في المحاق وهو آخر الشهر» وفي ذلك الوقت يتم السحر المورث 
للتمريض. وهذا مناسب لسبب نزول هذه السورة. 


Ca 


ان من السحر». فما وجه ارتباط السحر بالنجوم؟ 
e‏ ھ اا وهنا ۰ فائدة أخرى» وجهه . 
سبحانه وتعالى ٩‏ وكذلك السحر تخییل . 


۸ - مسأالة : في الحديث: «إذا ذكرت النجوم فأمسكوا»» ما 
معناه ؟ 


الحواب: معناأه ٠‏ امسکوا عن الخوض في علم النجوم» 
والعمل به» وتصدیی قائله . 


= وقال ابن عباس : الغاسق الليلء إذا وقب أي : أقبل بظلمته من المشرق. 
وقيل: سمي الليل غاسقا لأنه أبرد من النهار والغسق» البردء وإنما أمر بالتعوذ من 
الليل لأن فيه تنشر الآفات» ويقل الغوث» وفيه يتم السحر. 
وقيل : الغاسق» الثريا إذا سقطت وغابت . 
وقيل: إن الأسقام تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها فلهذا أمر بالتعوذ من الثريا 
عند سقوطها. انظر الخازن الجزء الرابع عند تفسير هذه السورة. 

(۱) انظر في ص ۲۳۲ .. 

(۲) روي عن زيد بن خالد رضي الله تعالیى عنه قال: صلی بنا رسول الله ميو صلاة 
الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل . فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: قال أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر 
بالکواکی وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا» فذلك کافر بي مؤمن بالکواکب» متفق 
عليه . والسماء هنا: المطر. اه. من رياض الصالحين لاومام النووي ص ۷٦١‏ باب 
«النهي عن قول الإأنسان مطرنا بنوء كذا». 


Yo 


۹- مسألة: هذه الأحاديث التي تروى في فضل أكل البطيخ 
والباقلاءء والعدس» والأرزء هل هي صحيحة ام 9 

الحواب: ليس فيها شي ء صحيح . 

-٠‏ مسألة: هل ثبت أن النبي يي تنور في شعره أو أمر 
بذلك0؟ . 

الحواتب: لم يثبت في ذلك شيء. 

قوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار 

١‏ - مسألة : قول النبى ييل : «البئر جبار»» ما معناه وهل هذا 
الحديث في الصحيح أم ل ٠‏ ) 

الحواب: نعم؛ هو في الصحيحين - والجبار بضم الجيم 
وتخفيف الباء الموحدة» وهو الهدر - ومعناه إذا وقع إنسان في بئر فتلف» 
أو أتلف فيها غير الإنسان» فلا ضمان؛ وصورته أن تكون البئر محفورة 
في غير محل عدوان» بأن حفرها إنسان في ملكه» أو موات» فما أتلف 
فیها لا ضمان فيه . 

وقيل : المراد أن يستأجر الإنسان من ينزل إلى البئر ليصلحهاء أو 
يستقي له منها فيموت الأجير فيها فلا ضمان على المستأجر. 

١‏ - مسألة : هل ثبت أن النبي يا قال : لعن الله المخني والمغنى 
له» وأنه قال: الغناءُ ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ البقل؟. 

الجحواب: لم يصح شيء في ذلك : 


)١(‏ النورة: بضم النون» حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من 
زرنیخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر. وتنور: اطلى ا ونورته طليته بها. اه. 
المصباح المنير. 

(۲) هذا الحدیث رواه البیهقی فى السنن ۲۲۳/۱٠۰‏ عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهء 
وقد قال بعض العلماء: 0 الحديث المرفوع ED‏ .= 


0۸ 


uuu BS CODCOD AHCCCS HO GOGO GE mG BG GO a CSE OG a HMA BD O Hpg GG gg 4 9 4 4 8 #4 4 4ة‎ ٠ ةي 4ي 4ي‎ ® 


= ولكن. . يعضده روايات كثيرة» تقوي جانب النهي» وقد أحببنا أن نذكر طرفاً منها 
فنقول : 
قد أخحرج الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يي قال: «أمرت 
بهدم الطبل والمزمار» . 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ي قال: 
«من قعد إلى مغنية يستمع منها» صب الله في أذنيه الآنك يوم القيامة». رواه ابن 
صصری في أماليه وابن عساکر في تاریخه وعن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه أنه 
سئل عن قوله تعالی : ون الاس من ری لهو ليث 4 فقال: الغناء 
والذي لا إله غیره . 
رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وأخرجه الحاكم. 
نعم؛ لقد أجاز بعض الفقهاءء الخناء إن كان لبعث الهمة على العمل الثقيل» أو 
ترويح النفس أثناء قطع المفاوز: كالارتجاز.» فقد ارتجز النبي وأصحابه في عمارة 
المسجد» وحفر الخندق» وكالحداء الذي يحدو به الأعراب إبلهم» وكالشعر السالم 
من الفحش» ووصف الخمر وحاناتها والتشبيب بامرأة معينة» والخالي من هجاء 
مسلم» وكالغناء لينام الصغار. 
وقد قسم الإمام الغزالي السماع إلى محبوب: 
كما إذا غلب على السامع حب الله» وحب لقائه. 
أقول: | 
وهذا لأفراد من الأمة على قلة ونْرر» غلب على قلوبهم الشوق والهيام» فلم تبق في 
نموسهم بقية حظ ولا هوى» فمثل هؤلاء لا يجوز تقليدهم» والأخذ عنهم من حيث 
السماع. ) 
وإلى مباح: كما إذا كان متعلقاً بزوجته» مصروفاً إليها. 
وإلى حرام : بان غلب عليه الهوى المحرم. 
ومع ذلك فقد خالفه سلطان العلماء الشيخ عزالدين بن عبدالسلام. 
وهذا التفصيل كله إذا لم يكن الخناء لرجل من امرأة أجنبية وإلا لم يقل أحد بحله.. 
ومع ذلك لا يفهم من إفتاء المصنف» بعدم الورودء جواز السماع» وهو ممن قد 
عرف في الورع الثاقب» والبعد عن مواطن الشبهة. 
وقد كتب الأستاذ الفاضل الشيخ محمد الحامد رحمه الله رسالة قيمة» تحت عنوان: - 


10۹ 


۴۳ - مسألة : قوله ل : «من لعب بالشطرنج فهو ملعون»» 
أجاب رضی الله تعالی عنه : هذا الحديث لیس بصحيح › وإنما 
جاء في الصحيح النهي عن النرد «والله أعلم» كتبته عنه». 


٤‏ - مسألة: هل صح أن الور خلق من عرق النبي ي أو 
من عرق البراق؟ . 


أعمار متي ما د ۰ بين الستين 
٥‏ مسألة: هذا الحديث المشهور: «أعمار أمتى ما بين 


الستين والسبعين» . هل هو صحيح › I‏ 
ومن رواه من الصحابة؟ . 


٣ کک رواه هريره 2 الل‎ a 
. راقل . من يجور ذلكڭ» . 8 2 حدیٹ حسن‎ 


= «الإسلام والغناء» وأتى بأقوال الأثئمة» مع أدلة عقلية ونقليةء ولو رمز لأكثرها 
بالضعف. إلا أن بمجموعها تعطي قوة» وعلى كل: فصون الأذن عن السماع الماجن 
أسلم» والبعد عن مواطن الريب أغنم. 
ولا سيما ونحن في زمان قد أدبر خيره» وأقبل شره» وانصرفت النفوس إلى التعلق 
بسفاسف الأمور» وانساقت مع الهوى المجردء مع استخفاف بنصوص الأئمة 
العلماءء وأقوال الفقهاءء فالحلال عندهم: ما تستريح إليه نفوسهم المريضة» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
وأما اللعن: فلم يثبت شيء من ذلك. اه. محمد 


۲*۰ 


الذكر الخفى 
۲١‏ - مسألة: فى الحديث: «خير الذكر الخفى» وخير المال 
ما یکفی» هل هو ثابت» وما معناه؟( . 


)١(‏ قال في أسنى المطالب: هذا الحديث رواه جماعة وفيه راو فيه مقال. وقال في الفتح 
الكبير: هذا الحديث رواه أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه» والبيهقي في 
شعب الايمان عن سعد رضي الله عنه. 
قال سيدي الإمام ابن حجر في فتاويه ص ٤۸‏ : سئل رضي الله عنه عن قول النووي 
رحمه الله تعالى في آخر «باب» مجالس الذكر من شرح مسلم: 
«ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب» فهل يؤخذ من كلامه أنه إذا 
ذكر الله تعالى بقلبه دون لسانه: أنه ينال الفضيلة؛ إذا كان معذورا آم لا؟. 
وهل إذا قرا بقلبه دون لسانه من غير عذر» ينال الفضيلة أم لا؟. 
فأجاب بقوله : الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكرأً متعبداً بلفظه» وإنما فيه 
فضيلة من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله وإجلاله بقلبه» وبهذا يجمع بين قول 
النووي المذكورء وقولهم : «ذكر القلب لا ثواب فيه». 

ف ف غ اقات آراد م يف لفظه ومن آئبت فة راا أراده حك خضو 
بقلبه . كما ذكرناهء فتأامل ذلك فإنه مهم؛ ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور وغيره 
والله سبحانه وتعالی أعلم. اه 
أقول: وإن كانت الأدلة قد ترجح الذكر باللسان. إلا أنه ثبت لدى التجارب عند 
البعض أن الذكر بالقلب أنفع لل ا في جلاء القلب وإيقاظه» وطرد 
الغفلة عنه فقد قال سيدي العارف بالل تعای آمين الكردي في كتابه المشهورء «تنوير 
القلوب» ص ٥۲۲‏ . 

«فصل» في الذكر القلبي وأنه أفضل من الجهري 
اعلم أن الذكر نوعان: «قلبي » «ولساني» ولكل منهما شواهد من الكتاب والسنة. 
فالذكر اللساني باللفظ المركب من الأصوات والحروف» لا يتيسر للذاكر في جميع 
الأوقات ؛ فإن البيع والشراء ونحوهما يلهي الذاكر عنه البتةء بخلاف الذكر القلبيء 
فإنه بملاحظة مسمى ذلك اللفظ المجرد عن الحروف والأصوات. وإذا فلا شىء 
لهي الذاكر عنه. ۰ 


۲٦۱ 


الجواب: ليس بثابتِ» ومعناه أن الذكر الخفي أبعدٌ من الرياء 
والإعجاب» ونحوهما» وهذا محمول على من کان في موصع یخاف فيه 
الرياء والإعجاب أو نحوهماء» فان کان لا في بريه أو غيرها ا ذلك 


فالجهر أفضل . وأما خير المال ما يكفى فمعناه أن المال الذي هو قدر 
الكفاية أقرب إلى السلامة من فتنة الفقر. وقد صح أن النبى به قال : 
«اللَههَ اجعل ررق آل محمد قوت أي : قدرَ الكفاية» أو سد الرمق 


۷ - مسألة: في الحديث: «أنا نا وأمتي براء من التكلف» هل 
هو جح ٠:‏ وما معناه؟ . 


الجواب: ليس هو بثابت» وفسروه بأن التكلف - هنا- بمعنى 
التعرض لما لا يعنيه» ويطلق التكلف ‏ أيضا- على من يتجشم المشقة 
في الشيء ویعمله على خلاف عادته . ) 


= ولله در القائل : 

بقلب فاذكراللة حفياً عن الخلق بلا حرف وقال 
افا الد ار كل كي اادد خرن یل الرزجال 
ولذلك اختار البعض الذكرَ القلبي ؛ ولأن القلب محل نظر الغفار» وموضع الإيمانء 
ومعدن الأسرارء ومنبع الأنوارء وبصلاحه يصلح الجسد کله ويفساده يفسد الجسد 
کل کا به لا آل المختار َي . وقد روي ما يؤيد هذا المعنى عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها «يفضل الذكر» أ ي الخفى «على الذكر» أي الجهري «بسبعين 
ضعفاًء إذا كان يوم القيامة» رجع أف لفك إل ابه وجات اة ا 
خفرا وکر ول اھ کان اط روھ لی یی ی رن ا کا 
ا ا علا وحفطاه إلا وقد أخضجاة وكات فول اه ال :إن لك عى 
خسنا وأنا أجزيك به وهو الذكر الخفي» رواه البيهقي . 

وورد عن عائشة رضى الله عنها أيضاً: «الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على 
الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفا» . رواه البيهقي باختصار. اه. كتبه 


محمد . 


۲ 


حد یٹ Þ>‏ صااة لحار المسحد 

۸س فال : ف الحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد» وفى حديث آخر: «لا صلاة لمن عليه صلاة»؛ هل هما 
صحيحان؟ . ) 

الحوات: هما ضعيفان. 

حديث الدتيا ملعونة من حيث السند 

۹ مسألة: قوله مي : «الدنيا ملعونة» ملعون ما فیها عير 
ذکر الله تعالى»» هل هو حديث صحیح؟ . 

جاب رضی الله تعالی عه : هو حدیث حسن »› رواه الترمذي 
وعیره «والله أعلم» کتىته عنه) . 

-١‏ مسألة: هل ثبت في فضل عسقلان» وعكة» وعين 
ابقر وعین سلوان» وعین القلرص حدذدیث ام ل؟. 

جاب رضی اله تعالی عنه : لم يصح في ذلك شي ء «والله أعلم». 


حدیٹث من صلی انت عشرة ر كعة 
١‏ - مسألة: هل معنى هذا الحديث عن النبي مي : «من 
صلی انت عش ارك بى اله هتا فى الجةه انان صلى السن 
الراتبة يجعل الله له ذلك أم لاء وهل هو صحيح أم لا؟. 
ویحصل ذلك بالسنن الراتبة «والله أعلم» . 
ا هل أحرقت مواضع السجود منهم؟ . 
۳ 


أجاب رصي الله تعالی ته ٠‏ : تحرقهم النار إلا مواصع السجود» 
ويتأول مصر هم جا على معظم أبدانهم «والله أعلم». 


شرح معنى تزيين الأصوات بالقرآن 
٣۳‏ مسألة: ما معنى قوله ية : «زينوا القرآن بأصواتكم». 
وکیف یکون تزیینه؟ . 


أجاب رصی الله تعالی عنه: معناه اقرؤوه بصوت حسن ليلد 
سامعوه «والله أعلم». 


(1) أقول لجع العلماء رضي الله تعالى عنهم من السلف والخلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن. وأقوالهم وأفعالّهم مشهورة نهاية الشهرة. 
ودلائل هذا من أحاديث رسول الله ية مستفيضة عند الخاصة والعامة. 
کحدبث : 
«زينوا القرآن بأصواتکم» . 
وحدیث : 
«لقد أوتى هذا مزماراً» . 


وحدیت : 
ت 7 a‏ ت 2 که ر و fro‏ 
«ما اذن الله لشيء ما اذِن لني » حسن الصوتِ. يتغنى بالقرآنِ يجهر به». 


دا إلى الرجل > حَسّن الصوت بالْقرآن من صاجب القينة إلى فينيه». اه. 
اا 
ا E‏ التبيان للمؤلف رحمه الله وقد أكرمني الله بتحقيقه وَبسط هذا البحث بسطاً 
خا وقد تناولت هذا الموضوع في كتابي صوت المنبر الجزء الأول تحت عنوان 
التغني بالقرآن الكريم فعد إليه. كتبه محمد. 


۲٤ 


حديث ما من تفس منقوسة 

۴ - مسألة: ما معنى هذا الحديث: «ما من نفس منفوسة 
يأتي عليها مائة سنة وهي خَ يومئذ»؟ . 

أجاب رضي الله تعالى عنه» معناه: الإخبار بأن كل نفس منفوسة 
موجودة تلك الليلةء لا تبقی ا بل تموت قبل ذلك : والمقصود: 
انخرام ذلك القرن» ووجود آخرين» وفيه تقصير الأمل» وليس معناهء أنه 
لا يعيش أحد بعد ذلك ك أكثر من مائة سنة «والله أعلم» . 

٠‏ - مسألة: ما معنى هذا الحديث: وخت على داود 
القرآن» أىٌ قرآن هُو؟. 

جاب رضي الله تعالى عنه: المراد الزبور «واللة أعلم» . 

- مسألة: حديث: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
سشل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل»» هل عليه من غسل. 
الحديث". وهل هو صحیح؟ . 

أجاب رضي اله تعالی عنه: هو صحیح ؛ لکنه منسوخ ومتی غابت 
حشفته في الفرج وجب عليهما الخسل سواءٌ أنزل أم لا" «والله أعلم». 


. الحديث: مفعول لفعل محذوف التقدير كمل الحديث أو اقرأً الحديث‎ )١( 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل» رواه‎ )۲( 
. ابن أبي شيبة بهذا اللفظ‎ 
وذلك أن رفاعة بن رافع قال: كنت عند «عمر» فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس‎ 
فى المسجد.‎ 
وفي رواية : يفتي بأنه لا غسل على من يجامع ولا ينزل» فقال عمر: علي به فأوتي‎ ) 


به . 


٥ 


حکم ر واية الحديث الضعيف 
۷ - مسألة' اذا علم أن الحديث عن النبى ية 
بصحیح ()» هل يحل له أن يروه أو یکتبه لغیره؟ . 
أجاب رضي الله تعالى عنه: يحل له ذلك» وينبغي أن يبين 
ضصعفه ؛ لئلا یغتر به «(والله أعلم» کتتهما عله )7 . 


¢ 3¢ ¢ 


= فقال عمر: يا عدو نفسه!! أو بلغ من أمرك أن تفتي برأيك؟؟ . 
فقال: ما فعلت يا أمير المؤمنين» وإنما حدثنى عمومتي عن رسول الله َة . 
قال : أي عمومتك؟؟ قال: أبى بن كعب» وأبو أيوب» ورفاعة. 
فال فالقت نر إل فان ما تقرل؟؟: 
قلت : کنا نفعله على عهد رسول الله مد . 
فجمع الناس فاتفقوا على أن الماء لا يكون إلا من الماء؛ إلا على ومعاذ فقالا: إذا 
التقى الختانان وجب الغسل . 
فقال علي : يا أمير المؤمنين!! سل أزواج النبي يد . 
فأرسل إلى حفصة فقالت: لا أعلم» فأرسل إلى عائشة» فقالت: إذا جاوز الختان 
الختان وجب الغسل . 
فتحطم عمر - أي تغيظ ‏ وقال: لا أوتي بأحد فعله ولم يغتسل إلا أهلكته عقوبة. . . 
قال ابن حجر: حديث حسن أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني . 
وسیاقه أتم قال: کان زيد يفتي بالمسجد فقال: إذا خالطها ولم يمن لا غسل. 
فقام رجل إلى عمر فقال فيه» فالتفت عمر إلى رفاعة وقال فيه بعد قول علي ومعاد 
قد اختلفتم وأنتم أهل بدر إلى آخره. اه. من فيض القدير لاحمام المناوي : 
۰/۱. کتبه محمد. 

)١(‏ هذه الباء زائدة لأنها وقعت في سياق النفي ولها شواهد كثيرة من كلام الله والعرب› 
لكن في كلام الله يقال لها: صلة تأدباً. 

(۲) وفي هذه المناسبة أردنا أن نذكر رأي شيخ مشايخنا محدث الديار الشامية في عصره 


الشيخ بدر الدين الحسني . 


۲٦٦ 
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= فيما نقله عنه تلمیذه الشيخ محمود ياسين في مجلة الهداية الإسلامية: ۲٦٤/۸‏ . 
لا يجوز إسناد حديث إلى رسول الله ية إلا إذا نص على صحة ذلك من طريق 
أحد الحفاظ. يوشك أن يصدق عليه حديث: 
«من قال علي ما لم أقلء فليتبوأً مقعده من النار». 
فليحذر الخطباء والمدرسون الوعاظ من إسناد حديث إلى س الله ب ما لم يعلموا 
صحته من طريق حافظ مشهور من حفاظ الحديث . 
وعليهم إذا لم يعلموا ذلك أن يذكروا الحديث مفردا إلى الكتاب الذي نقلوا منه: 
كالترمذي والنسائي. وبذلك يخرجون من العهدة. 
أما الذين يحملون بأيديهم الكتب التي لا قيمة لها عند علماء الحديث الشريف: 
ككثير من كتب الأخلاق» والوعظ المنتشرة بالأيدي . فلا يكفي عزو الحديث إليهاء 
ولا يخرج القاريء من الوزر. [ 
والذين سوغوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ذكروا له شروطا ثلاثة: 
١‏ - الأول: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام. 

۲ ا أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين› 

ومن فُحُش غَلَطةُ. 

۳ الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لثلا ينسب إلى النبي ية ما لم يقله: 
وقد شرط رحمه الله فى جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال شرطين : 
الأول: عدم إسناد لفظه إلى النبي کي . ۰ 
الثاني : ألا يخالف ما فيه من حكم حديثاً صحيحاً أو حكماً معروفاً. اه. من سير 
أعلام النبلاء: ۸/١۲ه.‏ كتبه محمد. 
وقال في شرح التقريب لادمام السيوطي : 
ويجوز عند آهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيدء ورواية ما سوى الموضوع 
من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام: 
کالحلال» والحرام وغيرهما. وذلك كالقصص.» وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها 
مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام . اه. کتبه محمد. 


1۷ 


% 


و ر 
اٿ یسابل س الأول 
وفبه ثلاث مسائل 
ر يادة الإإيمان ونقصانه 
١‏ مسألة: الإيمانء هل يزيد وينقص أم لا؟. 
الحوات: مذهب جماهير السلف من المحدثين» وطائفة من 
المتكلمين» أنه يزيد بالطاعة» وينقص بالمعاصي» قال الله تعالى : 
ووراد ای امرارییا 4 وما دادم إلا یمتا م اما لیے 
ءامنوافزاد يمنا ۳4 ونظائر ذلك من الآيات الكريمة. 
ومذهب جمهور أصحابنا والمنكلمين وغيرهم : أن تفس الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا. 
وقالت طائفة من أصحابنا: إن نفس الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ 
ولکن يزيد بمتعلقاته وثمراته» وعليه حملوا الآيات والأحاديث» وكلام 
السلف المصرّحات بزيادة . 
والمختار أن نفس التصديق يزيد وينقص» لا نقص تردد وشك ؛ 
بل زيادته بمعنى بُعدِه عن قبول الشك» والتزلزل والشبهة . ونقصه تطرق 
ذلك إليهء ولا يشك عاقل فى أن إيمان «أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنه کان أرسخ من إيمان آحاد التاس ؛ ولهذا قال يوم ليلة اللإسراء ما قال! 


. ۲۲ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( .١١ سورة المدثر: الآية‎ )١1( 
. ٠١١ سورة التوبة: الاية‎ )۳( 


وقال يوم الحديبية ما قال“! حتى كاد غيره أن يتحير في ذلك «والله 
أعلم» . 
طلب الطاعة والمعصية من الله تعالى 
۲ - مسألة: رجلانء قال أحدهما: إن العبد إذا طلب من الله 
المعصية أعطاه إياهاء وإذا طلب الطاعة أعطاه إياها؛ وقال الآخر: إذا 
طلب الطاعة أعطاء إياهاء وإذا طلب المعصية لم يعطهء فأيهما 
ال 


)١(‏ أما مقالته ليلة الإسراء: 

ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أصبح ليلة أسري به» غدا إلى نادي قومه» فجاء 
إلیه ابو جهل فحدثه بما جری له؛ فقال أبو جهل : يا بني كعب بن لؤي هلموا! فأقبل 
عليه كفار قريش» فأخبرهم عليه الصلاة والسلام الخبر؛ فصاروا بين مصفق» وواضع 
يده على رأسه تعجباً وإنکاراً؛ وارتد ناس ممن کان آمن به من ضعفاء القلوب» 
وسعى رجال إلى أبى بكرء وأخبروه الخبر» فقال رضى الله عنه: إن كان قال ذلك 
لقد صدق؛ قالوا أتصدقه على ذلك؟ قال: إنى ا على أبعد من ذلك؛ فسمي 
من ذلك اليوم صديقاً . ۰ 
أما مقالته في الحديبية : 

ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عند رغبة قريش حينما عرضوا عليه شروط 
الصلح وکانت ا على قلوب الصحابة رضي الله 0 ولا سيما الشرط الثالث 
وهو صد المسلمين عن الطواف بالبيت فكان أشدَّ 6 في قلوبهم؛ لأن الرسول 
أخبرهم أنه رأى في منامه نهم دخلوا البيت آمنين - ورؤيته عليه الصلاة والسلام حق 
لا يدخلها تخلف فدخل بعض الشك قلوب شيوخ الصحابة وكبارهم » حتى سأل عمر 
أا بکر عن هذا الأمر الذي أوقع الناس في قلق واضطراب» فأجاب أبو بكر رضي الله 
عنه جوابا أزال فيه الشكوك قائلا: وهل ذكر- يا عمر ا و وهذا دلیل 
على أن الصديق كان أرسخ ااا فن غه راغ ا 
أقول : 
فالمؤلف رحمه الله قد بسط هذا الموضوع : ونقل أقوال الأئمة في ذلك مع ذكرٍ كل 
دلیله » في شرحه لصحيح مسلم : 1 «کتاب الإیمان» حتی قال ابن بطال فيه : 
فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. اه. محمد. 

۲۹۹ 


الجواب: كلاهما مخطىء بإطلاق هذه العبارة؛ بل الصواب ‏ 
ا اع ال ۷ ی ا لاع اغ و اا و 
ثبت في صحيح مسلم عن AEE‏ 
قال : «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رجم ما لم 
ل ا رل ا ما جال ول ف وغوت 
فلم ا لي» فيتحسر عند ذلك ودع الدعاء». 


جواز التفاضل بين الأنبياء 

۳ مسألة: رجلانء قال أحدهما: إن نبينا محمداً کل أفضل 
لأنبياء وأشرفهم» وقال الآخر: هذا الكلام لا يجوز» وهذا اعتقاد باطل» 
وقال: لا يجوز تفضيل بعض الأنبياء على بعض» فأيُهما المصيبُ» هل 
يعزر واحد منهما على هذا القول؟ . 

الحوابت: هذا الذي اعتقده الأول هو الصواب» وهو اعتقاد 
المسلمين› وقد تظاهرت الدلائل على تفضيل نينا محمد کیا على سائر 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


عع ن مر ری اه غغادوال: سم وول اه 2 رل 
«سيكون في هذه الأمة ا يعتدون في الطهور والدعاء». رواه أبو داود بإسناد 
E‏ 
هو مجاوزة الحد. 
ففي الوضوء: ) 
2 في الزيادة على الثلاثء أو الاسراف في الماء مطلقاً. 
وفي الدعاء: 
يكون بطلب المستحيل البعيد: كطلب درجة الأنبياءء أو بمال كثير لا يتأت حصوله 
بالنسبة لأمثاله» أو بأن يرفع صوته بالدعاءء أو يدعو بإثم» بأن يوفق لنواله» والحصول 
عليه . 
أو يقطعه عن رحم قريب يجب وصله وغير ذلك. اه. محمد. 


۷۹ 


وأما الرجل الثاني : فمخطىء في كل ما قاله» وعليه التعزير في 
قوله» ولا يجوز الكلام في هذاء ولا التفضيل؛ إلا أن يكون جاهلا لا 


2 ہو م۴ 
. 


باقر ا تاي و ا ا ر 


سے کک کہ و سے ر و کر ا رو سے ص سے سے 
e e‏ - 


تعالى : ولقد فصتا بعض أَلكَبَعَ عل بض 4ء وفي الحديث الصحيح 
المشهور: أن رسول الله 5ة قال: انا سيد ولد آم ولا فحْرَ»ء وأما 
الحديث الصحيح أن النبي بي قال: «لا ا بين الأنبياء»» فأجاب 
العلماء عنه بخمسة أجوبة مشهورة: ) 

۱ احدھا: أنه یی نهى قبل أن يعلم أنه أفضلُهم» فلما علم 
قال: «أنا سيد ولد آدم» . ) 

۲ - والثاني: أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة» كما ثبت 
الج مف ال تة ل العا اي 

ی ل و ا ن ي 
تفضيل» ويؤید هذا قوله تعالی : «ولقد فضانابعضا كی علعض °04 . 

٤‏ والرابع : قاله اضعا 

ه ‏ والخامس: نهى عن التفضيل في نفس النبوة» لا في ذوات 
الأنبياء وعموم رسالاتهم » وزيادة خصائصه( «والله أعلم» . 


3 3 3 


(1) سورة البقرة: الآية ٠٠۴۳‏ . (۲) سورة الاسراء: الآية .٠٥٥‏ 

(۳) سورة الاسراء: الأية .٥٥‏ 

راجت :الام على ان خض الايا انف من جضن على أن دنا خمد هة 
أفضل من الكل ويدل عليه وجوه: 
أحدها: قوله سبحانه: EAE ESET‏ ا 
اة فلا كان رة لكل العالمين لزم أن يكون أفضلَ من كل العالمين. - 


۲۷١ 


eu NnHG HH HH M RHO SSE HGH GED GGG HH GCSE CG GG GG BS SO BSD GO HH O O oO SD #4 4A 4 4G & & ® #4 4 


صر صر ریو لے کر سے 


= الحجة الثانية : قوله تعالى : « ورفعتا لك ذل . سورة الشرح: الآية ٤‏ فقيل فيه : 
لأنه قرن ذكر محمد بذكره: في كلمة الشهادة» وفي الأذان» وفي التشهد؛ ولم يكن 
ذكر سائر الأنبياء كذلك . 
الحجة الثالثة : أنه تعالى قرن: 


ٍِ 5 2 سے راو و رر رل 
- طاعته بطاعته فقال: من ‌يطع الرسو فقَدأطَاعألَهَ 4. ر 
الآية .)۸٠‏ 


ى ص ا وص 2 ر 2 
د وبیعته ببیعته فقال: و إن الد ماعونكف إنما ھور هید آنه 


ا . (سورة الفتح : الآية .)٠١‏ 
۳ وعزته بعزته فقال : ( ويله اة ولرسول 4ء . (سورة المنافقون: الأية ۸). 
٤‏ - ورضاه برضاه فقال : ووالته ورول ا أنْيرضوة). 


س وإجابته بإجابته فقال : واش زد ن ءامنوا ST‏ وللاسل 
(سورة الأنفال: الآية .)٠٤‏ 
الححة 7 : أنه تعالى ا ا بأن يتحدى بكل سورة من القرآن فقال : اا 
پسورَوَمَن منلِدِ4. (سورة البقرة: الأية ۲۳). 
اق لر وهي ثلاث آیات. وکان الله تحداهم بکل ثلاث آیات من 
القرآن» ولما كان القرآن ستة آلاف آيةء لزم أن يكون e‏ خا راخدا بل 
یکون ألفي معجزة وأزيد . 
وإذا ثبت هذا فنقول: إن الله سبحانه ذکر تشریف موسی بتسع آیات بینات؛ فلأن 
يحصل التشريف لمحمد بهذه الآيات الكثيرة كان أولى . 
الحجة الخامسة: أن معجزة رسولنا ية أفضل من معجزات سائر الأنبياءء فوجب أن 
يون رسولنا أفضل من سائر الأنبياء . 
الحجة السادسة: أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل» فوجب أن يكون أفضل؛ 
لآن نسخ الفاضل بالمفضول» قبيح في المعقول. 
الحجة السابعة : أن دين محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأديانء فيلزم أن يكون 
محمد ييو أفضل الأنبياء. اه. باختصار من تفسير الفخر الرازي : ج .۱۹٤/١‏ وفيه 
کلام «نفیس» فجزاه الله خيراً ورحمه. 

۲۷۲ 


ا ب لقان وا نورات 


وفبه ست مسائل 
الانقطاع والاختااط 

| - مسألة: هل الانقطاع إلى الله تعالى في برية معتزلة عن 
الناس أفضل» أم الإقامة فى البلد بسبب الجماعة"؟ . 

الجواب: إن خاف ضرا في دينه بالإقامة في البلد فالأفضل له 
الانقطاع في البريةء أو في قرية لا ضرر عليه فيها في دينهء وإن لم 
يلحقه ضرر في دينه فالإقامة في البلد. 

فالإاقامة به لشهود جماعات المسلمين وشعائرهم وجلق ذکرهم 
ونحو ذلك أفضل» وينبغي له حینئذ أن لا یجالس من یخاف منه ضررا 


)١(‏ اعلم أن من السلف من آثر العزلة لفوائدها: كالمواظبة على العبادةء والفكرء وتربية 
العلم» والتخلص من ارتكاب المناهي التي يتعرض الإنسان لها بالمخالطة : كالرياءء 
والغيبة والسكوت عن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» ومسارقة الطبع الأخلاق 
الرديئةء والأعمال الخبيثة : من جلساء السوء إلى غير ذلك. 
وأما أكثر السلف: فذهبوا إلى استحباب المخالطةء واستكثار المعارف والإخوان» 
والتآلف والتحبب إلى المؤمنين» والاستعانة بهم في الدين تعاوناً على البر والتقوى. 
وإن فوائد العزلة المتقدمة يمكن نيلها من المخالطة بالمجاهدةء ومغالبة النفس . 
وبالجملة : فللمخالطة فوائد عظيمة تفوت بالعزلة . 
فإن قلت: ما هى فوائد المخالطة والدواعى إليها؟ . 
فاعلم ! أنها 2 التعليم والتعلم» والنفع والانتفاع» والتأدب والتأديب. والاستئناس 
والإيناس» ونيل الثواب وإنالته في القيام بالحقوق. أو اعتياد التواضع› أو استفادة 
التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها. اه. من موعظة المؤمنين: ٠١۷/١‏ . 


۷۳ 


في دينه لبدعةء أو دعائه له إلى الدنيا وشهواتهاء أو حديثه له في غيبة 
ونحوهاء أو غير ذلك من المفاسد» «والله أعلم» . 


أكل أهل الجنة 
۴۳ مسألة: هل أهل الجنة يأكلون بشهوة؟ 
الحواب: يأکلون بشهو : ويلتذون بالأكل نها ل بشهوه 


جوع» قال الله تعالی : لن لك ل جوع فا ولګ می 7“ ولو کان بغیر 
ا ق 


7 


: وقد نقل عن العلماء في ترغيب صحبة الأخيار والتحذير من مصاحبة الأشرار ما يلي‎ )١( 
فقد قال بشر بن الحارث‎ 
. «صحبة الأشرار توجب سوء الظن بالأخيار»‎ 
: وقال صاحب الجكم‎ 
«ربما كنت مسيئاً فأراك الأحسان منك صحبتّك من هو أسوء حال منك» وقال أيضا:‎ 
ولا تقصحب إلا من ينهضك حاله» أو يلك على الله مقاله.‎ 
وقد قال بعض الأدباء:‎ 
ا الوا‎ EEE بعشرتك الكراء مدمه‎ 
: وقال بعضهم‎ 
لقاء الاس ليس بُفيد شيا سوى الهذيان مِنْ قيل وقال‎ 
ا ااا ااا ا ا ا‎ 
. ٠١۸ سورة طه: الأية‎ )۲( 
فقد روى الإمام مسلم وأبو داود» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال‎ )۳( 
: رسول الله مد‎ 
«يأكل أهل الجنة» ویشربون» ولا يمتخطون» ولا يتغوطون» ولا يبولون: طعامهم‎ 
ذلك جشاءٌ كريح المسك. يُلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس».‎ 
) : وفي رواية‎ 
«إن الرجل من أهل الجنة» ليشتهي الشراب من شراب الجنةء فيجيء الإبريق» فيقع‎ 
=  .ديج في يده» فيشرب ثم يعود إلى مكانه». رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً بإسناد‎ 


V€ 


رۋية النبي و في النوم 
۳ مسألة: رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنامء 
هل يختص بها الصالحون» أم تكون لهم ولغيرهم؟ . 
الحواب: تکون لهم ولغیرهم' . 


= وقد تضافرت الروايات الصحيحة على ثبوت الأكل لأهل الجنة» وإن أحدهم ليعطى 
قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع . 
ويتنعمون بأصناف الأطعمة الشهيةء ذواقاً وتلذذأًء ولا تؤلمهم كثرتهاء أو تسقمهم» أو 
تضعفهم أو تتخمهم . 
والفضلات تخرج من أبدانهم» وترشح من أجسامهم كرشح المسك الأذفر. 
فهذه فوارق الأطعمة بين الدنيا الدنية وبين الآخرة المرضية فتأمل . اللهم اجعلنا من 
أبناء الآخرةء ولا تجعلنا من أبناء الدنيا. 
والجشاء: هو عبارة عن خروج هواء من الجوف مقرونٍ بصوت عند حصول الشبع› 
وهو: مذموم» فقد تجشأ رجل في حضرة النبي بء فأنكر عليه بقوله: «كف عنا 
حشاءَ». اه. محمد. 

(۱) أقول: 
رؤياه عليه الصلاة والسلام» فرحة من أسمى الفرحات» وبشرى عظيمة من أعظم 
البشائر » يخص الله بها من يحب من عباده. 
وهي حق مُشاع لكل مؤمن مسلمء سواء الصالح وغير الصالح» تختلف باختلاف 
معادن القلوب وصفائها واستعدادها. 
وهي : رؤيا حق لا يدخلها شك ولا يقتربها التباس ولا وهم ؛ فإن الشيطان لا يتمثل 
بذاته البهية» وطلمعته العلية : 
وذلك لئلا يدر بالكذب على لسانه في النوم» وكما استحال تصوره بصورته يقظة» 
إذ لو وقع لاشتبه الحق بالباطل وبه صرح المؤلف رحمه الله في غير هذا. 
قال ابن ا جمرة رحمه الله تعالى : 
الطان لا تور هرك أف ن راتفر ك داك خن ي دين 
الرائي: 
وإن كان في جارحة من جوارحه شين» أو نقص فذلك خلل في دين الراڻي . 


Vo 
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ھا فی ا و تار كلك 

وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه عليه الصلاة والسلام» حتى يظهر الرائي هل 
عنده خلل آم لا؟. ) 

لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام نوراني كالمرآة الصقيلةء فما كان في الناظر فيها 
من حسن وغيره» تصور فيها وهي في ذاتها حسنة» لا نقص ولا شين فيها. 

وكذا يقال: في كلامه في النوم» فما وافق سنة فهو حق» وما لم يوافقها فخلل في 
سمح الرائي . آه. 

فإن قيل : 

کا دی غل خحلاف صورته المعروفة» أي الحقيقة › في حالة واحدة» في مکانین › 
والبدن الواحد لا يكون إلا فى مكان واحد؟؟. 

التخغيير في صفاته لا في ذاته» فتکون ذاته حیث شاء الله تعالى . 

وصفاته متخيلة في الأذهان والإدراك. ولا يشترط فيه تحقق الإبصار» ولا قرب 
المسافة» ولا كون المتخيل ظاهرا على الأرض حياً حياة دنيوية وإنما الشرط كونه 
چا 

وقد أنكر الإمام القرطبي» رؤياه الحقيقية أشدًّ الإنكار. 

وقال: لا يتفوه بالتزامها من له مسكة من عقلء وملتزم ذلك مختل ومخبول. 

إذ يلزم ذلك أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها» وأن لا يراه اثنان في 
وقت وأحد. ) 

وقد أسهب الإمام القرطبي قلمه حول هذا مثبتاً أن الرؤيا للصفات لا للذات. 
ولسلفنا الصوفية ما يوافق ذلك. وإن اختلف اللفظ حيث قالوا: هذا ميزان يجب التنبه 
له. 

وهو أن الرؤيا الصحيحة أن يرى بصورته الثابتة بالنقل الصحيح : فإن رآه بغيرها 
كطويل» أو قصير» أو شيخ أي هرم» أو شديد السمرة لم يكن رآه. 

وحصول الجزم في نفس الرائي بأنه رأى النبي ية غير حجة» بل ذلك المرئي صورة 
الشرع بالنسبة لاعتقاد الرائي» أو خيالهء أو صفته» أو بالنسبة للرائي الذي رآه في 
تلك الصورة. اه. ببعض تصرف واختصار. . انظر فيض القدير للإمام المناوي : 
.٠‏ فقد بسط هذا الموضوع بسطا جيدا. 


۲۷٦ 


اسم انته الأعظم 

> مسألة: في اسم الله تعالى الأعظمء ما هو؟ وفي أي 
سورة هو؟ . 

الجوابت: فيه أحاديث كثيرة فى سنن ابن ماجه وغيره من أقربها 
قال : «إِنه في ثلاث سور : في البقرةء وال عمران» وطه) . 

قال بعض الأئمة المتقدمين: هو الحي القيوم؛ لأنه في البقرة في 
آية الکرسي» وفي اول آل عمران» وفي طه في قوله تعالی : #وعتت 
ال ا وهذا الاستنباط حسن «والله أعلم». 


(۱) فقيل : الأعظم بمعنى العظيم» وليس «أفعل» للتفضيل؛ لأن کل اسم من أسمائه 
عظيم» وليس بعضها أعظم من بعض. 
وقیل : 
للتفضيل» لأن كل اسم فيه أكثر تعظيما لله » فهو أعظم . 
فالله أعظم من الرب. فإنه لا شريك له في تسمیته به لا باللإضافة» ولا بدونها. وأما 
الرب : فيضاف للمخلوق . | 
ومعنی قوله عليه الصلاة والسلام: «اسم الله الأعظم : إذا دعي به أجاب» . 
بمعنى أنه يعطي عين المسئول» بخلاف الدعاء بغيره فإنه وإن كان لا يرذ» لكونه 
بین إحدی ثلاث : 
| - إعطاء المسئول في الدنيا. 
۲ - أو تأخيره للآخرة. 
۳ أو التعويض بالأحسن . 
وقد اختلف في الاسم الأعظم على نحو أربعين قولً. 
قال ابن حجر: وأرجحها من حيث السند: الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم 
یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد. اه. من شرح الجامع الصغير للإمام المناوي : 
۰/۱. 
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ند قال هدو ا ات التي کب وهي 
e‏ > هل تحل کتابتها آم لا؟. 
الجواب: تکره» ولا تحرم(٥‏ 


)١(‏ نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. 
سئل شهاب الدين ابن حجر الهيتمى رحمه الله تعالى عن كتابة الأسماء التى لا يعرف 
معناهاء والتوسل بها هل ذلك مکروه أو حرام؟ 
فأجاب بقوله : الذي أفتى به «العز بن عبدالسلام» كما ذكرته عنه في «شرح العباب» 
أن كب الحروف المجهولة للأمراض. لا يجوز الاسترقاء بهاء ولا الرقي ؛ لأنه لا 
لما سئل عن «الرقى» قال: «أعرضوا على رقاكم فعرضوها فقال: لا بأس». وإنما لم 
يأمر بذلك؛ لأن من الرقى ما يكون کر وإذا حرم كتبهاء حرم التوسل بها؛ نعم إن 
وجدناها في کتاب من يوثق به «علما ودينا» فإن أمر بكتابتها أو قراءتهاء احتمل القول 
بالجواز حينئذ» لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه 
على معناهاء وأنه لا محذور فى ذلك. ) 
وان ذکرھا على سبیل الحكاية عن ا 0 یس هو كذلك» أو ذكرها ولم يأمر 
ومجرد ذکر إمام لها لا بقتضي أنه عرف معناهاء نکد ا e‏ أرباب هذه 
التصانيف يذكرون ما وجدوه من عير فحص عن معناه» ولا تجربة لمیناه» وإئما 
یذکرونه على جهه أن مستعمله ریما انتقح به » ولذلك تحد في ورد الاإمام اليافعي 
أشياءَ كثيرة لها منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيعا وإن تزكت أعمالهء وصمت 
ویر 
فعلمنا أنه لم يضع جميع ما فيه عن تجربة؛ بل ذكر فيه ما قيل فيه شيء من المنافع 
والخواص› كما قعل الدميري في «حياة الحيوان» في دکره لخواصها ومنافعها ومح 
ذلك نجد المائة ما يصح منها واحد. والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. الفتاوي 
الحديثية: ٤۷‏ . 


TYA 


هرم بن حيان 
٦‏ مسألة: هل ثبت أن هرم“ بن حيان لما دفنوه أرسل الله 
تال شات فامط رت غل ره ولم تقب رال القر آم ا 
أجاب رضى الله تعالى عنه: هذا مشهور في كتب الرقائق «والله 
أعلم» 2 


(۱) هرم بن حیان لقد ذکره الاإمام الشعراني في تراجم الأولياء في كتابه «الطبقات» ونقل 
عنه هذه الحكمة: صاحب الكلام إما أن يعصي فيه فيخصمُء أو يغرق فيه فيأثم. 
وکان رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر زمان يتمرد فيه 
صغيرّهمء ويؤمل فيه كبيرهم» وتقرب فيه آجالهم» ويرون أعز إخوانهم على 
المعاصي فلا ینهونه. اه. من الطبقات: ۲٠/۱‏ . 
وقال في الإأصابة: ٥۷۸/۴۳‏ حرف الهاء: 
هرم بن حيان العبدي من صغار الصحابة» ذكره خليفة عن الوليد بن هشام عن أبيه 
عن جده قال: وجه عثمان بن ا العاص هرم بن حيان العبدي إلى قلعة «بجرة» 
ويقال لها قلعة الشيوخ فافتتحها عَنوةء وسبى أهلهاء وذلك في سنة ست وعشرينء 
وقال أبو عبيدة: وفي سنة ثمان عشرة» حاصر هرم بن حیان اهلها شهرا فرأى 
ملكهم امرأة تأكل ولدها من شدة الجوع والحصارء فقال: الآن أصالح العرب» فصالح 
هرم بن حيان على أن خلى له المدينةء ومنها نزل الكوفة» وبنى سعد مسجد 
جامعهاء وقال أبو عبيدة: كان الأمير في وقعة صهاب هرم بن حيان. اه. 
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الان 
کد ج راو وتونیق 4 صح ی لذا الکتاب وی 
ريي لاف م ف دة الو آ تاھ یت ت 
ال کرم الت ویر فال سال أن ينفح به شمیت ودی 
ہہ اسا »> ويرد 3 بوالدائھيين ٤‏ طت ان الذ ىرضح 
تھا رانء واک الالام ت a‏ 
A‏ ڪر کا مک 5 لهلذه الطبجار جديكو 
عص ال ادات اميد ود اکت عص الحْخطاء اة 
الب ی رقت لت اة 
وص لاله عل تدا عمدالقلائل: 
مت رھ الله بے حر يته وت التس >“ 


ريل ادي نة المحم 
النقيإليه تعكالل 
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فس لوضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق O. OME SARDA‏ 
ترجمة المؤلف ... E. LA A O‏ 
مقدمة الشيخ علاء الدين بن العطار E A‏ 
مجامع الحمد وأحسن الثناء N EAR DER‏ 
ا E O DE‏ 
المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها E ASL OO SL‏ 
الطهارة بماء زمزم E A O O E‏ 
الطهارة بالماء المتغير والماء المشمُس E N‏ 
الخلاف فى الماء المتنجس E E E O‏ 
باب في السواك وخضب اللحية E RE N‏ 
الحديث على الختان E DATOS OES‏ 
باب فى المضمضة والاستنشافق O MCSE‏ 
حكم التطهر بالثلح والبرّد oy‏ 
باب في الحديث على مس الفرج UE E IES‏ 
مس المصحف من المحدث E O‏ 
باب في حكم الصلاة فى أرض الغير A Vode ms‏ 
صلاة فاقد الطهورين E E RO‏ 
باب فى نفقة المتحيرة E ON OSD TTD‏ 
باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل OE‏ 
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SITET TAT CLT تکبیرة الاإحرام‎ 


عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية . . PITT‏ 


الحديث على السكتة بعد الفاتحة في حق الإمام 
حكم القراءة بالشواذي واللحن في القرآن عمداً . 
حكم القراءة جهراً | إدا ت شوشت على الغير EE‏ 


الصيغة المختارة في الصلاة على النبي كل .. . 
لاان الس ن المد و a‏ 


فيما إذا عطس في صلاته TY‏ 
فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا 


PET O ON ELTET الخشوع في الصلاة‎ 


حكم إشارة الأخرس AES‏ 
الحديث على الصلاة والوسطى وآكد الجماعات 
الكلام على المصافحة بعد الصلاة ........ 
صلاة الرغائب CEE YETI‏ 


تطويل الثوب والعذبة N‏ 


لبس زي غير المسلمين SES ILE‏ 
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E E حكم الانحناء‎ 


لبس المداس في صلاة الجنازة ET‏ 
إعادة الصلاة على الميت OE OT TE‏ 
موت المرأة الحامل EEN E‏ 


الحديث على القيراط ETE‏ 


TAY 
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OTO PTE TT EO PTO التكفين بالحرير حرام‎ 
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OGÖO € 5S HG GOGO GG E BHD HD GG Q4 Gg EE © GG $ GG 


e E کا اام‎ 


الحديث على قوله كل : «من حج فلم يرفث» . . 
حکم بیع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج .. 
إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة e‏ 
طريقة إزالة عقوق الوالدين بعد موتهما . E‏ 
صورة نادرة الوقوع في الحج E‏ 
حمل الهدية للمسافر PETES‏ 


أحكام نفيسة تتعلق بالصيد TEE EE‏ 


ا و ی 
في تصغير اللقمة في الأكل TEY‏ 


TT الأكل والشرب قائما‎ 
ave a SEDER SS ا‎ 


بيح الفقاع والصبي والسفيه Le E BS SOE A E‏ رھ 
قول الغزالي في الفتاوى E SE rE a a‏ 


wea GG bS HH a #H a Qû4 ¢4 û  % ê@ 


wu Gao oS G4 4G BD 4G 4G 4G Gg O GG Hd @ ¢ 
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O GEGE GE Kw SG GG >© mM qq aA ê فض‎ 


oo EG G4 Gê 4G û4 4G 4G 4G 4G GG ¢ ©. 


جهالة البائم في ملكه المبيع .. . . 


uw owoouSNHSH GGG mG dG E COCO EG dU dG COG Gg #H4A GOG O PBP ¢ 


تواب الغراس ولمن يکون ومی يهي E OEE TT VOTE‏ 


Tay الخيار‎ 
RS NEN. ERT e الاحتكار‎ 


باب في الحجر O‏ 
باب تابع لما قبله lL‏ 
السفر في مال اليتيم e‏ 
ولي السفيه في زواجه I O‏ 
المال المشترك بين الوصي والأيتام . 
صورة يستحى فيها الحد أجرة المثل 


باب الصلح OSA‏ 


Oa“ 4 4 ©. PP oO GG. ¢ 


O الضمان‎ 


a ovgoGaGa GG A4 %4 4 4 ® ® 
oO aogogouo LG M4 GG oO SO oO 4 ® ®» 


فيما إدا ضاعت الوديعة A‏ 
فيما إذا مات المودع 
فى الوديعة الموصوفة PS‏ 


oud SOSA GdG dG GG E E GG Gg oO HH 4G 4G Gg HG 4G g4 @ @ 


eu GnuH OG GEGEN GO GO GH SO OG BBG COCO GH GAG EGE GG 5# 
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e“uenasGaas GG O GE CGS uS G4 2S SB GG 6G GG g9” Ga ¢ 


Tuna oweusmnesG Gunda Q4 G&G G&G GG 4G ¢ © «5 * © 4# 


Seng ©®eGOEGS HESS GO CG Gg YG Gg oO & ¢ 4 #8 @ +» 


weg neuewmGG6GDnoGOGE u GE GG HB ¢4 4 %4 9% * ®» 


ا ا 
الوقف يثبت بالاستفاضة e‏ 
نقل غلة مسجد لآخر EET‏ 


استعمال الحرير ولبسه EAE‏ 
ولي السفيه والمجنون والصبي . . . 


حكم طلاق الناسي والجاهل . . . . 
فيما لو حلف بالطلاق الثلاث . . . . 


حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس 


O 4G FTP EEE E Gg GEG GG CG dG Gg GG CG h4 ©GŞ 5Ş GG Sd HH û qq % 
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حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام E OR E O‏ 


حلف آنه لا يبيت فى هذا البيت 


GO 4Y YD HS 4G GG GG GEG RA YG GG BB G&G 4G oU pb GS pg E aE 4 û 


حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة IOAN SSE CS‏ 
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حلف أن الله تعالی تكلم بالقرآن O‏ 
إذا طلق زوجته ثلاثا ETO TOE TENET‏ 
لو أرضع ابنه عند يهودية E O‏ 


ر 
کا اا سان LS NANE EE Es‏ 


تأكيد اليمين واستئنافه 


O SHS GO SG GG bd GS GG GE GHG Gg FTG ® ¢ 


حلف لا يشترې لحماً ولا أکله OTT‏ 


مساكنة المعتدة 


سقوط حق الحضانة TEIN‏ 


لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد 


إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي A E‏ 
الحديث على توبة القاتل ومطالبته فى الآخرة ERE AS LS‏ 


قهر صغيرة على نفسها فوطئها ON EESNEIECTENE TT TONEETT‏ 


O o©ddGEG GO 4G 4G DGD GD Gg QQ SS û ê ® GG ¥ 
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O. 4G GG BS OS SG SD GOGO 4G 4G Gg Gg E YG GG °” ¢ 
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ا تخت غل واج اران ار ا ا TT‏ 
قتل الحيوان حال إفساده I OOO EEE EEE OTE TERE‏ 
في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث .... ITT‏ 


فيما لو دحل أخحوان الدار فتفرقا فيها فوجد أحدهما قتي 


فیما لو زنی بميتة 
فيما لو قال اللإنسان يا مأبون أو يا سائب 


فت الودغي عله ا ل ب a‏ 
فما إذا تغارضت البينات IEEE PEE‏ 


إتيان المنجمين وتصديقهم ................. TTT‏ 


مرتكب الحرام والمكروه E‏ 
إقرار الأصول بعين للولد E ELDAR ETA SA‏ 
امرأة أقرت بابن لأخيها TY‏ 
إذا أقر بعدد ثم استثنى منه PA EEOC‏ 
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لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو قال للمسلم يا كلب e‏ 
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آیات علم الغيب: المعجزات والكرامات ... 


معنی قوله تعالی : ولو جعلناه قرآنا أعجميا4 


إنشقاق القمر ENO OEE TITARTOTTEE‏ 
أصحاب اليمين والشمال aE E eS‏ 
الكوثرء وهل السورة مكية أم مدنية ا 
: 0 
ا ي اسش 
الفارق بين البخاري ومسلم وغيرهما E OR O E‏ 
من حفظ على أمتى أربعين حديا aA EE e RSE ESS TEAS‏ 
حدیث: من عرف نفسه فقد عرف ربه A EA O A ES‏ 
طلب العلم فريضة a‏ 
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الخلق عيال الله TT‏ 
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الحديث على الغاسق إذا وقب SE SD E‏ 
علم النجوم وارتباطه بالسحر .......... EMELE SB‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام : البثر جبار E NERS SS‏ 


أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين ............ E TEE‏ 
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حدیٹث : من صلی ائنتی عشرة ركعة . ......... SEES‏ 
شرح معنی تزیین الأصوات بالقرآن AS AA ea i SS DEE‏ 
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